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أنباء عن منع دخول العلم السوري.. وأحلام أحرجته بالعلم السعودي

حازم شريف يوحّد السوريين في »اراب آيدول« بعد ان فرّقتهم السياسة والحرب
مصر: فضيحة إعلامية إثر

»فبركة« برنامج عن »المسّ بالجان«
دمشق ـ »القدس العربي«
من كامل صقر وأحمد الدمشقي:

غصت صفحات التواصل الاجتماعي بالاحتفالات والإبتهاجات 
بفوز السوري حازم شــريف بلقب »آراب أيدول«. وكانت هذه هي 
المــرة الأولى التــي يتفق فيهــا فريقا الحــرب »معارضــون للنظام 

ومؤيدون له« على أمر واحد.
حــازم شــريف الشــاب ذو الواحــد وعشــرون عامــا، صاحب 
الصــوت العذب، والمنحدر من مدينة حلب المعروفة بتاريخها الفني 
والثقافــي الأصيــل، ختم الموســم بأغنية »بكتب اســمك يا بلادي 
عالشــمس اللي ما بتغيب«، ليحظى في نهاية المطاف بدموع محبيه 

الذين غمرتهم الفرحة لحظة إعلان نتيجة فوزه.
بينمــا غــاب العلــم ذو النجمتــن والثــلاث نجمات عــن الحفل 
الختامــي، ما تســبب في حالة غضــب لدى بعض مؤيــدي النظام 
الســوري، بينما وصف معارضوه هذه الخطــوة بأنها »على طريق 
أن نكون ســورين بحق بغــض النظر عن الانتماءات السياســية«، 
فيمــا اعتبر مؤيــدو النظــام رفض شــريف رفع العلم الســعودي، 

انتقاماً سياسياً من دولة برأيهم داعمة للإرهاب على أرضهم. 

وأصــرت الفنانة الإماراتيــة أحلام على أن تبقى وســط الكادر 
وخلــف حامــل لقــب »آراب أيــدول« فــي نســخته الثالثــة، وهي 
تحمل العلم الســعودي، بينما لم يجد شــريف ما يُمســك به سوى 
المايكروفــون. وكانت أحــلام تنتظر هفوة من الشــريف مســتغلة 
شــحنات الفرح التي اجتاحته في تلك اللحظات، وتوقعت أن يرفع 
الشــريف العلم الســعودي ويلوح به، لكنه لم يفعل ذلك، فيما كان 
مخرج البرنامج متعاوناً إلى حد كبير حيث حرص على عدم إظهار 

العلم ممسوكاً باليد اليسرى لحازم.
وتعرضت أحلام لموجة واسعة من الانتقادات إثر إعطائها العلم 
السعودي للمتســابق السوري، ووصف الكثير من الناشطن على 

»فيسبوك« تصرفها بـ«الفجّ«. 
ونشــر فراس الشــهابي أحد أبرز أعمدة النظــام التجارين في 
حلب على الـ«فيســبوك« منشــوراً يوحي بالغضب من حازم لعدم 
رفعــه العلــم الســوري، قائلًا »شــباب استشــهدت مشــان العلم، 
وأطفال تيتمت مشان العلم، ودمنا انهدر مشان العلم، ومن لا يرفع 

علم بلاده لا يستحق أن يكون سورياً«.
مــن جهتهــا نشــرت »آلاء« ناشــطة ســورية، علــى صفحتهــا: 
»ســعيدة بفوز حازم ابن بلدي، ابن سوريا، سعيدة لشعوري لأول 

مرة أني فرحانة لسوري«. 

أما في حلب والتي تعلو أصوات البراميل فيها على صوت غناء 
ابــن بلدها الخارج لتوه مــن فوز كبير، فإن حواجــز النظام أطلقت 
الأعيرة النارية في الســماء بشكل جنوني، وعلت أصوات الصراخ 
في أحيائها من تلك الحواجز، بينما في المقابل اســتنفرت حواجز 
»الجيش الحر«، والتي لا تدري ما يعرض على شاشــات التلفاز في 
ذلك الوقت، وظنت أن هناك عملية اقتحام جديدة للجيش النظامي 

لمقارهم.
في الوقت نفســه، احتفلت قنوات النظــام وإعلامه بفوز الفنان 

الشاب وصارت تبارك للرئيس الأسد نفسه على هذا الفوز.
وكان الفنان الشاب قد نشر منذ أسبوع صوراً له تجمعه بالفنان 
السوري قصي خولي المعروف بمواقفه المؤيدة للنظام، حيث لاقت 
هذه الصور انتقــادات لاذعة من معجبيه من المعارضن، إلا أن هذه 
الانتقادات تلاشــت لدى البعض بمجرد فوز الفنان الشــاب، حيث 

كانت فرحة الفوز أكبر من السياسة ودهاليزها.
وكأن الفن سلك طريقاً إلى قلوب السورين التي أتعبتها الحرب 
وأتخمتها الآلام حتى باتوا يجدون في أي فســحة غناء تنقلهم إلى 
بلد بحجم الشــمس مســاحة للأمل، محاولن قــدر الإمكان تنحية 
السياســة عن حياتهــم، تاركن رقعة فــي القلب ســماوية لتذوق 

معنى اللحن والأغنية والشعر والموسيقى. 

القاهرة - »القدس العربي«:
أثــارت فضيحة جديدة تتعلــق بحلقة من 
الإعلامية  تقدمه  الذي  الخير«  »صبايا  برنامج 
ريهام ســعيد على قناة »النهار«، بشأن الجن 
والمــس، ردود أفعــال واســعة علــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، اثر اكتشاف استخدامها 
طفلا على أنه »ملبوس بالجان« فيما كان ظهر 
في حلقة سابقة من البرنامج باعتبار انه«طفل 
تائه يبحث عن أهله«. وأثار اســتخدام الطفل 
مرتين حالــة من الغضــب والســخرية لدى 
نشــطاء فيس بوك وتويتر، وســخر بعضهم 
قائــلا: »يمكن الطفل كان تايــه وبعدين ركبه 
الجــن«، في حين علق آخرون بــأن الإعلامية 

»مفبركة« وان أبطال حلقاتها »ممثلون«.
وقال أحمد علام »:حلقــة تمثيل في تمثيل 
عشــان نبعد الناس عن السياسة ». وأضاف  

»شعب بيصدق أي خزعبلات«.

وانتقدت نــور الجابــري البرنامج قائلة: 
»بعد ما رعبتنــي وكان الواحد بيحبها وواثق 
بكلامها طلعتي كدابة يا ريهام« ، ولاحظت عند 
مشــاهدتها مقطع الفيديــو أن الطفل لم يغير 
ملابســه خلال الحلقتين المتباعدتين، وقالت: 
»وبنفس الســويت شــيرت ســبحان الله« ، 
ولفت عمــرو جابر أن المذيعة »ملكة الأكشــن 

والاشتغالات«.
فيما أكدت ريهام ســعيد أن »الطفل التائه« 
الــذي ظهر بالحلقة قد اصطحبــه مدير انتاج 
البرنامج زيزو الفرمــاوي في حلقة برنامجها 
الذي تناول  موضوع  »البنات المرضى«، نافية 

ما تردد حول فبركة الحلقة.
وكان تناول البرنامــج لموضوع الجان أثار 
انتقادات واســعة مؤخرا باعتبــار أنه يروج 
للجهل والخرافات، خاصة أن أحد السياسيين 
مــن »المؤيدين لكافــة العهــود والأنظمة في 
مصــر«، شــارك في إحــدى الحلقــات، وأكد 
صحة ما جاء فيه من مزاعم بشأن قيام الجان 
و«العفاريت« بإشــعال الحريــق في البيوت 

بإحدى قرى الصعيد )...(.

بيروت ـ »القدس العربي«
 من وائل عصام:

قال مصدر أمنــي رفيع في لبنــان لـ »القدس 
العربــي« إن عضوا فــي حركة »أحرار الشــام« 
الإســلامية المســلحة المعارضة للنظام السوري 
خطف في البقاع الغربي على يد مسلحين موالين 
للنظام السوري، أحدهم مسؤول في حزب البعث 
الســوري  في البقاع. وأضاف المصدر لـ »القدس 
العربي« ان عضو »أحرار الشــام« ويدعى محمد 
أحمــد النعمانــي كان برفقة ابنه على الشــارع 
العام ببلدة لوســا عندما تعرض للخطف قبل ان 
يطلق سراح ابنه، وتم التعرف على رقم السيارة 
ونوعها عندما اضطر الخاطفون لســلوك طريق 
فرعي في إحدى القــرى نتيجة العاصفة الجوية 
وتثير  الأوحــال  في  الســيارة  لتعلق  الماطــرة، 
انتباه ســكان القرية الذين سجلوا رقم السيارة 
بعد ان شــاهدوا بداخلها مسلحين برفقة مسؤول 
بحزب البعث الســوري من قرية غــزة البقاعية، 
وبعدها مباشرة قام ابن النعماني بإبلاغ والدته 
وأهله، لتسجل زوجة النعماني شكوى في مخفر 

البلدة وتصل دورية أمنية للقرية وتســألهم عن 
مواصفات ســيارة الخاطفين التي تبين انها نفس 
السيارة التي شاهدها السكان وبداخلها مسؤول 
حزب البعث السوري والمسلحون«. وتلقى وزير 
الداخليــة اللبنانــي بلاغا بالحادثة، وســيرت 
دوريات للتحــري والبحــث، إلا أن قدرة أجهزة 
الدولة الأمنية الرســمية في لبنان تبقى محدودة 
في مناطق خاضعة لنفوذ حــزب الله والأحزاب 

الموالية للنظام السوري. 
وشــهدت قــرى البقــاع الغربــي العديد من 
عمليات الخطف لمعارضين للنظام السوري، اتهم 
فيهــا عناصر موالــون للنظام الســوري، ولعل 
هذه الحــوادث بــدأت منذ عامــين بخطف رجل 
دين لبناني مؤيد للثورة الســورية يدعى عرفان 

المعربوني واختفى أثره حتى اليوم.  
يذكر أن النعماني كان معتقلا في لبنان مع عدد 
من عناصر المعارضة السورية ضمن خلية اتهمت 
بالتحضير لاغتيال شخصيات لبنانية من تحالف 
8 آذار الموالي للنظام السوري، ورغم الحكم على 
معظم أعضاء الخلية بالســجن لمدد تصل لســبع 
ســنوات إلا أنه كان الوحيد الذي أطلق سراحه 
من قبل المحكمة العســكرية، لتثار مجددا شكوك 

واتهامات ســبق ان ترددت في أوســاط حقوقية 
حول تلقي المحكمة العسكرية رشى مالية لإطلاق 
سراح بعض الموقوفين الإســلاميين. ويقول عدد 
مــن المحامين الذيــن تحدثت »القــدس العربي« 
إليهم إن هناك محاميــة مقربة من رئيس المحكمة 
العســكرية تتولــى إدارة صفقــات الإفراج عن 
المعتقلين وإن كل الذين وكلوا هذه المحامية أطلق 

سراحهم أو صدرت بحقهم أحكام مخففة.
وســبق لوزير العدل اللبناني اللواء أشــرف 
ريفي أن اتهــم المحكمة العســكرية بعدم الحياد 

وتسييس الأحكام وطالب بإلغائها. 
الى ذلك قال مصــدر أمني إن الجيش اللبناني 
أوقــف، امــس الأحد، 5 أشــخاص بينهــم أحد 
أعضاء هيئة علماء المســلمين في لبنان، في بلدة 
أن  عرسال المحاذية للحدود الســورية. وأضاف 
»حســام الغالي، عضــو هيئة العلماء المســلمين 
في لبنــان، كان في طريقــه إلى محيــط البلدة 
للقاء مســؤولين فــي جبهة النصــرة، ومحاولة 
جلــب التزام منهم بعدم قتل أي من العســكريين 

المختطفين لديها أو لدى تنظيم داعش«.
وفي وقت لاحق أمــس اطلق الجيش اللبناني 

الغالي. 

صنعاء ـ »القدس العربي«:

من خالد الحمادي ـ وكالات:

تسارعت وتيرة التطورات الأمنية في اليمن 
مع إعــلان جماعــة الحوثي إحكام الســيطرة 
عســكريا على منطقــة أرحب القبلية، شــمالي 

العاصمة اليمنية صنعاء.
وبســيطرة الجماعــة علــى منطقــة قبائل 
»أرحــب«، فإنها تكــون قد ســيطرت على أهم 
المنافذ الجغرافية والاســتراتيجية في العاصمة 
المباشرة  اليمنية، لأسباب عديدة منها إطلالتها 
على العاصمة وتحكّم جبالها المباشر بمساحات 

جغرافية واسعة.
وتعتبر أرحب الحزام الأمني لأمانة العاصمة 
وترتبط بمحافظــات الجوف وصعدة وعمران، 
وتصــل الطــرق منها إلــى هــذه المحافظات، 
بالإضافة إلى محافظة مأرب القريبة من الحدود 

السعودية.
ومديرية أرحب هي إحدى مديريات محافظة 
صنعاء ويزيد عدد سكانها على أكثر من 150 ألف 

نسمة حاليا.
وتضــم موقع جبــل »الصمع« أحــد المواقع 
العسكرية الاستراتيجية الذي يطل على مطاري 
صنعــاء العســكري والمدني. وذكــرت مصادر 
محلية لـ«القدس العربي« ان 18 شــخصا على 
الأقل من رجال القبائل المسلحين لقوا مصرعهم 
فــي المواجهات التي اســتمرت يومــين، بينهم 
مسلحان اثنان محسوبان على عناصر القاعدة، 
فيما لقي 9 من المســلحين الحوثيــين على الأقل 

مصرعهم في هذه المواجهات. 
الداعية  مصير  حول  أمس  الأنباء  وتضاربت 
عبــد المجيد الزنداني المطلــوب أمريكياً، والذي 
رجح لجوؤه إلى أرحب خــلال الفترة الماضية، 
غير أن مصــادر أكدت لـ«القــدس العربي« أن 
الشــيخ الزنداني لم يكن متواجــداً في منطقة 
أرحب، لحظة هجوم الحوثيين وأن هناك طلبات 
أمريكية من جماعة الحوثي المســلحة بضرورة 
إلقاء القبض على الشيخ الزنداني أو تصفيته، 

غير أن مصيره لا يزال غير معروف.
ويــرى مراقبون أن جماعــة الحوثي لم تكن 

لتنجــح وحدها بالســيطرة علــى أرحب، بل 
ســاندها في ذلك الرئيس السابق علي عبد الله 
صالح الذي يقــوم بالانتقام مــن القبيلة التي 
ســاندت الثورة الشــبابية عــام 2011. وكان 
الناطق الرســمي باســم جماعة الحوثي محمد 
عبد السلام أعلن رســميا السيطرة على أجزاء 

واسعة من أرحب بالتعاون مع الجيش.
إلــى ذلــك، أقــال مســلحو »أنصــار الله« 
الحوثيــون محافــظ محافظة الحديــده غرب 
الرئيس  مــن  المعيّن  الوجيــه،  صخــر  اليمن، 
عبدربه منصور هادي وعيّنوا بدلا منه حســن 

هيج الموالي لهم.  
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

■ بنغازي ـ طرابلس ـ وكالات: قال مسؤولون إن 
فصائل مسلحة متحالفة مع حكومتين متنافستين في 
ليبيا خاضت معارك أمس الاحد من أجل الســيطرة 
على ميناءين في شرق البلاد، وعلى المعبر الحدودي 
الرئيســي مع تونس، ما اسفر عن إغلاق أكبر موانئ 

تصدير النفط في ليبيا.
وفي اشــتباكات تعيد إلى الأذهان الحرب الاهلية 
فــي البلاد عــام 2011 التي أطاحت بمعمــر القذافي 
أرســلت الحكومة المعترف بها دوليــا والمتمركزة في 
الشرق مقاتلات لقصف قوة منافسة تحاول السيطرة 
على ميناءي رأس لانوف والسدرة النفطيين، وبدأت 

هجوما قرب الحدود مع تونس.
يأتي تصاعد الأوضاع فيمــا تعتزم الأمم المتحدة 
اســتئناف محادثات الســلام خلال الايام المقبلة في 
محاولة لإنهاء معارك بين متمردين سابقين ساعدوا 
في الإطاحة بالقذافي ويتنافســون الآن للســيطرة 

على مقاليد الأمور بالبلاد وعلى إنتاج النفط.

وقتل مواطنان مصريان وأصيــب أربعة آخرون 
في ليبيا، أمس الأحد، جراء اشــتباكات بين فصائل 
ليبية مسلحة بالطريق الساحلي لمعبر رأس الجدير 
)غرب( الحدودي مع تونس، بحســب وكالة الأنباء 

الرسمية المصرية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، الرسمية عن 
رئيس الجاليــة المصرية في ليبيا عــلاء حاضورة، 
قوله أمــس، إن »عاملين مصريين قتلا وأصيب أربعة 
آخرون جراء الاشــتباكات الجاريــة الآن بين قوات 
الجيــش الليبي )في إشــارة لقوات اللــواء الليبي 
المتقاعــد خليفة حفتر( وقــوات عملية فجــر ليبيا 
بالطريق الســاحلي لمعبر رأس الجدير الحدودي مع 
تونس«. وأشار رئيس الجالية المصرية إلى أن »هناك 

4 جرحى مصريين«، أحدهم حالته »خطرة«.
والجرحى  القتلى  المصريين  »العاملين  أن  وأوضح 
كانــوا يعملون بمحجــر بمنطقة أبو كمــاش برأس 

الجدير«.   )تفاصيل ص 9(

بغداد ـ »القدس العربي«
من مصطفى العبيدي : 

كشــفت وزارة الداخلية عن ضبط عصابة خطف 
في بغــداد يقودها ابن شــقيق وزير النقــل، الذي 
يســتخدم عربــات الدولــة والأســلحة الحكومية 

وهويات رسمية .
وقد اعَتقلــت وزارة الداخليــة العراقية المطلوب 
للقضاء »كميل علي محمــد« بالتعاون مع عمه وزير 
النقل العراقي باقر جبر الزبيدي لترؤسه واحدة من 
أكبر عصاباتِ الخطف في بغداد باستخدام سيارات 
الدولة. وقال المتحدث باســم الوزارة سعد معن إن 
وزارة الداخليــة وبالتعاون مع وزير النقل باقر جبر 
الزبيدي وعائلتِــه اعتقلت المتهم كميــل علي محمد 

الذي تزعّم عصابة خطف في بغداد.
وكانت الســلطات داهمت وكرا لإحدى عصابات 
الخطف في منطقة العطيفية شمالي بغداد وفوجئت 

بوجود عمار علي ابــن اخ وزير النقل في الوكر، غير 
أن أوامــر إلقاء القبض صدرت ضد شــقيقه الأصغر 
كميــل. وكان الزبيدي قال في حســاب له  في بعض 
شبكاتِ التواصل الاجتماعي ان عمار علي ابن شقيقه 
متورط بعملية خطفِ احد الأشخاص، مؤكدا أن عمار 
تم اســتدعاؤه كشــاهد في قضية خطف أحد أبناء 
العوائل الكريمــة في الكاظمية، وقد أطلق ســراحه 
لاحقا والآن يمــارس عمله بشــكل طبيعي. واتضح 
للتحقيــق اَن المتهم في عصابةِ الخطف هو شــقيقه 
الأصغر المدعو كميل ومعه مجموعة  من المتهمين، من 
دون ان تذكر السلطات سبب وجود شقيقه عمار في 

وكر الاختطاف. 
واوضح الزبيدي على حسابع في شبكة التواصل 
الاجتماعي ان »التحقيق القضائي أوضح أن المتورط 
في عصابة الخطف هو شــقيقه الأصغر المدعو )كميل 
علي( ومعــه مجموعة من الذين يعملون في الأجهزة 
الاستخبارية سنتابعها معا عند القبض على الجناة 

الهاربين«.

■ عواصــم ـ الاناضــول: واصلــت البورصات 
العربية نزيف خســائرها في نهايــة تداولات أمس 
الأحد، مع استمرار تضررها من التقلبات الحادة في 

أسواق النفط العالمية.
أســواق   9 تكبد  »الأناضول«،  حســابات  وتظهر 
عربية خســائر سوقية قاربـــــــت 42 مليار دولار، 
كان للســوق الســعودي النصــــــيب الأكبر منها 
بنحــــو 15.4 مليار دولار، ثم قطر بنحو 10.3 مليار 

دولار.
وقال إيهاب ســعيد، مديــر إدارة البحوث الفنية 
لدى »أصول للوساطة« : »لا تزال التراجعات الحادة 

في أســواق النفط تلقي بظلالها الســلبية على أداء 
البورصــات العربية التي هوت إلى مســتويات هي 

الأدنى في عدة أشهر«.
وتتراجع أســعار النفط بوتيــرة متصاعدة منذ 
قرار أوبك أواخر الشــهر الماضي بالإبقاء على سقف 
الإنتــاج دون تغيير. ونزلت أســعار العقود الآجلة 
للنفط، الجمعة، بنحو 3٪ إلى مستويات هي الأدنى 
منذ تموز/ يوليو 2009، ونــزل خام برنت نحو ٪9 
على مدار الأســبوع الماضــي وأكثر مــن 45٪ منذ 
حزيران/ يونيو الماضــي التي وصل خلالها إلى 115 

دولارا للبرميل.

■ واشــنطن ـ لنــدن أ ف ب ـ رويترز: دافع نائب 
الرئيس الامريكي الســابق ديك تشــيني الأحد عن 
البرنامج الأمريكي الذي اصبح محظورا الآن لتعذيب 
المشتبه بأنهم من تنظيم القاعدة، واصفا رجال وكالة 
الاستخبارات الأمريكية المركزية )سي آي إيه( الذين 

اشرفوا على البرنامج بأنهم أبطال.
وصرّح تشيني لشــبكة تلفزيون ان بي سي »أنا 
مرتاح جدا بإشــادتي بهم، يجب منحهم أوســمة .. 

وسأفعل ما فعلته مرة أخرى دون تردد«.
وجاءت تصريحاته بعد نشر لجنة الاستخبارات 
في مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي  تقريرا 

عن أســاليب التحقيق التي اتبعتها السي آي إيه في 
معتقل غوانتانامو.

ووصف التقرير أساليب قاسية للتعذيب من بينها 
الإيهام بالغرق وتعليق المعتقلين لساعات من أيديهم 
التوابيت.  تشــبه  صغيرة  صناديــق  في  ووضعهم 
وشكك التقرير في فعالية هذه الأساليب في الحصول 
على معلومات اســتخباراتية مفيدة. إلا أن تشــيني 
رفض ذلك بشــدة، مؤكــدا أن تلك الأســاليب كانت 
»مجدية للغاية«. ودافع تشيني الأسبوع الماضي عن 
برنامج التحقيقات، منتقدا التقريــر الوارد في 500 

صفحة والذي وصفه بأنه »فظيع .. وكلام فارغ«.

اتهامات للمحكمة العسكرية بالفساد 

لبنان: اختطاف عضو بـ»أحرار الشام« السورية في البقاع
مصر: أحمد عز يترشح 

لانتخابات البرلمان
العربي«: قالت  »القــدس  ـ  القاهرة   ■
تقارير أمــس إن المهندس أحمــد عز أمين 
تنظيــم الحــزب الوطني الســابق أعلن 
المقبل  النواب  مجلس  لانتخابات  ترشحه 
وخــوض الانتخابــات، أثنــاء لقائه مع 
الذين  الســادات  العمال في مدينة  بعض 

رحبوا بقراره. 
وكانــت »القدس العربي« كشــفت في 
تقرير الشهر الماضي أن عز عقد اجتماعات 
في  السابقين  النواب  بعض  مع  تحضيرية 
البرلمان عن الحزب الوطني المنحل تمهيدا 
للترشــح في الاتخابــات، إلا أنه لم يعلن 

ذلك رسميا.
وقال عز أمس إنه أعـــــلن ترشــحه 
لمجلــس النواب القــادم »لخدمــة جميع 
أهالــي الدائــرة بأكملهــا وتوفيــر كافة 

احتياجاتهم«.
ونقلت التقارير عــن مصادر قريبة من 
أنه  الســابق  الوطني  أمين تنظيم الحزب 
قرر خــوض الانتخابات بناء على رغبات 
أهالــي الدائــرة التي طالبته بالترشــح 
الدائــرة خاصة بعد تقــديم خدمات  عن 
الجامعات  لطــلاب  المجانــي  التوصيــل 

وغيره من الخدمات.

استولوا على منطقة أرحب الاستراتيجية المؤدية إلى الحدود السعودية 

الحوثيون يحكمون السيطرة على »الحزام الأمني« لصنعاء
مقتل مصريين جراء الاشتباكات في رأس جدير

معارك بين أطراف الصراع في ليبيا
حول ميناءين نفطيين ومعبر قرب تونس

اتهام ابن شقيق وزير النقل العراقي بتزعم 
عصابة للخطف باستخدام سيارات حكومية

42 مليار دولار خسائر 9 بورصات عربية الأحد

تشيني: محققو الـ»سي آي إيه« أبطال ويستحقون أوسمة
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مظاهرات في صنعاء احتجاجا على سيطرة الحوثين على مؤسسات الدولة

■ صنعــاء ـ »القــدس العربي«: أوضــح القيادي في حــزب التجمع اليمنــي للإصلاح زيد 
الشــامي أن خطوات التقــارب مع جماعة الحوثي انتهت، مشــيراً إلى أنهم غيــر جادين أو ان 

قرارهم ليس بيدهم.
وفــي بيان نشــره على صفحته الشــخصية بمواقــع التواصل الاجتماعي بن الشــامي أن 
جماعة الحوثــي وبعد دخولهم أرحب فجــروا دار القرآن الكريم ومنــازل قيادين إصلاحين 

فيها على الرغم من جهود لجنة الوساطة.
وأضــاف »أن دعوات الســلم والشــراكة والتعايش التي ينادون بها ليســت جــادة، أو أن 

قرارهم ليس بيدهم«..
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بغداد ـ »القدس العربي« 

من فاضل البدراني:

صعدت عشائر عراقية لهجة انتقادها 
وحملتهـا  العبـادي  حيـدر  لحكومـة 
إعـدام  حـالات  حصـول  مسـؤولية 
بالجملـة لمئات الأشـخاص فـي صفوف 
أبنائهـا على أيدي الجماعـات المتطرفة، 
وإعـادة انتـزاع مناطقهـم التـي حررت 
من قبـل القـوات الأمنية والعشـائر في 

الأسابيع الماضية.
وقـال نعيـم الكعـود شـيخ عشـيرة 
البونمر المنكوبة في محافظة الأنبار، إن 
تنظيـم داعش أخـذ يسـيطر ثانية على 
مناطـق تم تحريرهـا من داعش سـابقا 
في مدينة هيت، وإن الحكومة لا تسـمع 
منـا اي كلام، وبالتالـي وقعـت حـالات 
إعدام لمئـات المدنيين الذيـن دافعوا عن 

مناطقهم ومنازلهم.
مـن  اندفـاع  هنالـك  كان  وأضـاف 
العشـائر بتحريـر باقي المناطـق لو ان 
حكومـة العبادي كانت جـادة في تقديم 

العون والسلاح للعشائر حتى تعرضت 
هذه المناطق لهجوم شنه تنظيم داعش، 
واسـتولى عليهـا بسـبب قلة الأسـلحة 
التـي يحتاجها أبنـاء العشـائر وكذلك 
غيـاب وجـود الطيـران كغطـاء جـوي 

لضرب المتطرفين.
تـزال  مـا  المعـارك  ان  الـى  وأشـار 
العشـائر  بـين  الان  حتـى  تتواصـل 
وداعش في مناطق هيت، وان الحكومة 
العراقية حتى اللحظـة بعيدة كل البعد 
عـن مناداتنـا لهـا بالدعـم والمسـاندة، 
وهـي بالفعل غير جـادة بالتعاون معنا 
وتركتنـا فريسـة لتنظيـم داعـش يقتل 

أبناءنا.
وبشـأن الوفد العشائري الذي غادر 
الى واشـنطن لطلـب الدعم العسـكري 
الامريكي، قال الشـيخ الكعود إن الوفد 
الـذي ذهب الـى واشـنطن بحجة طلب 
السـلاح لا نعرفهـم، ويجـب ان يكـون 
وفدا عسـكريا فنيا تابعا لوزارة الدفاع 

لجلب الأسلحة التي تفيدنا في القتال.
وأضـاف الكعود الذي قتـل من أبناء 
فـي  شـخص   500 مـن  أكثـر  عشـيرته 

الشهر الماضي كان من الأجدر من يذهب 
الى واشـنطن لطلـب الدعم العسـكري 
هـم الشـيوخ الذيـن يقاتلـون التنظيم 
المتطـرف الى جانب وفد عسـكري رفيع 
لطلـب السـلاح كونهـم يعرفـون مـاذا 
المعركـة،  أرض  فـي  المقاتلـون  يحتـاج 
لا أن يذهـب شـيوخ غيـر مشـتركين في 
القتال وليس لهم أي علاقة مع العشائر 
التـي تخـوض المعـارك فـي مناطقها بل 

ويوجدون في دول أخرى.
وانتقد فـي لهجة مقتضبـة الحكومة 
العراقيـة على سياسـة التجافي معهم، 
قائلا: »لقد اصبح أبناء عشـائر البونمر 
فريسـة سـهلة لتنظيـم داعـش، ومـن 
يتحمـل ذلـك هـي الحكومـة العراقيـة 
كونهـا لم تقدم الدعم والتسـليح لأبناء 
العشـيرة علـى الرغـم مـن التضحيات 
التـي يقدمها ابناء البونمـر في مواجهة 

داعش«.
دعـم  مـن  وصلهـم  مـا  كل  أن  وبـين 
حكومي هي كمية بسـيطة من الأسـلحة 
المخصصـة  »الرشاشـة«  الخفيفـة 
للتدريب وليـس للقتال وقد رفضنا هذا 

الدعم الوهمي فلا يمكن ان يجابه سلاح 
التدريب الخفيف أسـلحة متطورة مثل 
المدفعية والدبابات والمدرعات التي هي 

بحوزة داعش.
وطالـب الكعـود الحكومـة المركزيـة 
بتقديم الدعم اللوجسـتي والعسـكري 
مجابهـة  بمقدورهـا  ليكـون  للعشـائر 
جرائـم  يمارسـون  الـذي  المتطرفـين 
البونمـر  أبنـاء  ضـد  مؤلمـة  إنسـانية 

والعشائر التي تقاتلهم.
ويحاول تنظيـم داعش فتح أكثر من 
جبهة قتال في المـدن العراقية، وخاصة 
الزخـم  لتشـتيت  البـلاد  غربـي  فـي 
العراقـي  والجـوي  البـري  العسـكري 
والدولـي ضـد مسـلحيه، وهاجـم فـي 
وقـت سـابق، ناحية الوفـاء باعتبارها 
منطقة اسـتراتيجية تربـط بين مناطق 
حـدود  علـى  البـلاد  وغـرب  الرمـادي 

العراق مع سوريا والأردن.
وذكرت مصادر عسكرية عراقية بان 
تنظيم داعش تمكن من إعادة سـيطرته 
علـى 15 منطقة فـي غربي البـلاد خلال 

الأيام الثلاثة الماضية.

عشائر عراقية تصعّد لهجة انتقادها 
لحكومة العبادي بسبب غياب الدعم لمواجهة التطرف

■ الانبـار ـ الاناضـول: قـال مـال اللـه العبيـدي، 
رئيس مجلس ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار غربي 
العـراق، إنه لا يمكـن تحرير المحافظـة والعراق بوجه 
عـام مـن سـيطرة تنظيـم داعـش دون تدخـل القوات 

الأمريكية.
و أوضـح أن »مـا تمـر به محافظـة الأنبـار والعراق 
بوجـه عـام من تمـدد تنظيـم داعـش وسـيطرته على 
غالبيـة المناطق في الأنبار، ما هو إلا بسـبب قلة الدعم 

الحكومي لمقاتلي العشائر من التسليح والتجهيز«.
وأضـاف أن »قوات الأمن وما يسـاندها مـن مقاتلي 
العشـائر تقاتل داعش منذ سنة كاملة ولم تحرز تقدما 

على الأرض، وهذا بسبب نوعية الاسلحة التي تمتلكها 
تلـك القـوات والتـي نعتبرهـا ضعيفـة امـام اسـلحة 

وامكانيات تنظيم داعش الارهابي«.
ورأى العبيدي، انه »لا يمكن تحرير محافظة الأنبار 
والعراق من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي إلا بوجود 
وتدخـل قـوات أمريكيـة او أجنبية وذلك لخبـرة هذه 
القـوات في قتـال التنظيمـات الإرهابي إضافـة الى ما 
تمتلكـه من أسـلحة حديثة ومتطورة تضاهي تسـليح 
القـوات الأمنيـة العراقيـة وكذلـك المجاميـع الإرهابية 
ايضـا«.  مـن جانب آخـر، قـال العبيـدي، إن »قوة من 
الجيـش والشـرطة صدت في سـاعة متأخـرة من ليلة 

أمس هجوم انتحاريا بسيارة مفخخة حاول استهداف 
سـيطرة )نقطة( أمنية مشـتركة للجيش والشرطة في 

وسط ناحية البغدادي 90كم غرب الرمادي«.
قتـل  اسـتطاعت  الأمنيـة  »القـوات  أن  وأضـاف 
الانتحـاري وتفجير سـيارته قبـل وصوله السـيطرة 
الامنيـة، دون وقـوع خسـائر ماديـة او بشـرية فـي 
صفـوف القوات الامنية«، مشـيرا إلـى ان »الانتحاري 
تسـلل إلـى ناحية البغـدادي قادمـا من الصحـراء من 
الجهة الشـمالية الغربية لناحيـة البغدادي، ورصدته 
قوات الامـن وتابعته حتى قبل وصوله الى السـيطرة 

الأمنية وقتلته«.

مسؤول محلي: لا يمكن تحرير العراق 
من »داعش« دون تدخل القوات الأمريكية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

قـال وزير المالية هوشـيار زيباري إن 
وزارته قلصـت عجز الموازنة المالية لعام 

2015  من 40 مليار الى 30 مليار دولار.
وأضاف في عدة تصريحات صحافية 
أنـه »وبعد رفـض رئيس الـوزراء حيدر 
العبادي لمسودة الموازنة الأصلية قلصت 
عشـرة  بنحـو  الإنفـاق  الماليـة  وزارة 
مليـارات دولار لكـن لا يـزال مـن المتوقع 
وصول العجز إلى نحو 30 مليار دولار«.

وعبـر زيبـاري عـن أملـه أن »توافـق 
الحكومـة على موازنة معدلـة لعام 2015 

في اجتماع يعقد هذا الاسبوع«.
وقـال وزيـر الماليـة إن »الحكومـة مـا 
زالـت تبنـي خطـط إنفاقها للعـام المقبل 
على أسـاس اقتراب سـعر النفـط من 70 
دولار للبرميـل إذ يتوقع صنـدوق النقد 
الدولي وصول متوسـط سعر الخام إلى 

ذلك المستوى على مدى العام كله«.
وأشـار الـى ان العـراق يسـعى أيضا 
»لتأجيـل دفعـة أخيرة قيمتهـا 4.6 مليار 
دولار من التعويضـات المتعلقة باحتلال 
النظام السـابق للكويت فـي عامي 1990 

و1991.

وأكـد وزير المالية »يوجـد تفهم بذلك، 
وسيشـهد الأسبوع المقبل بعض النشاط 
الدبلوماسي المحموم بين بغداد والكويت 
وجنيف ونيويورك لتقديم طلب مشترك 
أن »التأجيـل  الدفـع«، مضيفـا  لتأجيـل 
لعام أو عامين سـيعطي العراق متنفسـا 

من الأزمة المالية«.
ويأتـي هذا الطلـب العراقـي للكويت 
فـي الوقت الـذي تواجـه فيـه الحكومة 
أزمة سيولة بسـبب هبوط أسعار النفط 

ومحاربة تنظيم داعش.
تعويضـات  سـدد  قـد  العـراق  وكان 
الـى الكويت عن احتلاله لهـا عام 1990، 
وبلغـت التعويضـات أكثر مـن 52 مليار 
المتحـدة  الأمم  تقـوم  الآن  حتـى  دولار 
النفـط  صـادرات  مـن  باسـتقطاعها 
العراقـي، وبقي أقل من خمسـة مليارات 

دولار .
وتابـع زيبـاري أن »الجـزء الأكبر من 
الموازنة يذهب للجهد العسـكري والجهد 
الدفاعي عن البلد، وهذا سيتكرر في عام 
2015، ربمـا أكثـر مـن 23٪ مـن موازنة 

2015 مخصصة للأمن والدفاع«.
واعتبر أن »هناك سوء صرف أو سوء 
ناقـوس  دققنـا  مـن  أول  ونحـن  إدارة، 
لإجـراء  الأمنيـة  المؤسسـة  فـي  الخطـر 
إصلاحات، ونحن من تحدثنا عن الجنود 

الوهميين وأصبحت مسألة رأي عام«.

وبالنسبة للحشد الشعبي فقد صرف 
له أكثر من 800 مليون دولار كرواتب، إلا 
أن هـذه الأمـوال لـم تصل لـكل المعنيين، 

حيث هناك شـكوى أن أعـدادا كبيرة من 
الحشـد الشـعبي لم يسـتلموا رواتبهم، 

حسب زيباري.

عجز ميزانية 2015 في العراق 30 مليار دولار

■ بغـداد ـ »الأناضول«: دعا وزيـر الخارجية العراقي إبراهيم 
الجعفري، أمـس الأحد، دول العالم إلى الوقوف بجانب بلاده في 

مقاتلة تنظيم »داعش«، قبل أن يصل إلى أراضيهم.
جاء ذلـك في كلمة الجعفـري، خلال افتتاحه اجتمـاع الطاولة 
المسـتديرة بين الحكومة العراقية وسـفراء الدول المانحة، برعاية 
بعثة الأمم المتحدة في بغداد، بحضور كل من وزير المالية هوشيار 
زيبـاري، ووزيـر الهجـرة والمهجرين جاسـم محمد علـي، ونائب 
رئيس الوزراء لشـؤون الإعمار والخدمات صالح المطلك، والأمين 

العام لمجلس الوزراء حامد خلف أحمد.
ويهدف الاجتماع لعرض موقـف الحكومة العراقية بخصوص 
أزمة النازحين، وحث الدول والمجتمع الدولي على إبداء المساعدة 

اللازمة لدعم جهود بغداد وخطة الأمم المتحدة لإغاثة النازحين.
وقال الجعفري: »يجب أن نقف معا بمقاتلة داعش في أراضينا، 
قبـل أن تقاتلوهم فـي أراضيكم، لأن داعش يهـدد المنطقة والعالم 
بأسـره، دون اسـتثناء، لأنه ليس لديه ديـن أو مذهب، ولا يفرق 

بين بلد وآخر«.
وأشـار إلى أن أزمـة النازحين تعبر عن مـآس مركبة، والمناطق 

التي نزحوا إليها تعاني من إرباك بالسكن والخدمات.
مـن جهته دعـا نائب رئيس الـوزراء لشـؤون الخدمات صالح 
المطلـك، خلال الجلسـة إلـى وضع لمسـات حقيقية لمعالجـة الأزمة 

الإنسانية في العراق نتيجة نزوح أكثر من مليونين شخص.
ووصـف الوضـع بالعراق بأنـه »صعب«، معتبـرا أن الحكومة 

والمجتمع الدولي يتحملان المسؤولية.
وبحسـب مصادرحكومية مطلعة، فـإن »المبلغ المطلوب توفيره 

من قبل الدول المانحة يصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار«.
وكانـت الحكومـة العراقيـة خصصـت أكثـر مـن 800 مليـون 
دولار فـي وقت سـابق لإغاثة النازحـين، إلا أن أوضاعهـم لا تزال 

»مأسوية«، بحسب تقارير بعثة الأمم المتحدة في العراق.
وفي سياق غير بعيد، قال قائد عمليات بغداد )تابعة للجيش( 
عبد الأمير الشـمري، إن »الخطة الأمنية الخاصة بزيارة أربعينية 
الحسـين بن علي في كربلاء )وسـط( تكللت بالنجـاح بعد عودة 

جميع الزوار لمناطق سكناهم بسلام«.
وانتهـت السـبت، مراسـم الزيـارة فـي كربـلاء حيث شـهدت 
توافد حشـود كبيرة للشـيعة من داخل العـراق وخارجه لإحياء 

الأربعينية التي تعد إحدى أهم المناسبات لدى الشيعة.

وقـال الشـمري فـي مؤتمـر صحافـي فـي بغـداد، إن »القوات 
الأمنيـة في قيـادة العمليـات أحبطت عـدة محاولات لاسـتهداف 
الزائريـن«، متابعـا أن »القـوات الأمنيـة قتلـت 7 إرهابيين وألقت 
القبـض على 27 آخرين، وأحبطت عشـرات التفجيرات بالعبوات 
الناسـفة، وضبطت قذائف هـاون وقنابل يدويـة، وقامت بتفكيك 
أربـع سـيارات مفخخـة، وأبطلـت مفعـول 6 منازل مفخخـة، وتّم 

تحرير أربعة مختطفين«.

وزير خارجية العراق: ساعدونا في قتال 
»داعش« في أراضينا قبل أن يصل إليكم 

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مصطفى العبيدي: 

أعلنت مصادر حكومية إسقاط طائرة 
هليكوبتر عسكرية من قبل تنظيم داعش 

في محافظة صلاح الدين .
وأفـادت المصـادر أن مروحيـة تابعة 
للجيش العراقي سقطت بنيران عناصر 
التابعـة  القـرى  إحـدى  فـي  »داعـش« 
لناحية المعتصم ) 112كم ( شمال بغداد.

وذكـر المصـادر لوسـائل الاعـلام أن 
الجمعـة،  أسـقطوا،  »داعـش«  عناصـر 

قريـة  فـى  العراقـي  للجيـش  مروحيـة 
المعتصـم  ناحيـة  قـرب  الطريشـة«   «
التـى يسـيطر عليهـا التنظيـم والتابعة 
لسـامراء، حيث تجـري معـارك عنيفة، 
ولا يزال مصيـر طاقم الطائرة مجهولا«، 
بينما ذكرت مصادر أخرى بأن الطيارين 

قتلا في انفجار الطائرة . 
وأوضـح شـهود عيـان »أن مقاتـلات 
حربيـة ومروحيـات ومدفعيـة للجيش 
بعـد  بشـدة،  القريـة  قصفـت  العراقـي 

سقوط المروحية«. 
وأكـدت تقارير من سـامراء، نقلا عن 
مصـادر مطلعـة، الجمعـة، أن الطائـرة 

المروحية، أسقطت خلال المعارك الدائرة 
مدينـة  جنوبـي  المعتصـم  ناحيـة  فـي 

سامراء بمحافظة صلاح الدين.
»مسـلحي  أن:  المصـادر  وأوضحـت 
نـوع  صـاروخ  أطلقـوا  داعـش  تنظيـم 
)سـترلا( باتجـاه المروحية مـا أدى إلى 
سـقوطها«. وهـذه الطائرة هـي الثالثة 
التـي يتمكن تنظيم داعش من إسـقاطها 
في صلاح الدين خلال المعارك التي تدور 
منذ أشـهر في هـذه المحافظـة التي تضم 
تكريت وبيجي وسامراء، مما يشير الى 
امتلاك التنظيم أسـلحة متطـورة ومنها 

أسلحة مقاومة للطائرات .

»داعش« يسقط طائرة عراقية قرب سامراء

قناص من البيشمركة يراقب تحركات عناصر داعش قرب كركوك

وزير الخارجية ابراهيم الجعفري

الأنبار ـ »القدس العربي«: 

أكـدت الحكومـة المحليـة لمحافظـة الأنبـار، يـوم الأحـد،  ان  ما 
يسـمى بتنظيـم داعش يسـيطر الآن على أكثر مـن 80٪ من مدن 
وأقضية ونواحي الأنبار، بينما القوات العراقية لا تسـيطر  سوى 

على ثلاثة أقضية وأربعة نواح فقط. 
فقـد طالب مجلس محافظة الأنبار، الحكومة العراقية ووزيري 
الدفـاع والداخليـة بارسـال تعزيـزات عسـكرية بريـة وجويـة 
»عاجلة« الى القوات الأمنية وأبناء العشـائر في المحافظة، مشيرا 
إلى قيام تنظيم »داعش« فتح جبهات متعددة على مناطق مختلفة 

من الأنبار.
 وقـال أعضاء المجلس إن »عناصر تنظيم داعش فتحوا جبهات 
متعددة على المناطق التي تسيطر عليها القوات الأمنية في مناطق 
مختلفـة مـن الانبـار«، مبينـا ان »القـوات الأمنية الآن فـي مواقع 

دفاعية عن المناطق التي تسيطر عليها«.
وقال عضو مجلس محافظة الأنبـار اركان الطرموز ان«معارك 
تطهيـر الأنبـار لا جـدوى منها مـا لم يتـم تغيير خطـط العمليات 
والتوجـه نحو تحرير الشـريط الحـدودي العراقي السـوري من 
سـيطرة التنظيـم كونـه  يعـد  خطـاً سـتراتيجيا لداعـش لتأمين 
المؤن والمعدات والأسـلحة والعناصر حيـث الحدود مفتوحة على 
مصراعيهـا«، مضيفـا ان »القـوات الأمنيـة من الجيش والشـرطة 
مسـتمرة فـي التصـدي لهجمـات التنظيـم فـي مختلـف قواطـع 
العمليـات في المحافظة بمسـاندة أبناء العشـائر غيـر أنَ عمليات 
تهريـب الاسـلحة إلى داخـل العراق عبر الشـريط الحـدودي مع 
سـوريا تجعل من العمليات العسـكرية التي تستهدف تطهير مدن 
المحافظة غير مجدية بشـكل فعلي ما لم تتم السيطرة على الحدود 

العراقية السورية لقطع خطوط الإمداد«.
ومـن جهته، حذر شـيخ عشـيرة البـو نمر في محافظـة الأنبار 
وأحد أبرز قادة مقاتلي عشـائرها، من سـقوط مدينة الرمادي وما 
تبقى من مدن الأنبار بيد تنظيم داعش خلال الايام القليلة القادمة 
جراء ضعف التسـليح للقوات الأمنية وأجندات سياسـية تسعى 

لتكرار سيناريو الموصل.
وقال الشـيخ نعيم الكعود النمراوي في تصريحات تلفزيونية 
إن »سـقوط مدينة الرمادي وما تبقى مـن مدن الأنبار خلال الايام 
القليلـة القادمـة بيد عناصـر تنظيم داعش، شـبه مؤكـد في حال 
استمرار ضعف تسـليح القوات الأمنية ومقاتلي العشائر من قبل 
حكومة بغداد والقيادات العسـكرية في وزارتي الدفاع والداخلية 
التـي تجاهلـت كل المناشـدات لإنقاذ الأنبـار التي هي على وشـك 

السقوط بيد داعش بالكامل«.
الكيلـو 18 بعـد  أكـد أن »داعـش« سـيطر علـى المنطقـة  كمـا 
اشـتباكات عنيفة اسـتمرت لسـاعات مـع القوات الأمنيـة وأبناء 
العشائر مسـتخدما أسـلحة ثقيلة مثل المدرعات. وأضاف الكعود 

أن«عناصـر التنظيم اسـتولوا على الأسـلحة والأعتـدة التي كان 
يستخدمها عناصر الجيش والشرطة وأبناء العشائر«.

وفي نفس السياق دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية  الحكومة 
الاتحاديـة الى بذل مزيد من الجهد لمسـاعدة المحافظات السـاخنة 

وفي مقدمتها الانبار كونها الاقرب على العاصمة بغداد.
  وقـال بيـان اللجنـة ان هنـاك » حاجـة ملحة  لصرف أسـلحة 
واموال لحكومة الانبار المحلية لانه سـيزيد من الزخم المعنوي في 
المعركة وسيسـهم بسـرعة إعادة الأراضي من سيطرة داعش الى 

الحكومة«.
وضمن تطـورات الموقف الأمني فرض تنظيم داعش سـيطرته 
علـى ناحيـة الوفـاء جنوب غـرب الأنبار بعـد معارك مـع القوات 

اأمنية وابناء العشائر.
واوضـح مصـدر امني ان المعارك اسـتمرت لأكثر من 18 سـاعه 
دون وصول اي تعزيزات، وبعد نفاد الذخيرة والاسلحة اضطرت 
القوات اأمنية الى الانسـحاب والتمركز في الفوج الرابع الشرطة 

الاتحادية بالقرب من منطقه الكيلو 35.
 واعلـن مسـؤولون في القـوات الأمنيـة العراقية أن مسـلحي 
تنظيم داعش »الدولة الإسـلامية« قتلوا 19 شـرطيا عراقيا خلال 
الهجـوم علـى بلـدة الوفـاء فـي محافظـة الأنبـار غـرب العراق. 
وبسـقوط ناحية الوفاء تسـقط اهـم المعابر الواصلـة بين مناطق 
عـدة والحـدود العراقية الدوليـة. وكان رئيس مجلـس المحافظة 
صبـاح كرحـوت، قـد صـرح أن »مجلس محافظـة الأنبـار يطالب 
القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بإرسال طيران فوري 
وعاجـل إلى ناحية الوفاء جنوب مدينـة الرمادي التي يحاصرها 

تنظيم داعش الإرهابي«.
وأضـاف أن«الناحيـة تعيـش وضعـاً صعبـاً للغايـة وهنـاك 
مواجهـات واشـتباكات بـين القـوات الأمنيـة بمسـاندة مقاتلـي 

العشائر.
مسـلحي  إن  محليـون  مسـؤولون  قـال  آخـر،  صعيـد  علـى 
تنظيم«الدولة الإسـلامية »داعـش« أعدموا 21 شـخصا من أبناء 

العشائر بعد أن خطفوهم قرب بلدة البغدادي غرب الرمادي.
وضمن السـياق، أعلن مصدر أمني، وصول تعزيزات عسكرية 
وأسـلحة ثقيلة الى محافظة الأنبار اسـتعداداً لبدء عملية تحرير 

منطقة الدولاب التي تتمركز فيها مجاميع داعش الإرهابية.
واضـاف المصـدر خلال تصريـح صحافي: إن الأجهـزة الأمنية 
وبمسـاندة ابنـاء العشـائر اسـتكملت اسـتعداداتها لاسـتعادة 
السـيطرة علـى منطقـة الـدولاب التـي احتلتهـا مجاميـع داعش 

الارهابية.
وأوضـح المصـدر: أن الأجهزة الأمنية بحاجـة إلى غطاء جوي 
قبل بدء العملية العسـكرية لاستهداف بعض الآليات المدرعة التي 
بحـوزة مجاميع داعش الارهابية والتي تشـكل نوعا من التحدي  

على الأرض.

... ويتمدد في الأنبار 
وسط دعم حكومي ضعيف لأهلها

■ كركوك ـ د ب أ: ذكر سكان محليون 
الإسـلامية  الدولـة  عناصـر  أن  الأحـد 
قامـت بجلـد صبـي يتيـم بعـد وصفـه 
عناصـر التنظم بـالخنازير وسـط أحد 
النواحـي غربي مدينـة كركوك /250 كم 

شمالي بغداد.
تنظيـم  »مسـلحي  إن  سـكان  وقـال 
داعـش قامـوا بجلـد صبـي يتيـم بعمر 

)12 عامـا( أربعـين جلدة وسـط سـوق 
الخضار في ناحية الـزاب غربي المدينة 
بعد مشـادة كلامية مع عناصر التنظيم 
الذيـن كانـوا يتحدثون عـن بطولاتهم 
الصبـي  لكـن  المبـين  الفتـح  وتحقيـق 
قاطعهم واتهمهم بأنهم قتلة وخنازير«.

وذكـر السـكان أن »جميـع من شـهد 
الحادثة اسـتغربوا من شجاعة الصبي 

ولباقته بالكلام أثناء المشـادة الكلامية 
مع عناصر داعش«. 

وقال لهم: أنتـم خربتم البلد ودمرتم 
العـرب وقتلتم كل مـن لا يريدكم كأنكم 
ويقتـل  الجامـع  يفجـر  فمـن  خنازيـر 
الشـباب ويبيع النسـاء غيركـم ويبيح 
مـال النـاس ويهجرهـم ويهددهـم ليل 

نهار.

مسلحو »داعش« يجلدون صبيا في كركوك 
بعد وصفه عناصر التنظيم بالخنازير

وزير المالية العراقي هوشيار زيباري
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

أثارت حلقـة الكاتب الصحافي الكبير محمد حسـنين هيكل 
الأخيرةعلى شاشـة قناة »سي بي سـي«، التي تحدث فيها عن 
الرئيس الأسـبق محمد حسـني مبارك، والرئيـس الحالي عبد 
الفتاح السيسـي، موجة من الجدل واختلفت حولها الآراء بين 
مؤيد ومعارض. وفتح معسكر المحسوبين على »الفلول« بشكل 
خاص النار على الكاتب الكبير بسـبب انتقاداته الحادة لمبارك 

واتهامه إياه بالفساد.
من جانبه وصـف المحامي فريد الديب، هيكل بـ»الشـخص 
الملتـوي«، مضيفًـا أنـه يتحـدث كثيـرا بـا هدف حتى يشـغل 
المستمعين بأمور أخرى، مؤكدا أن غرضه هو تحطيم معنويات 
الرأي العـام. وأضاف الديب خال مداخلـة هاتفية مع برنامج 
»علـى مسـؤوليتي« الذي يقدمـه الإعامي أحمد موسـى، على 
قنـاة »صدى البلد«، مسـاء السـبت، أن هيكل يحـاول إحداث 
حالة من »البلبلة« بين الشـباب عن حرب أكتوبر/تشـرين الأو 
علـى غيـر الحقيقـة، مؤكدًا أنـه يريد مـن وراء تلـك المعلومات 
المغلوطـة عـن أكتوبـر إشـفاء غليلـه تجـاه الرئيس الأسـبق 

حسني مبارك والرئيس الراحل أنور السادات.
وأكـد أن هيـكل يريـد أن يلـوث تاريـخ العسـكرية المصرية 
بالكامـل بالإسـاءة إلـى القـوات المسـلحة وقادتهـا بروايـات 
مختلقـة، وطالب الديب بالتحقيق فـورا في كل ما يردده هيكل 

من أكاذيب وتضليل للرأي العام، بحسب تعبيره.
وأكد أن حديث الكاتب الصحافي حسنين هيكل، حول صفقة 
الطيـارات التي تم إبرامها بين مصـر وليبيا في العام 1970 غير 
صحيـح، موضحًـا أنه سـأل الرئيس المخلـوع مبـارك عن تلك 
الصفقة، وأكد له كذب ذلك، وشـدد الديـب، على أن هيكل لديه 
»غل« للرئيس مبارك، ويريد تلويث سمعته، ومحاولة تشويه 

دور القوات المسلحة وما يقوله يهدم الدولة.
وكان هيـكل زعـم ان مصر اتفقت مع الزعيـم الليبي الراحل 
معمر القذافي على ان تشـتري ليبيـا مئة طائرة ميراج باعتبار 
انهـا لحسـاب سـاج الجـو الليبـي ثـم تمنحهـا لسـاح الجو 
المصري، في إطار عملية الخداع استعدادا للحرب مع إسرائيل. 
وبالفعل حصل ضباط مصريون على جوازات سـفر عسـكرية 
ليبيـة وتوجهوا إلـى باريس للتقاوض على شـراء الطائرات، 
ولكـن حصلـت مشـاكل فقـررت القاهرة إرسـال ضابـط كبير 
لانهـاء الصفقة، غيـر انه تربح مـن ورائها، وان ذلـك الضابط 
كان اللواء حسـني مبارك. وأضاف الديـب أن مجموعة قنوات 

»صـدى البلد« حصلت علي حق البث لأحداث محاكمة »القرن« 
بشكل قانوني لا تشوبه أي شائبة، موضحاً ان هناك الكثير من 

القنوات التي تقدمت بعد وضع الشروط المقدمة من المحكمة. 
وأوضـح الديب، ان هيكل يثير جـدلا واضحا حول محاكمة 
الرئيس الأسبق مبارك واصفاً تلك المحاكمة بغير العادلة بسبب 
أن المتهمين يحاكمون بقانون هم من قاموا بوضعه وأقول له »يا 
جهول يا بتاع دبلوم التجارة مبارك حُوكم بقانون العقوبات«. 
وواصل قائا »هيكل يريد ان يكون مُقرباً من الرئيس السيسي 
وأقول له نقطنا بسـكاتك السيسـي لا يبحث عـن العواجيز بل 

ينظر إلى الشباب«.

الحديث الأخطر

مـن جهتهـا اعتبـرت المستشـارة تهانـي الجبالـي، رئيـس 
حركة الدفاع عن الجمهوريـة، أن الحديث الذي أدلى به هيكل، 
هـو الأخطـر له، مقارنـة بالحـوارات الأخرى التـي أجراها في 

الماضي. 
وقالـت خـال حـوار مـع برنامـج » صالـة التحريـر«، على 
فضائية »صدى البلد« ان »حوار هيكل الذي أجراه أمس خطير 
للغاية، لأنه تحدث من خال هذا الحوار بشكل واضح ومباشر، 
وابتعد عن أسلوب التورية الذي اعتاد استخدامه في أحاديثه 
السـابقة«، وأضافت »حديـث هيكل حمل الكثير من الرسـائل، 
أبرزها مشاركة الشعب في كافة الأحداث، منعًا لعودة أصحاب 

القوى والمصالح التي كانت متواجدة في الأنظمة السابقة.
عضو مجلس الشـعب السـابق، عاء عبدالمنعـم، رحب في 
مداخلـة هاتفية مع برنامج هنا العاصمة، بفكرة تشـكيل لجنة 
أخرى لتقصي الحقائق حول فسـاد نظـام مبارك، واصفا إياها 
بأنها فكرة إنسـانية عظيمة، لكن تطبيقها على الأرض سيكون 
صعبا، خاصة وأن البرلمان المقبل عليه واجبات كثيرة وينتظر 
ثورة تشـريعية، كما أنه لا يحاسب بأثر رجعي، داعياً البرلمان 

في الوقت ذاته لرد الاعتبار لثورة يناير/كانون الثاني.

اين ابنك الهارب؟

مـن جهتـه انتقد الإعامي أحمد موسـى، حديـث هيكل، عن 
قناة »صدى البلد« والانفرادات التي تحصل عليها القناة، مثل 
التغطيـة المسـتمرة لمحاكمة القـرن الخاصة بالرئيس الأسـبق 
حسني مبارك، مضيفا: كنت أتمنى أن يشكر هيكل القناة واللي 
قالـه مـا لهوش عاقـة باللـي قالهولنا في السـنين اللـي فاتت 

الخاص بالحصري والخبر المهم والانفراد.
ووجه سـؤلا للكاتب الكبير قائاً: »أنـت تتحدث عن العدل 
فأيـن ابنك الهارب من القضاء بسـبب إهـدار قرابة 900 مليون 
جنيـه من أموال المصريين؟ ومن قام بتهريبـه إلى لندن؟ ولماذا 
ابنـك فوق القانون والعدالة؟، وأنت تتكلم عن العدل للآخرين 

ولماذا لم تتكلم عن العدل لنجلك؟«.
»علـى  برنامـج  عبـر  موسـى  أحمـد  الإعامـي  وأضـاف 
مسـؤوليتي« المـذاع علـى فضائيـة »صـدى البلـد« أن الكاتب 
حسـنين هيكل شـكك في حرب أكتوبر/تشـرين الأول حيث أكد 
أنـه لا نعـرف كيف بدأنـا، ومتى انتهينـا، مضيفاً »شـككلنا في 
نصر أكتوبر ولا علشـان مشـاكله مع أنور السـادات مش عاوز 
ينسـب أي شـيء له، وأنـت مش عـارف إن إحنـا انتصرنا فى 

1973 تبقى مصيبة؟«.

محاكمة سياسية

الجديـر بالذكـر ان هيـكل عقب علـى حكم محكمـة جنايات 
القاهرة، ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه 
ومجموعـة مـن رمـوز نظامـه، ممـا نسـب إليهـم مـن اتهامات 
بالتحريض على قتل المتظاهرين، والاسـتياء على المال العام، 
قائـا: »كان يجـب محاكمة مبـارك أمام محكمة سياسـية، لأن 
براءتـه كانت بناء على القوانين التـي صدرت في عهده، داعيا 
إلـى تكويـن لجنة تقصـي حقائق عـن مرحلة مبـارك لمحاكمته 
عـن كل التجريف الذي حدث لمصـر«. وأكد هيكل إننا في قضية 
مبارك أمام فساد دولة وليست دولة فساد، مشيرا إلى أن مبارك 
ونظامه كانوا لابد أن يحاكموا سياسيا، وأن المحاكمة الجنائية 
ما كانت لتصل معه إلى أي شـيء. وتابع هيكل »مصر في حالة 
ثورة ومن حقها أن تضع قوانين للمحاكمة السياسـية«، مشيرا 
إلـى  أن ملخص ما يقـال عن محاكمة مبارك إننـا قلنا له  »روح 

منك لله« وهي أغنية شهيرة لليلى مراد«.
وحول وجود قواعد لدى مصر حول »المحاكمات السياسية« 
أوضـح: »إذا لم يكـن هناك قواعـد لمحاكمة سياسـية، فالثورة 
تفرضهـا، ولا بد أن نسـأل أنفسـنا، هل نحن فـي حالة ثورة أم 
في حالة قانون؟ علينا أن نعلم ما هي الثورة؟ هي إذا تجاوزت 
الأوضـاع السياسـية والاقتصادية حدود المعقول هنا الشـعب 
يثـور وحينئـذ يتطلـب الأمـر تغييـر الدسـاتير والقوانـين«. 
وأضـاف أن القاضي يحكـم بالقانون وليس العـدل، فإذا حكم 
بالعـدل فقد أدخل رؤاه الشـخصية واعتباراته وممكن ينقض 

لكن في قضايا الشعوب والثورات لا أحد يتمسك بالنصوص.

خمس فيلات فقط

وعـن قضية الفيات التي تم تبرئة نجلي الرئيس الأسـبق، 
وحسين سالم منها، قال: »كيف نتحدث عن 5 فيات فقط؟ طبقاً 
لكام جهاز الكسـب غير المشـروع هناك مبلغ 350 مليون دولار 

في سويسرا ثم نتحدث خمس فيات فقط«. 
وفيمـا يتعلـق بظهـور الرئيـس الأسـبق هاتفيا فـي إحدى 
القنـوات الفضائيـة عقب الحكـم ببراءته، أكد هيـكل أن لا لوم 
على الصحافي الذي قـام بتلك المداخلة، لافتًا إلى تحول بعض 
الفضائيات إلى ما يشـبه »الأحـزاب« بالإضافة إلى العمل على 

تحقيق المصالح.
وانتقـد هيـكل قاضـي محاكمة مبـارك، قائلًا: »كيـف تُعطي 
محكمـة اختصـاص لقناة تلفزيونية أن تكـون هي صاحبة بث 

جلسـات القضيـة، ولا أفهـم أن يقوم قـاض كما يقول إنـه أجّرَ 
منزلا على حسـابه ثم يطوف بمحطة فضائيـة في أرجائه، ولا 
أفهـم أن يجلس علـى المنصة يوزع نياشـين وشـهادات«. وأكد 
أن هنـاك معلومـات فـي القضيـة تشـير إلـى أن السياسـة لها 
دور فـي هذه القضيـة، وأن هنـاك اعتبارات أمـن قومي، بما لا 
يجعلـه قادرًا على الحكم فيها، بالتالي يتم رد القضية إلى جهة 

مختصة، تنظر فيها، حتى لو كانت في جلسات سرية.
وأشـار إلى أنـه في مقدور السـلطات المصرية برئاسـة عبد 
الفتـاح السيسـي، أن تؤكـد علـى أن إجـراءات المحاكمـة تمت 
باحتـرام وشـكل صحيـح، لكـن هناك قضايـا سياسـية مهمة، 
وبالتالـي سـتكون هناك لجنة تقصـي حقائـق حقيقية جدية، 
تقدم تقريرًا إلى مجلس النواب القادم، ليناقشـه في جلسـات 

سرية وعلنية حتى يقرر ما يمكن أن يقرره في هذا الشأن.

سألوه عن »ابنه الهارب«.. ومحامي المخلوع وصفه بـ »شخص ملتو وجهول وبتاع دبلوم تجارة«

الفلول يفتحون النار على هيكل بسبب انتقاده محاكمة مبارك واتهامه بالتربح من صفقة طائرات ليبية

الرئيس الاسبق محمدحسني مبارك محمدحسنين هيكل

الرئيـس  نفـى  الأناضـول:     - القاهـرة   ■
المصري المعزول محمد مرسي الأحد، تحويل أي 
مبالغ مإلية من مصر إلى قطاع غزة إبان حكمه، 
وذلـك خال جلسـة محاكمته أمس فـي القضية 

المعروفة إعاميا بـ«التخابر«.
فيما قـررت المحكمة تأجيل نظـر القضية إلى 
جلسـة إليـوم الإثنين لاسـتكمال سـماع مرافعة 

الدفاع. 
 وبحسـب المصـدر القضائـي قـررت محكمة 
جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشـرطة 
)شـرقي القاهـرة( تأجيـل محاكمة مرسـي و35 
تنظيـم  وأعضـاء  قيـادات  مـن  آخريـن  متهمـا 
الإخـوان، وذلـك فـي قضيـة اتهامهـم بارتكاب 
جرائـم التخابـر مـع منظمـات وجهـات أجنبية 
خـارج البـاد، وإفشـاء أسـرار الأمـن القومي، 
والتنسـيق مـع تنظيمـات جهادية داخـل مصر 
وخارجهـا، بغيـة الإعـداد لعمليـات »إرهابية« 

داخل الأراضي المصرية.
وخال الجلسـة انتقـدت هيئة دفاع مرسـي 
موكليهـم  تتهـم  التـي  العامـة  النيابـة  وثيقـة 
بتحويـل مبالـغ مإليـة تفـوق 6 مليـارات دولار 
لبنـك في غزة، مشـيرة إلى اسـتحالة الأمر لأنه 

يتعارض مع قانون أمريكي تلتزم به مصر.
وعقـب انتقـاد هيئـة الدفـاع تحدث مرسـي 
قائا: »بعد 11 سـبتمبر/أيلول 2001 لا يستطيع 
بنك في العالم أن يحول أي مبالغ تفوق 10 آلاف 
دولار إلى بنـك آخر إلا بعد مرورها علي المقاصة 
في نيويورك. وأمريكا بالذات لن تسـمح بمرور 

مثل هذه الأموال لقطاع غزة«.
بتـروح  فلـوس  أي  توجـد  »لا  وأضـاف: 
)تـودع في( غـزة إلا عن طريـق البنـك المركزي 
الإسـرائيلي، والذي يحولها البنك الإسـرائيلي 
إلى الشـيكل أو بالـدولار لو المبالغ لاسـتيراد، 
فالقانون الدولي يلزم الدولة المحتلة باستخدام 

عملة الدولة المغتصبة أرضها«.
وخال الجلسة أكدت النيابة المصرية صحة 
احتجاز مرسـي لمـا اعتبرته »ضـرورة« وهو ما 
اعتبرته هيئة دفاع مرسي »يبطل التهم الموجهة 

إليه لاحتجازه غير القانوني«. 
وقال ممثل النيابة المصرية إن الدفع ببطان 
احتجـاز »محمـد مرسـي«، الـذي أثارتـه هيئة 

الدفاع بناء على التسريبات المزعومة »غير مجد 
وغيـر مؤثـر« على سـير القضيـة لأن الضرورة 
هـي التي دعـت لاحتجازه بالقاعدة العسـكرية 
للحفاظ على حياته من المتظاهرين أو أي شـيء 
آخـر«. وهنا صـاح عضو هيئـة الدفـاع منتصر 
الزيـات بـأن »هـذا إقـرار مـن النيابـة ببطـان 
القبض والاحتجاز«، مطالبا بإثبات قول النيابة 

في قصة حجز مرسي.
ويتعـين وفق القانـون المصـري احتجاز أي 
متهم في أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية، 
وفـي حـال بطـان إجـراءات الحجـز والقبض 

يترتب على ذلك بطان القضية برمتها. 
وكان المحامي المصـري منتصر الزيات عضو 
هيئـة دفاع قيـادات الإخوان قـدم لهيئة المحكمة 
أسـطوانة مدمجة تحتوي على حوار تلفزيوني 
يتحدث فيه وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم 
علي أن مرسـي »غيـر خاضع لقواعد السـجون 

لكونه محتجزا فى قاعدة بحرية عسكرية«. 
وقال لهيئة المحكمة : »لا شأن لنا بالتسريبات 

فهي شأن تحقق فيه النيابة العامة أو العسكرية 
ولكنهم يدفعـون أمام المحكمة ببطـان احتجاز 
وزيـر  قالـه  مـا  إلـى  اسـتنادا  مرسـي«  محمـد 

الداخلية.
وأفـادت النيابـة العامـة بـورود خطاب من 
المدعـي العـام العسـكري بطلب للحصـول على 
الاسـطوانة المقدمة من الدفاع لأنها محل تحقيق 
من الادعاء العسـكري. ورد الدفاع: لا شـأن لنا 
بمـا يجريـه القضـاء العسـكري مـن تحقيقـات 

بشأن التسريبات.
والإثنين الماضي ، قرر النائب العام المصري، 
إذاعـة  فـي  تحقيقـات  إحالـة  بـركات،  هشـام 
تسـريبات صوتيـة، تضمنت أصواتـا مفترضة 

لمسؤولين مصريين، إلى القضاء العسكري.
وقالت التحقيقات المبدئية لنيابة أمن الدولة 
العليـا إن تلـك التسـجيات، التـي تم بثها عبر 
شـبكة الإنترنـت وبعـض الفضائيـات التابعـة 
لجماعـة الإخـوان، »هـي تسـجيات مصطنعة 
وزعزعـة  بلبلـة،  إحـداث  تسـتهدف  وملفقـة 

الذيـن  القضـاة  أمـن المجتمـع، والتأثيـر علـى 
يباشرون المحاكمات الجنائية لقيادات الجماعة 

الإرهابية«.
ومؤخراً، أذيعت تسريبات صوتية، لم يتسن 
التأكـد من صحتهـا، تضمنت أصـوات مفترضة 
لمسـؤولين مصريين يتحدثون عـن تبديل معالم 
مكان عسكري كان مرسي محتجزا به بعد عزله 
في يوليو/تموز 2013، بحيث يبدو وكأنه سجن 
تابع لـوزارة الداخلية حتى يكتسـب الاحتجاز 
الصفـة القانونية، وقـد وصفت النيابـة العامة 
هـذه التسـريبات بأنهـا »ملفقـة«، وأعلنت بدء 

تحقيق في ذلك.
وهيمنـت قصـة »التسـريبات علـى القضايا 
المتهـم فيها مرسـي ومنهـا التخابر حيـث طالب 
دفـاع المتهمـين السـبت الماضـي بالتحقيـق فـي 
التسريبات المذاعة، وقدم المحامي منتصر الزيات 
اسـطوانة للمحكمـة عليهـا صوت التسـريبات 
الأخيـرة وصور من موقع غوغـل إيرث للقاعدة 
البحريـة أبـو قير قبـل إدخـال تعديـات عليها 

لتبـدو كمقـر احتجـاز تابـع لـوزارة الداخليـة 
وبعـده، وفـق زعمـه، فيما شـكك ممثـل النيابة 
فـي التسـريب الصوتـي، مطالباً بـدوره الدفاع 
أن يتحمل المسـؤولية كاملة فى حالة إذا ثبت أن 

هذه التسريبات خاطئة وغير صحيحة.
وتضم قضية »التخابر« 21 متهما محبوسين 
بصفـة احتياطيـة على ذمـة القضيـة، يتقدمهم 
مرسـي وقيـادات مـن جماعـة الإخـوان، علـى 
رأسـهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، وعدد 
من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة، وكبار 
مستشاري مرسي، عاوة على 15 متهما آخرين 
هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم 

وتقديمهم للمحاكمة.
وكان النائـب العـام المصـري هشـام بركات 
أحـال فـي 18 ديسـمبر/ كانـون الأول، المتهمين 
للمحاكمـة بتهمـة »التخابـر« مع حركـة حماس 
الفلسـطينية، وحـزب اللـه اللبنانـي والحرس 
الثـوري الإيرانـي لارتـكاب »أعمـال تخريبيـة 

وإرهابية« داخل الباد.

محمد مرسي ينفي تحويل أموال لغزة: أي مبلغ يمر على إسرائيل أولا
والنيابة: احتجازه في قاعدة عسكرية كان ضروريا ولا قيمة للتسريبات

خامس حكم قضائي بحبس  »متوفى« من أنصار مرسي
■ القاهرة - الأناضول : قضت محكمة مصرية بتأييد حكم سابق، 
بالس��جن 5 س��نوات على أحد أنصار الرئيس المعزول محمد مرس��ي، 
وافته المنية داخل محبسه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حسب 

مصدرين، قضائي وقانوني.
وتعد هذه المرة الخامسة التي يقضي فيها القضاء المصري بأحكام 

ضد متوفين.
وبحس��ب مصدر قضائ��ي، قضت محكم��ة جنح مس��تأنف مدينة 
نصر )ش��رقي القاهرة(، أم��س الأحد، بتأييد الحك��م الصادر ضد 30 
من أنصار مرس��ي بالس��جن 5 س��نوات في القضي��ة المعروفة إعلاميا 
ب�«حرق ترام النزه��ة«، المتهمين فيها بإضرام الني��ران في مترو مصر 
الجديدة )شرقي القاهرة(، وقطع الطرق والاعتداء المواطنين في شهر 

نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وينفي المتهمون من أنصار مرسي التهم المنسوبة إليهم ويعتبرونها 
»اتهامات سياس��ية«. وقال أحمد سعد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين 
أن م��ن ب��ين المحك��وم عليهم ط��ارق الغندور ال��ذي وفات��ه المنية داخل 

محبسه، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكان��ت جماعة الإخوان المس��لمين، قالت في 12 نوفمبر/ تش��رين 
الثان��ي الماضي، إن أح��د قياديها ويدعى طارق الغندور، الأس��تاذ في 
كلية الطب جامعة عين شمس )شرقي القاهرة(، توفي داخل محبسه، 
واتهم��ت إدارة الس��جن بالتباطؤ في عدم إنق��اذه، وتركه ينزف حتى 

وفاته، لكن المصادر الأمنية نفت ذلك في حينها.
ويعد هذا الحكم قابلا للنقض في درجة التقاضي الأعلى.

والحك��م على س��جين متوفى من أنصار مرس��ي، لي��س جديا على 
الساحة القضائية في مصر، فقد سبقته 4 أحكام على متوفين بحسب 

رصد لمراسل الأناضول استنادا لمصادر قانونية وقضائية.
حي��ث ص��در ف��ي 19 فبراي��ر/ ش��باط الماض��ي، من محكم��ة جنح 
الإس��كندرية )ش��مال(، عل��ى جم��ال ماضي أح��د قي��ادات الإخوان 
المس��لمين في محافظة الإس��كندرية، بحبس��ه 3 س��نوات وتغريمه 50 
ألف جنيه )7143 دولارا(، رغم أنه متوفى منذ 2 أكتوبر/ تشرين الأول 
2013، وذلك بعد إدانته بالتحريض على أحداث عنف وقعت في منطقة 
باب ش��رقي في الإس��كندرية. وفي 28 أبريل/ نيسان الماضي، قضت 
محكمة جنايات المنيا بالس��جن المؤبد )25 عاما(، على إبراهيم محمود 

عبد الحميد المتوفي في 2011، بعد أن تمت إدانته، بحسب المحكمة، في 
أعمال شغب وعنف في محافظة المنيا )وسط البلاد(.

وف��ي 6 أغس��طس/ آب الماض��ي قضت محكم��ة جناي��ات الجيزة 
بإع��دام محم��د الغزلاني، أح��د قيادات الإخ��وان في مدينة كرداس��ة 
)غ��رب العاصمة(، والمتوفى في فبراير/ ش��باط الماض��ي، بعد إدانته 
بقتل مس��ؤول أمني رفيع واقتحام قسم شرطة في كرداسة بالجيزة 
غرب القاهرة. وفي 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، قضت محكمة جنايات 
الجيزة، بالس��جن المؤبد )25 عاما( على أبو الدهب حس��ن المتوفى في 
22 يناي��ر/ كانون الثان��ي الماضي، وهو أحد قي��ادات جماعة الإخوان 
المس��لمين في الجيزة، غرب العاصم��ة، في القضي��ة المعروفة إعلاميا 
ب�»أحداث البحر الأعظم«، بعد إدانته بأحداث شغب وعنف وقعت في 

يوليو/ تموز 2013 في الجيزة.
وين��ص قانون العقوبات المص��ري في م��ادة 1527 بالفصل الرابع 
عش��ر، على »إذا حدثت الوفاة قبل رف��ع الدعوى الجنائية امتنع رفعها 
وتع��ين حفظ الأوراق أو التقرير فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى 
الجنائي��ة لانقضائها بوفاة المتهم على حس��ب الأح��وال ولا يمنع ذلك 

النيابة من الأمر بالمصادرة في الأحوال المش��ار إليها في المادة السابقة 
كتدبي��ر وقائي، ولكن لا يج��وز رفع الدعوى إل��ى المحكمة ضد المتوفى 

لطلب الحكم بالمصادرة«.
يذك��ر أنه في القضية المتهم فيها مرس��ي، باقتحام الس��جون إبان 
ث��ورة يناير/ كان��ون الثان��ي 2011، يحاكم 4 من الفلس��طينيين، الذين 
قالت عنهم وزارة الداخلية الفلس��طينية أنه��م توفوا قبل اندلاع الثورة 
المصرية، حيث وجهت النيابة المصرية بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني 
الماضي، اتهامات لمرس��ي و130 آخرين، بينهم 71 فلسطينيا في قضية 

»اقتحام السجون«.
وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قالت وزارة الداخلية في الحكومة 
المقالة في قطاع غزة إن »أربعة من الأسماء الواردة فيها، قتلوا أو ماتوا 
قبل اندلاع الثورة المصرية في يناير/ كانون الثاني 2011«. وأضافت:« 
إثن��ان م��ن المتهمين قت��لا على ي��د الجيش الإس��رائيلي عام��ي )2008 
و2010( وهما: حس��ام عبد الله إبراهيم الصانع، وتيس��ير أبو سنيمة، 
وهن��اك اثنان آخران توفيا عامي )2005 و2007(، وهما: محمد س��مير 

أبو لبدة، ومحمد خليل أبو شاويش«.

الرئيس المعزول محمد مرسي

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من صاح الدين مصطفى:

أثار قرار مدعية المحكمـة الجنائية  الدولية 
فاتـو بنسـودا بحفـظ التحقيق ضـد الرئيس 
السـوداني فـي جرائـم الحـرب فـي دارفـور، 
العديد من ردود الأفعال في السودان، وبينما 
اعتبـرت الحكومـة أنّ ذلـك انتصار لهـا، رأى 
آخـرون أنّ حفظ القضيـة لا يعني إسـقاطها، 

وألمح البعض لوجود صفقة سياسية.
سـارعت  السـودانية  الخارجيـة  وزارة 
بمطالبة مجلس الأمن بإلغاء التحقيق في هذا 
الملـف. وقالت الـوزارة في بيان لهـا إن القرار 
رقم 1593 الصادر مـن مجلس الأمن والخاص 
بإحالة السـودان للمحكمة الجنائية متناقض 
مـع  أحـكام اتفاقيـة فيينـا لقانـون المعاهدات 
لسـنة 1969، وأكـدت أن الأوضـاع فـي إقليـم 
دارفـور تسـير إلـى الأفضـل، وشـدد البيـان 
على تمسـك السـودان بموقفه مـن من محكمة 
الجنايـات الدوليـة باعتبـاره ليـس طرفا في 

نظامها الأساسي.
وفـي خطـاب لـه أمـام حشـد مـن مزارعي 
مشروع الجزيرة اعتبر البشير أن »حفظ ملف 
القضية« انتصار لإرادة الشـعب السـوداني، 
ووصـف  خطـوة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
بالاستسـام وقال إنها مسيسـة ومـن أدوات 

الاستعمارالموجهة ضد الأفارقة.
لكـن الخبيـر القانوني نبيل أديـب يرى أن 
المحكمـة حفظـت الإجـراءات فقـط، ولـم تقـم 

باسقاطها. 

المحكمـة  إن  العربـي«  »القـدس  لــ  وقـال 
لديهـا دعاوى أخرى اقتـرب الفصل فيها وهي 
محتاجة لأموال وهي ترى أن مجلس الأمن لم 
يقم بالقبض على البشـير ولم يتخذ إجراءات 

ضد الدول التي زارها.
وأشـار إلى أن »الحفظ« فيه تنبيه لمجلس 
هـذه  مثـل  بـأن  وأضـاف  ليتحـرك،  الأمـن 
الوقـت، وحـول  الجرائـم لا تسـقط بمـرور 
طلب الخارجية السـودانية من مجلس الأمن 
بإلغـاء القـرار الـذي  أحـال ملف النـزاع في 
إقليم دارفـور إلى المحكمة الجنائيـة الدولية 
قال أديب إن مثل هذا الطلب ليس في مصلحة 
الحكومـة لأنه يذكّر مجلـس الأمن بالضغوط 
التي سـوف تقع عليـه لتقصيره فـي القبض 

على البشير.
ويشير أسـتاذ العلوم السياسية الدكتور 
صـاح الدومـة إلـى وجـود صفقة سياسـية 
مثلمـا حدث قبيـل إنتخابات عـام 2010 التي 
وافق عليها الغرب رغم علمه بتزويرها وذلك 
مقابل أن تترك الحكومة السـودانية إنفصال 

الجنوب يمر بساسة.
سـوف  تنـازلات  حزمـة  هنـاك  إن  وقـال 
تقدمهـا الحكومة وعلى رأسـها منـح منطقتي 
جبـال النوبـة والنيـل الأزرق نظامـا أقـرب 
لانفصـال، وكذلك الأمر في منطقة أبيي التي 
سـوف تأخذ شـكا انفصاليا كاما، وأضاف 
بأن نظـام الإنقاذ بدأ يحضّر لهـذا الواقع من 
خال قبوله للتفاوض مع الحركات المسـلحة 
وإشـعال الصراع بين أبناء المسيرية ليكونوا 
منهكين ومتفرقين عند إعـان الوضع الجديد 

لمنطقة أبيي.

وبخصوص الضغـط الدولي على مجلس 
الأمن يقول الدومة إن الصفقات لا تتم إلا بعد 
ضمان سكوت المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن 
منظمات حقوق الإنسان ستبدأ في رفض هذا 
الأمر ثم ينتهـي بها الأمر لقبولـه خاصة وأن 
الضحايـا مـن دول العالم الثالـث الذي ليس 
له أي تاثير على مسـتوى السياسـة الدولية 

حسب تقديره.
وحول ردود الأفعال في إقليم دارفور، قال 
الأمين العـام للنازحين  والاجئين في دارفور 
عبداللـه آدم أبكـر لـ« سـودان تربيـون » إن 
قرار المحكمـة بتجميد إجراءات التحقيق كان 
صادما لتطلعات ورغبة الضحايا في محاكمة 
المجرمـين كافـة الذيـن ارتكبـوا مجـازر ضـد 

الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية. 
وأضاف أن القرار يفتح بابا جديدا لمواصلة 
ارتكاب المجازر ضد المدنيين في الإقليم المتأزم، 
متهما المجتمع الدولـي بالتآمر والتؤاطو ضد 
الضحايـا فـي دارفـور، معتبرا القـرار حافزا 
الانتهـاكات  مـن  المزيـد  لارتـكاب  ومشـجعا 
الجسيمة، مشـيرا إلى فشـل العدالة الدولية 
بعد أن فشلت العدالة السودانية في محاكمة 

المجرمين.
وكانت المحكمـة الجنائية الدولية أصدرت 
مذكرة توقيف بحق الرئيس السـوداني عمر 
البشـيربتهم ارتـكاب جرائم ضد الإنسـانية 
وجرائـم الحـرب يعتقـد أنهـا ارتكبـت أثناء 
نزاع دارفور، وقد حثت منظمة العفو الدولية 
الرئيـس البشـير علـى تسـليم نفسـه فـوراً 

لمواجهة المحاكمة.
وجاء إصدار مذكرة التوقيف ضد الرئيس 

البشـير بنـاء على طلـب تقدم بـه مدعي عام 
المحكمة في ذلك الوقت لويس مورينو أوكامبو 
فـي 14 تموز /يوليـو2008، إثر تحقيق قام به 
بشأن الأوضاع في دارفور باشره مدعي عام 

المحكمة في 1 يونيو/حزيران 2005.
وإضافة للبشـير صدرت مذكـرات مماثلة 
بشـأن توقيف أحمد هارون الـذي يغل حاليا 
منصـب والـي ولايـة جنـوب كردفـان وقائد 
مليشيا الجنجويد علي كوشيب، وتسليمهما 

إلى المحكمة.
وكا الرجلـين متهم بجرائم حرب وجرائم 
ضـد الإنسـانية ارتكبـت فـي دارفـور. وقـد 
أصـدرت المحكمـة مذكرتـي توقيـف بحقهمـا 

نيسان/ابريل 2007.
وفي الثاني من كانون الأول/ ديسمبر عام 
2011 طلـب مدعي المحكمة الجنائيـة الدولية 
لويـس مورينـو  أوكامبـو من قضـاة المحكمة 
إصـدار مذكـرة توقيـف بحـق وزيـر الدفـاع 
السـوداني عبدالرحيـم محمد حسـين بتهمة 
ارتكاب جرائم ضد الإنسـانية وجرائم حرب 

في دارفور.
ولم تقف مطالبة المحكمة الجنائية للمثول 
أمامهـا علـى المسـؤولين الحكوميـين فقط بل 
شـملت بعـض قـادة الحـركات المسـلحة في 
دارفـور حيـث مثـل أمامهـا بحر إدريـس أبو 
قـردة، والـذي اتهـم بتنفيـذ »جرائـم حرب« 
وسـلم نفسـه طواعية للمحكمة، لكن المحكمة 
برأتـه فـي آذار/ مـارس /2010  قائلـة إنـه لا 
توجـد أدلة كافيـة لإدانته، لينضـم أبو قردة 
بعـد ذلـك للحكومـة السـودانية وتم تعيينه 

وزيرا للصحة وبقي في منصبه حتى اليوم.

الخرطوم اعتبرته انتصارا والبعض أشار إلى صفقة

ردود أفعال متباينة لحفظ التحقيق مع البشير في المحكمة الجنايئة الدولية
نيويورك )الأمم المتحدة( 

 »القدس العربي« من عبد الحميد صيام:

في كلمة مشـحونة بالعاطفـة أمام مجلس الأمن 
الدولـي أعلنت المدعيـة العامة للمحكمـة الجنائية 
الدوليـة، فاتو بنسـودا، أن على مجلـس الأمن أن 
يعيـد النظر فـي طريقـة تناوله للأزمـة المتدهوره 
فـي دارفـور وماحقة الأشـخاص المسـؤولين عن 
الفظائـع، فيمـا انتقـدت بشـدة عـدم اتخـاذ أيـة 
خطـوات ضـد الجرائم التـي ارتكبـت وترتكب في 

هذه المنطقة التي مزقتها الحرب.
وقالت: »لقد أصبح من الصعب على نحو متزايد 
بالنسبة لي المثول أمامكم والحديث إليكم بينما كل 
مـا أقوم بـه هو تكـرار لنفـس الأشـياء، ومعظمها 
معروفـة جيـدا لهـذا المجلس وحتـى الآن، لـم يتم 
تقـديم أي مـن هـؤلاء إلـى العدالـة، ومنهـم مازال 
متورطـا فـي الفظائـع التـي ترتكـب ضـد المدنيين 

الأبرياء«. 
وتأتي إحاطة بنسـودا للمجلس وسـط تدهور 
دارفـور  فـي  الإنسـانية  والأزمـة  الأمنـي  المنـاخ 
مـع ارتفـاع حـدة الأعمـال العدائيـة بـين القـوات 
والصراعـات  المسـلحة،  والحـركات  الحكوميـة 
الطائفيـة وارتفاع حاد في معـدل الجريمة وأعمال 
المدعيـة  أضافـت  ذلـك  ومـع  والنهـب.  السـرقة 
العامـة ان الوضـع فـي دارفور لـم يتدهـور فقط، 
بـل أصبحت الوحشـية التي ترتكـب فيها الجرائم 
هنـاك »أكثـر وضوحـا«. وحـذرت من أن النسـاء 

المتواصلـة  الهجمـات  وطـأة  يتحملـن  والفتيـات 
»علـى المدنيين الأبرياء. وقد أثـارت مزاعم جديدة 
لاغتصاب جماعي لـ 200 امرأة في تابت، في شمال 
دارفور، على سـبيل المثال، المخاوف بشأن الوضع 
الأمني العام في المنطقة والسـامة العامة للنسـاء 

والفتيات في المنطقة. 
وقـد أعلنت البعثـة المختلطة لاتحـاد الأفريقي 
والأمم المتحـدة في دارفور )يوناميـد( مؤخرا أنها 
بدأت فـي التحقيق، لكنها قالـت إن فريقها لم يجد 
أدلـة تؤكـد الادعـاءات، ولـم تتلـق أيـة معلومات 
بشـأن الأفعـال المزعومـة. وفـي الوقت نفسـه أكد 
زعمـاء مجتمـع القريـة للفريق أنهم يعيشـون في 
سـام ووئـام مـع السـلطات العسـكرية المحليـة 
بالمنطقـة ومع ذلك، أشـارت السـيدة بنسـودا إلى 
أن يوناميـد منعت من الوصـول الكامل إلى تابت، 
»وبالتالي احبطت التحقيقات الكاملة والشفافة«.

 وأكـدت أنه »من غيـر المقبول« إجـراء مثل هذه 
التحقيقات في وضع يسـيطر فيه الجناة سـيطرة 
فعليـة علـى ضحاياهـم وأشـارت إلـى أن قضـاة 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة خلصـوا بالفعـل إلـى 
وجـوب مثـول بعـض الأفـراد فـي السـودان أمام 
المحكمة الجنائية الدولية للرد على اتهامات ومنهم 
الرئيس السـوداني عمر البشـير، الـذي صدر أمر 
بالقبـض عليه عام 2009. وأكدت أنه حتى »يحدث 
المجلـس تحولا كبيـرا لنهجه فـي اعتقال المشـتبه 
بهم في دارفور فإنه سـيكون من الصعب بالنسبة 
لـي وللمحكمـة الجنائيـة الدولية مواصلـة القيام 

بعملنا«.

... والمدعية العامة للمحكمة تشعر بالإحباط 
بسبب تقاعس مجلس الأمن تجاه دارفور
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■ عواصــم ـ وكالات: قال المســؤول الإعلامي 
التابع للجبهة الإســلامية، صالح  التوحيد،  للواء 
عنداني »إن مقاتلي الجبهة الإسلامية منعوا قوات 
النظام السوري من محاصرة مدينة حلب، بإيقافهم 
تقدمها في منطقة »أرض الملح« الواقعة في شــمال 

المدينة«.
وأفــاد أمس الأحــد، أن »المعــارك احتدمت بين 
مقاتلي الجبهة الإســلامية، وقوات الأسد مدعومة 
بمســلحين شــيعة، من أفغانســتان وإيران، بعد 

محاولة الأخيرة التسلل إلى منطقة »أرض الملح«. 
وأوضح عندانــي أن قوات الجبهة الإســلامية 
هاجمــت قوات الأســد، التــي أحــرزت تقدماً في 
المنطقة، بأســلحة خفيفة ورشاشــات »الدوشكا«، 
مبيناً أن قوات المعارضة المسلحة استطاعت إيقاف 
تقدم قوات النظام في المنطقة المذكورة، وأن ستة من 

مقاتلي المعارضة لقوا مصرعهم جراء الاشتباكات.
هذا، وتشــهد محافظة حلب اشــتباكات عنيفة 
بين الجانبــين على العديد مــن جبهاتها في الريف 
والمدينة، حيث يســعى النظام إلــى حصار مدينة 
حلب، من خــلال التقدم من جبهتــي البريج قرب 
المدينــة الصناعية وحنــدرات، في حــين تحاول 
فصائــل المعارضة الضغط على قــوات النظام، في 
جبهتي البحوث العلمية في الراشدين، والمخابرات 

الجوية في حي جمعية الزهراء.
وقتل 21 مســلحا معارضا وتســعة من عناصر 
الجيش الســوري والمقاتلين الموالين له في معارك 
دارت الأحد في حندرات شمال مدينة حلب احرزت 
خلالهــا القــوات النظامية تقدما فــي المنطقة التي 
تحاول الســيطرة عليها بالكامل بهدف قطع طريق 

إمداد رئيسي للمعارضة.
في موازاة ذلك، قتل 15 من القوات النظامية في 
معارك خاضتها هذه القوات مع مســلحين ينتمون 
إلى جبهة النصرة، الفرع السوري لتنظيم القاعدة، 
هاجموا معسكرين لها قرب مدينة معرة النعمان في 
إدلب شمال غرب سوريا، بحسب المرصد السوري 

لحقوق الإنسان.
وقــال مدير المرصد رامي عبــد الرحمن »قتل 21 
مسلحا معارضا وتسعة من قوات النظام والمقاتلين 
الموالين لها في اشتباكات جديدة في منطقة حندرات 

اثر هجوم شنته القوات الموالية للنظام السوري«.
وأضاف ان القوات النظامية والمسلحين الموالين 

لها »حققت تقدما خلال هذه المعارك«.
وأعلن من جهته مصدر في حــزب الله اللبناني 
الذي يقاتل في سوريا إلى جانب القوات النظامية 
في تصريحات لصحافيين ان »عشــرات المسلحين« 

المعارضين قتلوا في هذه الاشتباكات.
كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية »سانا« نقلا عن 
مصدر عســكري ان »وحدات من الجيش والقوات 
المسلحة أحكمت سيطرتها بالتعاون مع مجموعات 
الدفاع الشــعبية على مزارع المــلاح بالكامل وعلى 

منطقة جنوب وغرب حنــدرات في ريف حلب بعد 
القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين«.

والمعركــة في حندرات المســتمرة منذ أســابيع 
حاســمة بالنســبة لمقاتلي المعارضة الذي يسعون 
لابقاء ســيطرتهم على بعض ارجــاء هذه المنطقة 
الاســتراتيجية من أجــل المحافظة علــى خطوط 
إمدادهم مــن تركيا والتي تمر عبر طريق رئيســي 

تسعى القوات النظامية للسيطرة عليه.
وأوضح عبــد الرحمن انه »في حال ســيطرت 
القــوات النظاميــة على كامــل المنطقة فــان ذلك 
ســيخضع المناطــق التابعة للمعارضــة في حلب 
للحصار التام« حيث انها ســتقطع طريق امدادها 

الوحيد مع تركيا.
ومنــذ تموز/يوليــو 2012 ، يتقاســم مقاتلــو 
المعارضــة وقوات النظام الســيطرة علــى أحياء 
حلب. وتنفــذ طائرات النظام حملــة قصف جوي 
منظمة على الاحياء الواقعة تحت سيطرة المعارضة 
تســتخدم فيها البراميل المتفجرة، مــا أوقع مئات 

القتلى.
وخســرت مجموعات المعارضة المســلحة خلال 
الأشــهر الاخيــرة مواقع عــدة في مدينــة حلب 

ومحيطها.
وتأتــي محاولــة النظام تضييــق الخناق على 
المعارضة المســلحة في حلب في وقت يجري بحث 
اقتراح تقدم به الموفد الدولي إلى ســوريا ستيفان 
دي ميســتورا في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، 
وهو عبارة »خطة تحرك« تقضي »بتجميد« القتال 
خصوصا في مدينة حلب للســماح بنقل مساعدات 

والتمهيد لمفاوضات.
وفي محافظة إدلب، دارت الأحد بحسب المرصد 
السوري ايضا »اشتباكات عنيفة بين قوات النظام 
من طرف ومقاتلــي جبهة النصرة ومقاتلين آخرين 
في محيط معســكري الحامدية ووادي الضيف في 

الريفين الشرقي والجنوبي لمعرة النعمان«.
وذكر المرصد في بريد إلكتروني ان هذه المعارك 
اندلعت عندما نفذ مقاتلو جبهة النصرة والمقاتلون 

الموالون لها هجوما جديدا على المعسكرين.
وقال عبد الرحمن ان 15 عنصرا من قوات النظام 
وثمانية مســلحين مــن جبهة النصــرة والمقاتلين 
الموالــين لهــا قتلوا في هــذه المعــارك، وان جبهة 
النصــرة اســتخدمت صواريخ »تــاو« الأميركية 
التي اســتولت عليها من مقرات جبهة ثوار سوريا 
المعتدلــة في ريف إدلب حيث تمكنــت من »إعطاب 

عدة آليات« عسكرية.
ويســيطر مقاتلو المعارضة علــى معرة النعمان 
منذ تشــرين الأول/أكتوبــر 2012. ويحاولون منذ 
ذلــك الوقت التقدم في اتجاه معســكري الحامدية 
ووادي الضيف القريبين اللذين توجد فيهما قوات 
ضخمة للنظام يتم تأمين الإمــدادات لها غالبا عبر 

الجو.

الجيش يدافع عن معسكرين له في محافظة ادلب

الجبهة الإسلامية تمنع تسلل قوات النظام السوري إلى مدينة حلب

ميشيل جبران تويني لـ»القدس العربي« في ذكرى اغتيال والدها: 

ليته لم يعد إلى البلد... وما نعيشه لا يشبه لبنان العظيم الذي أراده
بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 أحيت »مؤسســة جبران توينــي« الذكرى 
التاســعة لاغتيالــه في احتفال أقيــم في قصر 
المؤتمرات في ضبية  تمت خلاله اســتعادة أبرز 
المحطات في حيــاة جبران تويني السياســية 
والصحافيــة على وقــع أنغام الفنان ميشــال 
فاضــل بدءاً مــن المقالــة الأولى فــي »النهار« 
العربي والدولــي مروراً بـ »النهار« وصولًا إلى 
جبران بين التحرير والاعتداء والمنفى، فملحق 
»نهار الشــباب« ولقــاء قرنة شــهوان وثورة 
الأرز وصولًا إلى اغتيالــه في 12 كانون الأول/

ديسمبر 2005 إضافة إلى شهادات رفاق الدرب 
في النضال وأغان وطنية.

وفي المناســبة تحدثت رئيســة المؤسســة 
ميشيل جبران تويني إلى »القدس العربي« عن 

مسيرة والدها و »كيفية التضييق عليه«.
وقالت »عندما اســتمعت إلى النائب مروان 
حمــادة في لاهــاي وحديثه عــن الضغوطات 
السورية التي تمت على الرئيس رفيق الحريري 
لبيع أســهمه فــي جريــدة »النهــار« لاحظت 
حجم الضغوط لخنق »النهــار« من خلال قطع 
التمويــل أو قتل »النهار« وهذا مــا بدأنا نفهمه 
بعد اســتهداف الصحافي سمير قصير ومن ثم 

جبران تويني«.
■ كانوا يريدون تحويل »النهار« إلى ليل أليس 

كذلك؟
□ قبل يوم من اغتيال جبران وصل منشور 
كتب عليه »ســتتحوّل النهار إلــى ليل« ولذلك 
كتب جدي غســان توينــي في اليــوم التالي 

لاستشــهاد جبــران »جبران لم يمــت والنهار 
مستمرة«، فهدفهم كان موت جبران وكان مبنى 
»النهــار« يزعجهم ليس فقط بســبب الجريدة 
بل لأنها كانت مقــراً للتحضير لثورة الأرز بدءاً 
بلقاء قرنة شهوان حيث كانوا يقصدون المبنى 

لإعداد اللافتات والشالات البيض والحمر.
تكونــن  عندمــا  والــدك  تتذكريــن  كيــف    ■

لوحدك، هل تتحدثن اليه؟
□ عندما أنظر إلــى صورته في غرفتي أقول 
له دائماً شيئاً واحداً يا ليتك لم تعد من السفر... 
ولكنه عاد. وربما اختبر تجربة الغربة في سنة 
1990 عندما كان بعيداً عن العائلة وعن مكاتب 
»النهار«، ولذلك كان عندما يسافر لا يمكث أكثر 
أنه لدى محاولة  من أســبوعين ويعود. وأذكر 
اغتيال مي شدياق شعر بالذنب وقال لي »تأملي 
أننا نعيش كل شــخص في بلد وباتت مي تدفع 

الثمن« فلم يكن يتقبّل الوضع.
■  في آخر شهادة أمام المحكمة الدولية كشف 
النائــب مــروان حمادة أنه ســأل الســيد حســن 
نصرالله إذا كان هناك دور للحزب في اســتهدافه 
فنفى، هل لديك إحساس بوجود دور للمتهمن من 

حزب الله في اغتيال والدك؟
□ قضيــة جبران لــم تدخل حتــى الآن في 
المحكمــة الدولية لأنهــم لم يجــدوا رابطاً بين 
جريمة الرئيس رفيــق الحريري وجريمة أبي، 
وكنت أتمنــى أن يمثل هــؤلاء المتهمــون أمام 
العدالة ليقولوا ما لديهم، فها هو جميل الســيّد 
عندما لم يثبت شيء في حقه خرج من السجن. 
وأنا أســتغرب كيف لم يجد القضــاء اللبناني 
شيئاً، وأتذكّر كيف أن القضاء الذي كان يحقق 
في محاولــة اغتيال مروان حمــادة وصل إلى 
مــكان وتوقــف التحقيق ليس بســبب إنتفاء 

الأدلة إنما توقف الأمر، فهل يُعقَل أنه في ظل كل 
هذه الاغتيالات لم يتوصل القضاة الذين أعرف 
مدى نزاهة قسم كبير منهم إلى خيط أو إلى أي 

شخص يستجوبونه؟!
■  لــو كان جبــران حيــاً كيــف كان ليثور على 
الواقع الراهــن، ونحن كنا نعرف ثورته الســابقة 

على النظام الأمني اللبناني السوري السابق؟
□ أعتقد أن ثورته ربما كانــت مختلفة، فلا 
يمكن لك أن تعرف بأي فكرة ســيخرج، ففي كل 
فترة كان يخرج بشــيء جديد مــن حركة دعم 
التحرير إلى ملحق »النهار« إلى مجلة »النهار« 
العربي والدولي إلى الجريــدة إلى موقف إلى 
جبهــة لبنانية فلقــاء قرنة شــهوان، فلم يكن 

يهدأ...
■ هل تعتقدين أن قسم جبران الذي قال فيه » 
نقسم بالله العظيم مســلمن ومسيحين أن نبقى 
موحدين دفاعاً عــن لبنان العظيم« لا يزال صالحاً 
في يومنــا هذا حيث نــرى مذهبية أكثــر مما نرى 

طائفية«؟
□ لأننا نــرى مذهبية إلى هــذا الحد يجب 
أن يكون صالحــاً حتى نتذكّر أيــن كنا، ولكن 
أعتقد ايضاً أنه علينا القول بأن نبقى موحدين 
مســيحيين مسيحيين ومســلمين مسلمين. إنما 
المؤســف أن ما نعيشــه اليوم لا يشــبه لبنان 
العظيم الذي أراده جبــران، وعندما أعود إلى 
القســم وأتخيّل كل هؤلاء الناس فــي 14 آذار 
أقول كان يفترض أن نتطوّر وليس أن نعود إلى 

الوراء.
■ هــل يمكن أن نــرى مجدداً مشــهداً كيوم 14 
آذار حيث نزل مليون شخص إلى ساحة الشهداء؟

□ هكــذا يجب أن يحصل لأنــه إذا لم يأخذ 
الشــعب المبادرة كمــا توجّه إليــه جبران في 

التســعينات قائلًا في »نهار الشباب« »استفق 
وتكلّم » ســنبقى مكاننا وبعد ذلك لا يمكننا لوم 

أحد بل علينا أن نلوم أنفسنا.
■  تحدثــت فــي مقالتك في ذكــرى جبران عن 
الانتقام الكبير مهما طــال الوقت ألا يتعارض ذلك 
مع ما أعلنك جدّك الاستاذ غسان تويني في خلال 

المأتم عن »دعونا ندفن الحقد والثأر« ؟
□ الانتقــام لاغتيال جبران عندما يتحقق ما 
كان يفكّر ويطالب به جبران ولم أقصد الانتقام 
بالثــأر أو بالحــرب أو بالســلاح. فالانتقــام 
الحقيقي يكون عندما تقوم دولة فعلية وعندما 

يكون هناك جيش قوي وتتحقق المحاسبة.  
■ كان جبــران توينــي من أوائــل الصحافين 
الذيــن توجهــوا إلــى الرئيس حافظ الأســد وقال 
له لســنا مرتاحن لسياســتك، فلــو أردت التوجّه 
اليوم إلى طرف سياســي لتقولي له لست مرتاحة 

لسياستك لمن تتوجهن؟
□ كنت أكتب ربما للســيد حســن نصرالله 
لأقول لــه إن لبنان هو الوطن الــذي علينا أن 
نعيش فيــه جميعاً، ولا يمكن لطــرف أن يلغي 
طرفاً آخر ولا يمكــن لطرف أن يُقحم آخرين في 
قــرارات وحروب من دون العــودة إلى الدولة 
وهم في غنى عنها. ومنــذ حرب الـ 2006 إلى 7 
أيار إلى الحرب في ســوريا والتفجيرات التي 
حصلت في كل المناطــق اللبنانية، ربما لأن هذا 

الحزب لديه أجندات محددة ولا يسأل عن أحد.
■ وهــو اليــوم يقاتل في ســوريا ويقــول لولا 
حربــه هناك لكانــت داعش في جونيــة وربما في 

الأشرفية؟
□ عندمــا تقرر داعــش أو النصرة الدخول 
إلى لبنان ســاعتها يقرر الجميــع القتال ولكن 
هل نقوم بحرب استباقية ونتلقى التفجيرات؟! 
وأكثر ما كان يســتفز جبران هو المس بسيادة 

لبنان.
■  الجمهوريــة فــي لبنــان فــي خطــر اليــوم 
وســمعنا العماد ميشــال عون يقول قبل انتخاب 
الرئيــس يجــب بقــاء الجمهوريــة فكيــف يكــون 

الحفاظ على الجمهورية برأيك؟
□ المشــكلة اليــوم ان البعــض يعتقد أنه 
»ماشــي الحال« مع الحكومــة. وهنا الخطورة 
من خلال محاولة تعويد الناس على عدم وجود 
رئيــس جمهورية. وأنا أشــجع وصول رئيس 
يمثّــل ولديه كتلــة نيابية وجمهور يشــجّعه، 
فلمــاذا يصل رئيــس مجلس نــواب ورئيس 
حكومة يمثــلان علــى الأرض أكثرية ولا يصل 

رئيس مسيحي مماثل؟.

وحدات تابعة للجبهة الإسلامية خلال اطلاق قذائف هاون على قوات النظام السوري في منطقة البُريج شمال حلب

ميشيل جبران تويني

صحيفة: طيران التحالف الدولي والطيران السوري يغيران على مطار عسكري تحت سيطرة »داعش«

وزارة الدفاع الأمريكية تؤخر توقيت خطة تدريب المعارضة السورية المعتدلة 

■ دمشــق د ب أ: قالت صحيفة »الوطن« 
الســورية المقربة من النظام في ســوريا في 
عددهــا الصــادر أمــس الأحــد إن طائــرات 
»التحالــف الدولــي« الذي تقــوده الولايات 
الســوري،  والطيــران  الأمريكيــة،  المتحــدة 
شــنا غارتن بالتناوب على مطار عســكري 
شــمال البلد يســيطر عليــه عناصــر تنظيم 

»الدولة الإسلامية« )المعروف إعلاميا باسم 
داعش(.

مقاتــلات  أن  الصحيفــة  وأوضحــت 
»التحالــف الدولــي« الذي تقوده واشــنطن 
وســلاح الجو في الجيش العربي الســوري 
بالتنــاوب  جويتــــــن  غارتــن  شــنتا 
وبفــــــاصل يــوم واحد على مطــار الجراح 

العســكري )45 كيلومتراً شرق حلب(، الذي 
يســيطر عليه تنظيم داعش، نهاية الأســبوع 

الفائت«.
ونقلــت الصحيفــة عــن مصــادر أهليــة 
»مقاتــلات  إن  قولهــا  متقاطعــة  وميدانيــة 
الجيش نفذت ضربة محكمــة يوم الخميس 
الماضــي علــى مراكــز التنظيــم فــي المطــار 

ومحيطــه محققة إصابات مباشــرة أوقعت 
قتلى ودمرت عتاداً عسكرياً«.

وتشــن طائرات التحالف منــذ 23 أيلول/
ســبتمبر الماضي هجمات على مواقع داعش 
في ســوريا، فيما تطالب السلطات السورية 
بالتنســيق معهــا، إلا أن واشــنطن أعلنــت 

رفض ذلك مرارا.

واشنطن ـ »القدس العربي«:
 قالــت وزارة الدفاع الأمريكية ان خطـــــة تدريب وتجهيز 
5 آلاف من المتمـــــردين الســـــوريين لمـــــحاربة تنظـــيم 
»الدولة الإسلامية« ستمتد إلى أوائل عام 2016، وأكد السكرتير 
الصحافي للبنـــــتاغون الأمـــيرال جـــــون كيربي ان الأمر 
سيستغرق 5-3 أشـــــهر لتجنـــــيد وتعلـــيم وتهيئة قوات 

المعارضة السورية  قبل ان يبدأ أي تدريب .
وستبدأ التدريبات في شــهر أيار/ مايو من العام المقبل على 
أقرب تقدير وفقا لمــا قاله كيربي في مؤتمــر صحافي مؤكدا أن 
عمليات التجنيد والتدقيق لم تبــدأ بعد، ومن الواضح من هذه 

الأقوال انه تم تأخير الجدول الزمنــي لعمليات التدريب، حيث 
قال نائب مســاعد وزير الخارجية بريت مغورك في وقت سابق 
أمام الكونغــرس بأن المتمردين ســيحصلون على التدريب في 
آذار/ مارس، وعلى استعداد للقتال بحلول آذار/مارس من عام 

.2016
وأوضــح بأن التدريبات ستســتغرق 8 أو 9 أشــهر فقط من 
الجدول الزمني للخطة الأمريكية في ســوريا وسيكونون على 
استعداد للقتال بين شباط/ فبراير وتشرين الثاني/ نوفمبر عام 

2016 على أقرب تقدير.
وقال إن الولايــات المتحدة تريد إنجاز هذا العمل بالشــكل 
الصحيــح أكثر مــن الاهتمام بالســرعة والا فإن المســــــألة 

ستكون مضيعة للوقت، وذلك ردا على الانتقادات المتــــزايدة 
من المشــرعين حول عدم تحريك البرنامج بسرعة كافية مما أدى 
إلى ضمور المعارضة الســورية المعتدلة أمــام هجمات »الدولة 
الإســلامية« ونظام الأســد حيث قال النائب جيري كونيلي في 
وقت سابق ان كل المؤشــرات تدل على انهيار المعارضة المعتدلة 

في سوريا بل وصلت إلى مرحلة الانقراض.
وقــد توقع الكونغرس الأمريكي هذا الجــدول الزمني عندما 
وافق قبل أيام على منــح تفويض للبدء في البرنامج لمدة عامين 
كجزء من مشروع قانون السياســة الدفاعية الذى يمنح وزارة 
الدفاع صلاحيات لتنفيذ البرنامج حتى كانون الأول / ديســمبر 
من عــام 2016 في حين أكد مستشــار بارز للائتــلاف الوطني 

الســوري أنه لا يمكــن تأجيــل البرنامج لكى يكــون فعالا من 
الناحية العملية  وأن الولايــات المتحدة يجب ان تعطي أولوية 
لتجهيز المقاتلين من أجل مواجهة ميليشــيات الأســد الإرهابية 
و »داعش«. وأضاف كيربــي أن المخططين لم يكونوا بدون عمل 
خلال الفترة الماضية بل قام الميجور الجنرال مايكل ناجاتا الذي 
تم تعيينه للإشــراف علــى هذا الجهد بوضــع معايير الفحص 
لاختيار العناصــر القتالية للمعارضة الســورية بالتعاون مع 
الوكالات الأمنية الأمريكية الأخرى وشــركاء الولايات المتحدة 
في المنطقة. وقــال إن الولايات المتحدة تعلــم جيدا كيف يمكن 
القيام بهذه العملية بشكل متقن للغاية مع استثمار الوقت ولكنه 

لاحظ أنه يجب التحلى بالصبر.

ريف دمشق ـ »القدس العربي«
 من حازم صلاح:

كان الطبيب أبــو عمر في غرفة العمليــات يجري عملية 
جراحية لأحد المرضى، وإذ بانفجار ضخم يهز مبنى المشفى 
نتيحة اســتهدافه بصاروخ من الطيران الحربي ليســيطر 
الظلام على المشهد داخل المشفى، ويصاب الجميع بحالة من 
الذهول والفزع، حيث يبين أنه هنا بــدأ هو والطاقم الطبي 
مباشرة بتفقد كادر المشــفى والجرحى وهم يدعون الله ان 
لا يجدوا أحــد أعضاء الفريق مصابا بــأي أذى، وفعلا كان 

الجميع بخير بسبب تواجدهم في قبو البناء«.

 الدكتور أبــو عمر هو أحد الأطباء القائمين على مشــفى 
خان الشيح الميداني »مشفى الدكتور الشهيد زياد البقاعي«، 
يتحدث لـ »القدس العربي«، عن لحظات اســتهداف المشفى 
من قبل طيران النظام الســوري الذي نجح منذ أيام بإصابة 
المشفى بعد محاولات كثيرة لاستهدافها باستخدام المدفعية 
والبراميل المتفجــرة، ولكنها المرة الأولى التي تنفذ مقاتلات 
النظام غارة مباشرة على المشفى لتصيب البناء، وتحدث به 

أضرارا كبيرة.
وبــين الطبيــب أن »المبنى أصيــب بأضــرار كبيرة وأن 
إصلاحه يكلــف الكثير، حيث اننا نشــتري كل شــيء من 
الســوق السوداء، لذا باشــرنا بتجهيز مقر جديد للمشفى، 
حيــث ان إحداثيات هذا المبنى أصبحت معروفة لدى النظام 

ناهيك عن الأضرار الجسيمة التي ألحقها بالبناء«.
كما تحدث الطبيب عن أهمية المشفى على مستوى الغوطة 
الغربية، مبينا أن »مشــفى خان الشــيح يعتبر المشــــفى 
المركزية في الغوطة الغربية، حيث إنها تقدم العـــلاج لكافة 
مناطق الغوطة الغربية، وتستقبل الــــحالات التي تمكنت 
من الخروج مــن المعضمية وداريا المحاصرتــين والقنيطرة 
وبعض الحالات الخارجة من الجنوب الدمشــقي المحاصر، 
حيث انها المشفى الوحيدة التي تجري عمليات جراحية في 

المنطقة«.
ويوضح المصدر انه تم تغيير مبنى المشــفى ثماني مرات 
منذ الشــهر الثاني في العــام الماضي، نتيجة الاســتهداف 

المتكرر للمشفى منذ تحرير المنطقة.

بدوره، يشــير ابو حســان أحد اعضــاء الفريق الطبي 
في المشــفى الميداني في داريا إلى محاولات النظام المتكررة 
لاستهداف المشفى، حيث قال« تم تغيير مكان المشفى الميداني 
ســبع مرات خلال الحملة الاخيرة، المنطقة التي كان يوجد 
فيها المشــفى قبل نقله في المرة الأخيرة تهدمت بشكل شبه 
كامل بعد ان اســتهدفها النظام بالبراميل بشكل عنيف بغية 

تعطيل المشفى«.
 وبين أبو حســان ســبب تركيــز النظام على المشــافي 
الميدانية، موضحا أن »المشفى سر صمود المدينة وإنهاء دور 
المشفى يكفي للسيطرة على المدينة، حيث لا مخرج للمصابين 

مدنيين وعسكريين«. 
 وتابــع أبو حســان حديثه عن التحديــات التي تواجه 

الفريــق للطبي فمعظم الــكادر الطبي من غيــر المختصين، 
الذين تعلمــــــوا الإســعاف والمتابعــــــة في ظل الحملة 
العسكرية، والاهم من ذلك ضعف الامكانيات وصــــــعوبة 
إدخال الأدوية والمســتهلكات الطبية في ظل الحصار المطبق 

على المدينة.
وتعيش الغوطة الغربية منذ عدة شهور حالة من الحصار 
بســبب قطع معظم طرق إمدادها باتجــاه درعا والقنيطرة 
وجبل الشــيخ، ما انعكس ســلبا على المنطقة بشــكل عام 
والجانب الطبي بشــكل خاص، كما أوضح الدكتور أبو عمر 
فــي حديثه أن »الملــف الطبي يعاني الكثير مــن التحديات 
التي فرضها عليه الحصار، كمــا ان المنطقة تعيش حالة من 

التغييب وضعف الدعم«.

الولايات المتحدة توافق
على استقبال 9 آلاف

لاجئ سوري في العام المقبل
■ واشنطن ـ »القدس العربي« ـ من رائد صالحة:  
أعلنــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة ان الولايــات 
المتحدة ستســتقبل أكثر من 9 آلاف لاجئ ســوري تم 
اختيارهم من قبــل الأمم المتحدة التــى تضغط على 
واشنطن لقبول ما لا يقل عن 75 ألفا من اللاجئين على 

مدى السنوات الخمس المقبلة. 
ولم تســتقبل الولايات المتحدة لغاية الآن ســوى 
300 مــن اللاجئين الســوريين من أصــل أكثر من 3.2 
مليون شــردتهم الحرب الأهلية الدموية رغم نشاط 
الحكومــة الأمريكية في الســابق باســتقبال أعداد 
غفيرة من اللاجئين من بلدان عربية وإسلامية مزقتها 

الحروب مثل العراق والصومال. 
وســيتم فحص جميع مــن تم اختيارهم في موجة 
الهجرة الجديدة من قبل وزارة الأمن الداخلي للتأكد 
من عــدم وجود علاقــات لهم مع جماعــات أرهابية، 
وســيتمكن اللاجئون في المستقبل من الحصول على 
الجنســية الأمريكيــة ولديهم الحق فــي جلب أفراد 

أسرهم ضمن إطار برنامج جمع شمل العائلات. 
ومــن المتوقع ان تكــون الخطة المعلنة لاســتقبال 
9 آلاف مــن اللاجئين مجــرد بداية لبرنامج موســع 
لقبول المزيد من الســوريين حيث تضمن إعلان وزارة 
الخارجية الإقرار بأن الولايات المتحدة تقبلت غالبية 
كل الطلبات المفوضة من قبــل الأمم المتحدة ووصلت 
إلى هدفهــا المتمثل بإعادة توطين ما يقارب من 70 ألفا 
من ما يقارب من 70 بلدا وأنها ما زالت تتلقى اأف حالة 

جديدة كل شهر. 
وقد تعرضت الولايات المتحدة لانتقادات حادة من 
المجتمع الدولي وجماعات الإغاثة والمســاعدات لأنها 
كانت بطئيــة جدا في وتيرة احتضــان اللاجئين من 
الحرب السوربة، وفسرت الإدارة الأمريكية تحركاتها 
البطئيــة بحجــة ان برنامج إعادة التوطــين التابع 
للمفوضية الســامية لشؤون اللاجئين لم يبدأ بتقديم 
توصياته حتى أواخر العــام الماضي كما ان الولايات 
المتحدة تأخذ 18 إلى 24 شــهرا في المتوســط لفحص 
كل طلب بعناية للتأكد من أن صاحبه لا يشــكل خطرا 

أمنيا.
وقالت  مســاعدة وزير الخارجية لشؤون السكان 
والهجرة واللاجئين، آن ريتشــارد، في وقت ســابق 
أثنــاء اجتماع جنيف لبحث إعــادة توطين اللاجئين 
الســوريين »إن إعــادة توطــين التوطين بالنســبة 
والاضطهاد  العنف  ضحايا  من  ولغيرهم  للســوريين 
لا توفر فقط ســبلا للنجاة، بل فرصة للبدء من جديد 
مؤكــدة بان بلادهــا » تخطط لأن تكــون في صدارة 

الدول في إعادة توطين اللاجئين السوريين«. 

المشافي الميدانية من أهم أهداف قوات النظام في ريف دمشق

جبران تويني



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7958 الاثنين 15  كانون الأول )ديسمبر( 2014 ـ  23 صفر 1436هــ Volume 26 - Issue 7958 Monday 15 December 2014

Arab & International affairs5 www.a lquds .co .uk
شؤون عربية وعالمية

خوف وشعور بالذنب بين من مارسوا التعذيب... وعلى أوباما فتح تحقيق واسع وسريع

هناك تشابه بين تعذيب السحرة في أوروبا القرون الوسطى وتحقيق »سي آي أيه« مع معتقلي »القاعدة«
لندن ـ »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش:

كان المبرر الرئيسـي الذي قدمته وكالة 
الاسـتخبارات الأمريكيـة »سـي آي أيـه« 
منذ صدور تقرير لجنة الاسـتخبارات في 
الكونغرس الأسـبوع الماضي مشابها لكل 
التبريـرات التـي قدمهـا الجـادون عبـر 

العصور. 
تم  التـي  المعلومـات  أن  زعمـت  فقـد 
الحصـول عليها عبر التعذيـب كانت ذات 
أهميـة كبيرة ولم يكن من الممكن الحصول 

عليها بطرق أخرى.
الجـادون/  حصـل  لهـذا  ونتيجـة 
معلومـات  علـى  الأمريكيـون  المحققـون 
كثيـرة لأن المعتقلين اعترفوا حتى يتوقف 
فـي  وكانـوا  عليهـم  التعذيـب  برنامـج 
الحقيقة يقولون ما أراد المحققون سـماعه 

منهم. 
ورغـم اعتـراف جـون برينـان، مديـر 
»سـي آي أيـه«، عندما قـال إنـه »من غير 
التعذيـب  أسـاليب  كانـت  إن  الواضـح« 
التابعـون  المحققـون  اسـتخدمها  التـي 
لوكالتـه أنتجـت معلومـات مهمـة. إلا أنه 
بقولـه أن برنامـج التعذيـب الـذي أطلق 
عليه »أسـاليب التحقيق المحسنة« لم يؤد 

لنتائج كان بيرنان يعترف بالفشل. 
وهو مـا تؤكـد تغريدة أرسـلتها دايان 
فاينسـتان مديـرة اللجنـة وقالـت فيهـا 
»لا يوجـد هنـاك دليـل يؤكد أنـه تم وقف 
هجمات إرهابيـة أو إنقاذ أرواح من خال 

أساليب التحقيق المحسنة«.

معلومات مشوهة

فـي  كوكبيـرن  باتريـك  يقـول  وكمـا   
»إندبندنت أون صنداي« فالتعذيب عادة 
مـا ينتج معلومات مشـوهة لأنها تأتي من 
شخص يحاول وقف ألام مبرحة يتعرض 

لها. 
ومن هنا فالمحقق سيكون سعيدا عندما 
يكشـف عـن متآمريـن أو مؤامـرة ويكون 
أكثـر سـعادة عندمـا يتم تأكيد مـا توصل 
إليه من معتقلين آخرين. وعليه فلن يتقبل 
المحقق معلومات أخرى تم الحصول عليها 

بطرق غير التعذيب الشديد. 
وقد أصبحت هـذه الطريقة في التفكير 
سـائدة داخل »سي آي أيه« وهو ما كشف 
عنـه تقريرسـي آي أيـه. ففـي فقـرة مـن 
فقراتـه يظهـر كيف قرر المحققـون تعذيب 
إليـه  الـذي يشـار  خالـد الشـيخ محمـد 
بالعقـل المدبر لهجمـات 11/9 ففي المراحل 
الأولـى بعـد القبض عليه شـعر المحققون 

بأن المعتقلين لا يقولون الحقيقة. 
ولهـذا قامـوا بتعريـض شـيخ محمـد 
لأسـلوب الإيهـام بالغرق 183 مـرة، وهو 
ما قاده لتقـديم معلومات مزيفة للمحققين 
وأدت إلـى اعتقـال أشـخاص تبـين أنهـم 

أبرياء.

ملاحقة السحرة

 ولا تختلف تجربة المخابرات الأمريكية 
فـي التعذيب عن تجارب أخـرى قامت بها 

دول أخرى. 
الماضـي  القـرن  الثاثينـات مـن  ففـي 
اعتقـدت المؤسسـة الأمنيـة السـوفييتية 
ملـيء  السـابق  السـوفييتي  الإتحـاد  أن 
بالخونـة والجواسـيس لأن الاعترافـات 
التـي تم الحصـول عليهـا عبـر  الكثيـرة 

التعذيب أكد بعضها البعض. 

وهو الأسلوب نفسه الذي استخدم في 
أوروبا لماحقة السحرة والمشعوذين. 

ويـرى كوكبيـرن أن هناك تشـابها بين 
هـذه الأسـاليب وما اسـتخدمته سـي آي 
أيـه. فقـراءة لكتـاب هيـو تريفـر- روبر 
»جنـون السـحر الأوروبـي فـي القرنـين 
السـادس والسـابع عشـر« يقدم تشابها 
مثيرا للدهشـة بين الأفعال والأقوال التي 
اسـتخدمت في غرف التحقيق بين الأمس 
التعذيـب  بـين  ارتبـاط  فهنـاك  واليـوم. 
والسـحر وكمـا يقـول تريفـر » فصعـود 
فـي  السـحرة  ماحقـة  جنـون  وتراجـع 
أوروبا مرتبط بشـكل عام بصعود ونهاية 

التعذيب القضائي في أوروبا«. 
بماحقـة  الهـوس  ظهـور  إن  ويقـول 
الخـاص،  لزخمـه  نتاجـا  كان  السـحرة 
وجـاءت الاعترافـات التـي تم الحصـول 
عليها من المتهمين متشابهة لأن من يديرون 
الحملـة كانوا يسـتخدمون نفس الأدوات 
والمرجعيات وكانوا يسـتندون على نفس 
التعليمـات الموجهـة للقضـاة ويوجهون 

نفس الأسئلة المشفوعة بالتعذيب. 
أسـاليب  بـين  تشـابه  لا  أن  صحيـح 
تعذيب السـحرة وما اسـتخدمته سي آي 
أيـه، لكن المحققـين في العصور الوسـطى 
توصلـوا إلـى نتيجة مشـابهة لمـا توصل 

إليه المحققون اليوم. 
فقلـع الأظافـر وحرق الأصابـع بحديد 
حام، وتكسير أجساد المتهمين على مخلعة 
أو اسـتخدام برغـي لتهشـيم السـاق لـم 
تكن ناجعة مثـل »الحرمان من النوم« كما 
يقول تريفور- روبر، فمن جرب عليه هذا 

الأسلوب »اعترف بممارسة السحر«. 
وقد يقول المدافعون عن سي آي أيه أن 
هنـاك فرق بين تعذيب المتهمين بالسـحرة 
قبـل 400عام الذين لـم يكونوا موجودين 
وبين تعذيب عناصر القاعدة الموجودين. 
ولكـن هـذا النقـاش يؤشـر لنقطيـن، 
الأولـى أن سـي آي أيـه لـم تكـن مهتمـة 
بالكشـف عـن المذنبين الحقيقيـين بقدر ما 
كانـت ترغـب بالحصـول على الثنـاء من 
البيـت الأبيـض. فكيف سـمحت لنفسـها 
بالاعتمـاد علـى متعهديـن لا عاقـة لهـم 
بالشـرق الأوسط؟ بل وقامت الوكالة عام 

2004 بتعذيب اثنين من مخبريها. 
فقـد تركا مقيدين ومنعا مـن النوم لمدة 
24 سـاعة قبل أن يؤكد مقـر الوكالة إنهما 
يعمان لصالحها. النقطة الأخرى، تتعلق 
بادعاءات الوكالة وأنها كانت تقوم بمهام 
خارقة لمنع مؤامـرات مثل »مفجر الحذاء« 
و »ومفجر السـروال«، رغم معرفتها بعدم 
قـدرة تنظيم أسـامة بـن لادن علـى تكرار 
عمليـة 11/9 مرة أخـرى. فالعمليات التي 
قالـت إن الوكالـة أحبطتهـا قام بهـا أفراد 
أو قيـادات بـدون تخطيـط جيـد. ويـرى 
كوكبيرن أن التعذيب الذي مارسته وكالة 
الاسـتخبارات الأمريكية والنقل القسري 
للمعتقلين لدول أخرى مثل سـوريا وليبيا 
كـي يعذبوا فيها لم يمنع جماعات القاعدة 
الآخرى مـن إنشـاء دولتهـم الخاصة في 
العـراق وسـوريا، وهـم يسـيطرون على 
مناطق واسعة في أفغانستان والصومال 
وليبيا. وفي الوقت الـذي كانت تقوم فيه 
سي آي أيه بإجبار المعتقلين على الإعتراف 
وفبركـة المعلومات كان ورثة منفذي 11/9 

ينتصرون في العالم الحقيقي.

نشر التقرير لا يكفي

 لكـن القصـة الحقيقيـة ليسـت هنـا، 
فالخاف الحاد حول التقرير في واشنطن 
نابع كما تقول صحيفة »أوبزرفر« نابع من 

أمرين: الشعور بالذنب والخوف. 
الإدارة  قـادة  لأن  بالذنـب  فالشـعور 
البارزيـن في حكومة جـورج دبليو بوش 
قامـوا بـإدارة والتغاضـي عـن أسـاليب 
غيـر شـرعية وصلـت إلـى حـد التعذيب 
ضـد المتهمـين بارتـكاب أعمـال إرهابيـة. 
وبالنسـبة للخوف فهو مرتبط بالكشـف 
عـن أعمالهم وفضحها، واعترفـوا بها كما 
فعـل نائـب جـورج بـوش الشـرير ديـك 
تشـيني مما يعني أنهم سيقدمون للعدالة 
ويحاسـبون عليهـا. وتـرى الصحيفة أن 
»الشـعور بالذنـب عميق ويعكـس إدراكا 
وإن جـاء متأخرا ومع ذلك يرحب به وهو 
أن الولايـات المتحـدة فـي صدمـة مـا بعد 
هجمـات القاعدة لم يكن لها حق التصرف 
وكأنها فوق القانون، سـواء كان القانون 
محليا أم دوليا. ولسوء الحظ هذا ما فعله 
جورج بوش وديك تشيني ومستشاروهم 
مـن المحافظين الجـدد والثاثي الـذي قاد 

وكالة الاستخبارات الأمريكية . 
ونتـج عـن كل هـذا صـورة مشوشـة 
وكريهة عن الخصوصية الأمريكية. وترى 
امتـأوا  الـذي  المسـؤولين  أن  الصحيفـة 
حماسـة وشـجاعة بسـبب حـرب بـوش 
الدوليـة علـى الإرهـاب، قامـوا بتجنـب 
رقابـة الكونغـرس عليهم، وجنـدوا بمكر 
شـهود كـذب مـن الحلفـاء مثـل بريطانيا 
الاعتقـالات  مـن  سـرية  بحملـة  وقامـوا 
والخطف والنقل القسري والسجن بدون 
توجيـه الاتهامـات وفـي بعـض الحالات 

قاموا باغتيالات. 
مارسـها  التـي  الإنتقـام  حمـى  وفـي 
بـوش وأتباعـه والذيـن لـم يكونـوا فـي 
مسـتوى التحدي المفروض عليهم نسـوا 
قيـم النزاهة والقواعد الأساسـية لحقوق 

الإنسان.
وسخروا من قوانين حقوق الإنسان بما 
فيها ميثاق الأمم المتحـدة حول التعذيب. 
وخانـوا المثـل والمبادئ التـي قامت عليها 
أمريكا الحديثة، وبهذا قدموا مثالا أضعف 

قيادة أمريكا الأخاقية للعالم.

لن يرضي أحداً

وفي الوقت الـذي اعترف فيه الرئيس 
أوبامـا عندمـا رد علـى التقريـر بالضـرر 
أن  إلا  أمريـكا  سـمعة  علـى  حـدث  الـذي 
محاولته بناء توازن بـين ما حدث وفهمه 
للضغوط التي فرضت على الذين ارتكبوا 

هذه الأفعال لن يرضي أحدا في النهاية.
وفـي رد على موقـف أوباما قال النائب 
لجنـة  عضـو  أودال،  مـارك  الديمقراطـي 
الاسـتخبارات إن المخابرات الأمريكية في 
ظل جـون برينان لا تزال محل شـك، فهي 

تواصل تقديم المعلومات المضللة. 
وبعبـارات أخـرى دعـا أودال، برينان 
لاسـتقالة وأكد على ضرورة قيام أوباما 
الفصـل  هـذا  عـن  المسـؤولين  بمحاسـبة 

الأسود. 
وتـرى الصحيفة ان مسـألة محاسـبة 
المسـؤولين هي واحـدة مـن القضايا التي 
يجب مواجهتها. فحديث أوباما عن وزارة 
العـدل التي سـتقرر إن كانت هنـاك دواع 
قانونيـة للمحاسـبة مـا هـي إلا محاولـة 
لدفـن الجـدل، ومـا يأمله المتحدث باسـم 
أوبامـا هـو اختفاء الجـدل تدريجيا حول 
الموضوع. وبالنسبة للصحيفة فالموضوع 

لم ينته بعد.
رئيسـين  مجالـين  الصحيفـة  وتحـدد 
للتحقيـق، الأول هـو مسـؤولية المحققين 
في سـي آي أيه والذين قامـوا بالتعذيب، 
ومن كان في الوكالة يحتل موقعا تنفيذيا 

ووافق على الأساليب. وينسحب على هذا 
التحقيق فيما إن قامت سي آي أيه بالتآمر 

لإخفاء هذه النشاطات. 
وبنـاء علـى هـذا فيجـب علـى أوبامـا 
فتـح تحقيـق جنائي شـامل بـدون خوف 
أو تحيـز ولا تأخيـر. الأمر الثانـي يتعلق 
بتقبـل الجاديـن حقيقة أن أسـاليبهم لم 
تنتـج معلومات يمكن التحرك بناء عليها، 
والتـي ربما تركـت آثارا سـلبية كما يظهر 

تقرير لجنة الكونغرس. 
وفي هذا السياق لم يكن موقف برينان 
مطمئنـا، فقـد اعتـرف بحـدوث التعذيب 
لكنـه لم يقـل إن كانت المعلومـات التي تم 

الحصول عليها عبره مفيدة. 
أسـاليب  اسـتبعاد  برينـان  ورفـض 
المسـتقبل  فـي  واسـتخدامها  التعذيـب 
الصحيفـة  وترفـض  قاطـع.  وبشـكل 
تبريـر البعـض أن أمريكا ليسـت وحدها 
مـن مـارس التعذيـب فهنـاك دول أخـرى 

تجاهلت القانون الدولي. 
وترى أن من يتلفظ بهذا عليه الاعتذار 
والشـعور بالخجل من نفسـه، فهـل يريد 
أمريكا أن تنـزل لمنزلة الجاد الإيراني، أو 
منزلة من يدير معسـكر اعتقـال في كوريا 
الجنوبيـة أو قاطـع الـرؤوس فـي تنظيم 
الدولـة الإسـامية »فـا يوجـد مـا يبـرر 

التعذيب في أي مكان أو زمان، انتهى«. 

موقف بريطاني

وتشير الصحيفة للموقف البريطاني، 
الحكومـة  اعترفـت  أولـي  إنـكار  فبعـد 
فـي  الفقـرات  بعـض  أن  البريطانيـة 
التقرير ضللت بعد مناقشـة مع المخابرات 
البريطانيـة. فالمحـاولات التـي قـام بهـا 
مجلس العمـوم البريطاني أحبطها تدخل 
»أم أي6« حسـب السـير مالكـوم ريفينكد 

وزير الخارجية السابق. 
الداخليـة،  وزيـرة  اجتمـاع  وحقيقـة 
الاسـتخبارات  ومديـر  مـاي،  تيريـزا 
العسـكرية السـابق مـع أعضـاء اللجنـة 
سـيثير شـكوكا حـول إخفـاء معلومـات 
لحماية جانب الحكومـة البريطانية، رغم 
أن الأخيـرة أكدت عدم حصول مناقشـات 
أولية مع لجنة الكونغرس.  وأكثر من هذا 
فهنـاك تقارير عـن معرفة وتـورط بعض 
المسـؤولين الأمنيين فـي عمليـات تعذيب 
بمرحلة مـا بعد 11/9 بما فـي ذلك دور في 

عمليات الترحيل القسري للمعتقلين. 
ورغـم شـجب »أوبزيرفـر« لمجمـل مـا 
جرى فـي مرحلة ما بعـد الهجمات، تدعو 
صحيفة »صنداي تايمز« القارئ لتناسـي 
»شـجب«  و  للتقريـر  الحزبيـة  الطبيعـة 
برينان للتقرير وتقول »في بعض الأحيان 
ضع نفسـك فـي سـياق الزمن، فقـد كانت 
الهجمات على نيويورك وواشـنطن فشا 
استخباراتيا ذريعا، فقد جلبت للشواطئ 
لـم  بطريقـة  والمـوت  الدمـار  الأمريكيـة 

يجربها الأمريكيون من قبل«. 
تبعـت  التـي  الذعـر  حالـة  وعبـدت 
الهجمـات الطريـق أمام غزو أفغانسـتان 
غـزو  طريـق  علـى  القطـار  ووضعـت 
العـراق، وفي حالـة الفزع التـي تبعت لم 
يكـن هناك خوف مـن مؤامـرة جديدة بل 
فشـلت الحكومة الأمريكيـة بتوفير الأمن 

لمواطنيها. 
وفـي ظـل هـذا الجـو تقـول الصحيفة 
إن قلة من السياسـيين أصـروا على اتباع 
جنيـف  وميثـاق  القانـون  أيـه  آي  سـي 
حول أسـرى الحرب. فيما أكد مسـؤولون 
سابقون مثل تشيني الذي وصف التقرير 
»بالحماقة« أن الإدارة السابقة ليس لديها 

ما تجيب عليه. 
ولا يعنـي فهـم السـياق التغاضي عما 
فعلته سي آي أيه، التعذيب. فلم يثمر هذا 
الأسـلوب كما أشار السـناتور الجمهوري 
لـدى  أسـيرا  كان  الـذي  ماكـين  جـون 
الفينتاميين لمدة خمسـة أعـوام وعذب في 

»هانوي هيلتون« سيئ السمعة. 
وعلق ماكين »أعداؤنا يتصرفون بدون 
وازع مـن ضميـر« و »يجـب أن لا نكـون 

مثلهم«. 
وهـو محق، لكن كامـه لا يحل معضلة 
الحكومة الديمقراطية عندما تواجه بعدو 
لا يحتـرم القيـم، ففـي ظل أوبامـا توقفت 
أسـاليب التحقيق المحسـنة، ولـم تتوقف 
الطائـرات بدون طيـار، بـل زاد القتل من 

خال »الريموت كونترول«. 
وفـي تقييمهـا النهائي تقـول إن فضح 
ممارسـات سـي آي أيه قد تم وهو صورة 
عن قوة الديمقراطية الأمريكية مقارنة مع 
دولة حليفة لها مثل بريطانيا التي تحاول 
تغطية ماضيهـا »ورغم أن ما حدث أصبح 
خلفنـا فعلـى الغـرب عـدم التظاهـر بأنه 
وجـد الطريقـة المثالية لشـن الحرب ضد 

الإرهاب فعملية التعلم لم تتوقف«. 
ومع ذلك فضحايا التعذيب سيعيشون 
الوقـت  ففـي  حياتهـم.  طـوال  التجربـة 
الذي ناشـد فيـه برينـان الأمريكيين لطي 
الصفحـة لكن من عانـوا مـن التجربة لن 
ينسـوا ما جرى لهـم. وقـد حفلت صحف 

الأحد بقصص كثيرة بهذا الشأن.

التعذيب لن يختفي

 ففـي صحيفـة »أوبزيرفـر« مقابلـة مع 
الـذي  »جابولـي«  اسـمه  سـابق  معتقـل 
يعيـش معظم الوقـت داخل بيتـه وحيدا 

وعندما يخرج يبحث عن مناطق مزدحمة 
حتـى يكـون هناك شـهود حالـة اختطف 

مرة أخرى. 
خـوف  حالـة  فـي  »تعيـش  ويقـول 
وتخشى من عودة من عذبوك مرة أخرى، 

سواء كنت في بلد آمن أم لا«. 
ويعانـي جابولـي من مشـاكل نفسـية 
فهـو لا يريد الـزواج حتى لا تـراه زوجته 
وهو يصرخ في الليل، ويخشى من صوت 
الشاحنات الصغيرة والتي تذكره بالمكان 
الذي عذب فيه. وقضى السـجين السـابق 
10 أعـوام فـي سـجن ببلد وسـط أفريقيا 

حيث مورست عليه كل أشكال التعذيب. 
وأهم مـا فيها تلك التي صممها المحلان 
النفسيان بروس جيسين وجيمس ميتشل 
»العجـز المكتسـب« والذي يعنـي تحطيم 
الدفاعيـة فـي داخـل السـجين  القـدرات 
وقتل إرادة المقاومة لديـه. ويرى الأطباء 
والناشطون أن التعافي من فقدان الإرادة 
يحتـاج لعمـل وجهـد شـاق وقـد يرافـق 

السجين السابق طوال حياته. 
سـتيفن  المتقاعـد  الجنـرال  ويقـول 
زينكاسيس والمحلل النفسـي السابق في 
الجيـش الأمريكـي »هنـاك أمـور تظل مع 
السـجين طوال حياته«. ويعـود مصطلح 
العجـز المكتسـب إلـى ورقة قدمهـا المحلل 
النفسي مارتن سيلغمان عام 1972 والتي 
جاء فيها ان الصدمة التي لا يمكن التحكم 
بهـا تولـد الاستسـام. وكما أظهـر تقرير 
اللجنة، فقد كان السـجناء يجلسـون في 
حالـة إقعاء كالكاب عندما كان يفتح باب 
الزنزانة »تماما مثل الكلب الذي طلب منه 
الناشـري  عبدالرحمـن  وكان  الإقعـاء«. 
الـذي تعـرض للتعذيب من خـال الأيهام 
بالغرق وهدد باسـتخدام آلة الحفر عليه 

يرتجف من ظهور المحققين أمامه. 

ويقـول الأطبـاء إن الرجـال والنسـاء 
ممن تعرضوا للتعذيب عادة ما يتغيرون. 
ويعانـون مـن الكآبـة، القلق، الهلوسـة، 
ويفكـرون  الشـخصية  التحـولات 
»تتحـول  جابـول  ويقـول  بالانتحـار، 

لشخص مذعن«. 
ويـزرع أسـلوب العجـز المكتسـب فـي 
داخـل السـجين حـس الشـعور بالذنـب 
علـى ما فعله بنفسـه وعائلتـه ولأنه ترك 
زمـاءه في السـجن وهم يعذبـون. وفي 
بعض الحـالات يتحـول أشـخاص قاموا 
أو احتجـوا على سـجنهم لرجال غاضبين 
أو محبطـين مثـل خالـد المصـري، الرجـل 
البـريء الذي عذبته سـي آي أيه واعتقل 
لاحقا في ألمانيا عندما أضرم النار بمتجر. 
المحلـل  هوبكنـز،  ويليـام  ويقـول 
النفسـي لدى شـبكة الحرية من التعذيب 
البريطانيـة إنه عالج أشـخاصا تعرضوا 
لأيهام بالغرق وكيف أصبح لديهم خوف 
من الماء »لا أستطيع الاستحمام، السباحة 
ولا حتـى وضـع رأسـي تحـت المـاء« فهي 

تجربة تعيد لهم الذكريات السيئة.
ويدافـع ميتشـل المحلـل النفسـي عـن 
أسـلوبه وقال في تصريحات لـ »صاندي 
تايمـز«: »فعلت سـي آي أيه مـا كان يجب 
عليهـا فعلـه«، »نسـي النـاس الوضع في 
مرحلـة مـا بعـد 11/9 وأن القاعـدة كانت 
سـتضرب أمريكا بقنبلة نووية أو أسلحة 

كيماوية«. 
ويصف غلين كارل الذي أرسل للمغرب 
ورفـض  هنـاك  معتقـل  مـع  يحقـق  كـي 
استخدام التعذيب لأنه لا يثمر معلومات، 
بالدجالـين  وميتشـل  جيسـين  مـن  كا 
»فربما كانا جادين حـول ما يقومان به أو 

كذابين«

بيروت- »القدس العربي«

من سعد الياس:

فـي خطـوة لافتة، قـام رئيس حـزب الكتائـب اللبنانية 
الرئيـس أمين الجميّل وهو أحد مرشـحي قـوى 14 آذار إلى 
رئاسـة الجمهورية بزيـارة إلى أقصى الجنـوب هي الأولى 
لـه منـذ أن كان رئيسـاً للجمهورية في الثمانينـات، ووجّه 
تحيـة إلى المقاومة وعقد سلسـلة لقاءات مع مشـايخ دروز 
وقياديـين في حركة أمل وحزب الله مقدماً صورة لمن يعنيه 
الأمر بأنه مرشـح قـادر على التواصل وكسـر الحواجز بين 

المناطق والفئات والطوائف.
وفيمـا لـم يربـط الجميّـل بـين زيارتـه إلـى الجنـوب 
وانفتاحه على قيادة أمل وحزب الله بموضوع ترشحه إلى 
الانتخابـات الرئاسـية، إلا أن التوقيـت لا يمكـن فصله عن 
سـعي رئيس الكتائب ليكون مرشـحاً وفاقياً وهو ما شـدّد 
عليه في إحدى خطبه في الجنوب داعياً »إلى رئيس وفاقي 
يتبـع سياسـة الوفاق طـوال عهـده وليس مرشـحاً وفاقياً 

ينتهي التوافق عليه بعد انتخابه«.
وفيمـا لم تبرز وسـائل الإعـام المقرّبة من قـوى 14 آذار 
زيـارة رئيـس الكتائـب فـي مقدماتهـا الإخباريـة ولا حتى 
شاشتي »المنار« التابعة لحزب الله وشاشة NBN التابعة 
للرئيـس نبيه بري لوحظ أن قناة »الجديد« تعاطت إيجاباً 
مع هذه الزيارة وأوحت بتأييد أي ترشيح للجميّل فأوردت 
مـا يلي »مـن الجنـوب، أرض المقاومـة، كسـر الرئيس أمين 
الجميـل طـوق الاصطفـاف، وقـاوم حلفاءه بتقديم نفسـه 
شـخصية على خطوط الوسـط، قـادرة علـى التواصل مع 
الآخر. يفتح خطوطاً أقفلتها الأرقام من دون ترشـيح، وبما 
يامـس النيـات، كان أمـين الجميل يختبر المعمـل الحراري 
الجنوبي.في المقابل، ومع ترشـيح لسـت عشـرة مرة، بقي 
الدكتـور سـمير جعجع حجـر عثرة رئاسـية، يدعمـه تيار 
»المسـتقبل« في وضع العصي أمام دواليـب بعبدا. لم يحظ 
جعجع »ببضع« أمل ولم يسمح لغيره من المرشحين بمجرد 
التجربـة. ومـع طلعة كل جلسـة ننتهي بمؤتمـر من معراب 
يجري فيه إتهام عون و »حزب الله« بالتعطيل. فمن المعطل 
هنـا ومن المحتكـر؟ ولماذا لا تفتح قوى الرابع عشـر من آذار 
الفرص لآخرين من داخلها أثبتوا أنهم قادرون على الحركة 

بمساحة الوطن شمالًا وجنوباً؟«.
وقد ردّ موقع القوات اللبنانية الإلكتروني على »الجديد« 
بقولـه »يصح المثـال القائل »متل ما بـدو الفاخوري بيركب 
دينـة الجرة« على قناة »الجديد«  التي »كسـرت الجرة« مع 
المنطـق والحقيقة وتمارس التشـويش المتعمد على »دينة« 
المشـاهدين. فمرة جديدة، تعمدت »الجديد« إلى اسـتهداف 
ممارسـة رئيس حـزب »القـوات اللبنانية« الدكتور سـمير 
جعجع حقه الديمقراطي الذي يصونه الدسـتور بالترشـح 
إلى منصب الرئاسة الأولى، مطلقة سهام الافتراء والتجني 

عليـه. فاعتبرت انه »بقي حجر عثرة رئاسـية، يدعمه تيار 
»المستقبل« في وضع العصي أمام دواليب بعبدا«.

وبعدمـا لفـت الموقع إلـى »أن قنـاة الجديد تتبـرّع بزرع 
الشـقاق بين قوى »14 آذار«، سـأل »هل من يترشح بحسب 
الأصول القانونية »حجر عثرة«؟!وهل من يحضر جلسـات 
الانتخـاب ويعمل على تأمـين النصاب »يضـع العصي أمام 

الدواليب؟«.
وكان الرئيس الجميّل اسـتهل زيارته الجنوبية من بلدة 
القليعة، ثم انتقل إلى خلوات البيّاضة حيث التقى وفداً من 
مشـايخ الدروز، وتوقّـف الجميّل عند الجهـود التي يبذلها 
النائـب وليـد جنباط الـذي يقتـرح الحلول للخـروج من 
مـأزق الرئاسـة وغيرها من الملفـات، كما نـوّه بحملة وزير 
الصحـة وائل ابو فاعـور لتصحيح المسـار الخطير المتعلق 
بسـامة الغذاء، وقال الجميّل »لا شـك اننـا بأمس الحاجة 
إلـى هكـذا طاقـات وشـخصيات«. كمـا شـكر الأميـر طال 

أرسان الذي لديه أياد بيض.
 وتوجّـه إلـى المشـايخ بالقـول: »كنتـم دائمـاً بمقدمـة 
العاملـين مـن أجـل لبنـان الواحـد والاسـتقرار، ومـن هذا 
المنطلق أنا فخور بهذه الزيارة التي كنت أتشوق للقيام بها 
منـذ زمن، ونحن نأمـل ان نتوحد جميعـاً ونتكاتف ونتفق 
علـى ثوابـت وطنيـة واضحة لأنه بقـدر ما نتوحـد بقدر ما 
يمكـن ان نواجه المسـتقبل الذي لا بد ان يحقـق كل أمنيات 

الشعب اللبناني بالوحدة والاستقرار«.
 بعدهـا انتقل الجميّل إلى جديدة مرجعيون حيث افتتح 
بيت إقليم مرجعيون حاصبيا، بحضور المعاون السياسـي 
للرئيـس نبيه بري الوزير علي حسـن خليـل، والنائب عن 
حـزب الله علـي فياض، وسـأل في كلمته: ألـم ياحظ أحد 
أن مـا من مكــــوّن لبناني، أكان مسـيحياً أم مسـلماً، أكان 
أكثـري العـدد أم قليله، أعاد طـرح انتمائه إلـى لبنان؟ ألم 
ياحـظ أحـد أن الـدول التـي كانت تخشـى علـى لبنان أن 
يتقسّـم، تقسـمت هي وبقي لبنـان موحداً؟ مضيفـاً »لكن لا 
نتحدى هذه الوحدة اللبنانية لئا تسـقط وتلتحق بمصير 

محيطها«.
وأعـرب الرئيـس الجميّـل عـن خشـيته مـن أن »تكـون 
محاولـة إسـقاط لبنـان هـذه المـرة تتـم مـن خال شـغور 
المؤسسات الدستورية أو تعطيلها أو التمديد لها أو تفريغها 

بعدما فشلت محاولات إسقاط لبنان من خال الحروب«.
وأكد »أن الوقـت حان بل تخطيناه، لأن ننتخب رئيسـاً 
للجمهوريـة يحيـي الأمل باسـتمرارية وحدة لبنـان، يعيد 
الانتظام إلى عمل المؤسسات، يحترم مواعيد الاستحقاقات 
الدسـتورية، يطلـق مناخـاً وفاقيـاً فـي البـاد، يسـتأنف 
البحث في استراتيجية دفاعية تحمي لبنان وتستوعب كل 
طاقات مكوناته الانسانية والعسكرية، يحمل رؤية وطنية 
ومسـتقبلية تطمئـن الاجيـال الطالعة وتحد مـن هجرتها، 
يحـاور المجتمـع العالمي لضمـان اسـتقال لبنان وسـامة 

أراضيه وصون حدوده«.

وشـدد على »أننا لا نريد مرشـحاً وفاقياً ينتهي التوافق 
عليـه بعيـد انتخابه، بل نريد رئيسـاً وفاقياً يتبع سياسـة 
الوفـاق طـوال عهـده«، مضيفـاً »لا نريـد مرشـحاً يجتمـع 
النواب فقط حوله، بل نريد رئيسـاً يجمع الشـعب حوله«، 

جازماً »بأن الوفاق ليس مرحلة انتخابية بل نهج وطني«.
وحيّا رئيس الكتائب »الجنوب شعباً وأرضاً ومؤسسات 
»، قائـاً »أحيـي جيـش لبنـان رمـز الشـرعية والتضحية 
في الجنـوب وكل لبنـان. أحيـي مقاومةَ أهـل الجنوب عبر 
التاريخ ضد كلِّ محتلّ ومغتصب ومعتد وصولًا إلى مقاومة 
الاحتـال الإسـرائيلي فتحـررت الأرض وافتخـر المواطـن 
وعـادت الدولـة إليـه. أحيي القـوات الدولية التي تجسـد 
الشـرعية الدولية وقـد وقفت إلى جانب لبنـان في المراحل 
الصعبـة. أحيـي المبعدين عـن وطنهـم علّهم يعـودون إلى 
أرض الآبـاء والأجـداد. أحيي رفاقـي الكتائبيـين تفتحون 
مجـدداً أقاليـم الحـزب وأقسـامه وتسـتعيدون نشـاطاته 
الوطنيـة بعدما أزال الاحتـال الإسـرائيلي معالمها وأخفى 
أعامنـا ورموزنـا منذ سـنة 1978.أحيي كل قـادة الجنوب 
خاصـة  وبصـورة  ونخبـه،  ونوابـه  ووزرائـه  وأعيانـه 
الصديق الدائم دولة الرئيس نبيه برّي. أحيي رجال الدين 
فيـه مسـيحيين ومسـلمين ودروزاً. أحيي أحـزاب الجنوب 
وحركاتـه وتياراته وأطيافه كافة. أحيي شـهداء الجنوب، 
كل الشـهداء اللبنانيـين الذيـن سـقطوا في وهـاده وقممه 

وقراه وثكناته«.
واضاف »منذ انتصار المقاومة في أيار 2000، راهـــنّـــا 
على عودة الجنوب إلى الدولة اللبنانية وعلى دخول حزب 
اللـه إلى مشـروع الدولة. لكن هـذا الرهان بقـي ناقصاً، إذ 
لا تـزال الدولـة حلقـة ضعيفة، تفتقـد وحدة القـرار، وآخر 
مظاهر تعددية القرار هذا التخبط في كيفية التصدي لخطر 
الإرهـاب التكفيري المتفشـي في أكثر من بـؤرة وحالة. وما 
قضية عسـكريينا المخطوفين سوى دليل سـاطع على تأثير 
هذه الظاهرة على قرارنا الوطني ونحث الدولة على القيام 
بـكل الجهـود لتحريرهم ونقـف إلى جانب أهالي الشـهداء 

الذين استشهدوا للدفاع عن لبنان«.
وتابـع »لـم آت إلى الجنـوب اللبناني ويـدي ممـدودة، 
فيدنـا واحدة. لـم آت إلى الجنـوب لأقيم الجســور، فكلنا 
ننتمي إلى ضفة واحدة. لم آت إلى الجنوب لأطـلق حواراً، 
فأنـا لا أحـاور ذاتـي. لم آت إلـى الجنـوب لأزرع الكـتائب، 
فالكتائـب نبتت هنا منذ سـبعين سـنة ونيّف. كلـنا شـعب 
مقـاوم. ما مـن مكــوّن لبناني الا وقاوم فـي مرحـلة ما ضد 
عدو ما في سبيل لبنان ما. لكننا جميعاً قاومنا خارج رعاية 
الدولة فأتت مقاومتنا فئوية صبّت كلها في مصـلحة تحرير 
الأرض ولكنهـا لم تصـب دائماً فـي مصلحة بـنـاء الدولة، 
دولـة الإنماء والعدالة الاجتماعيـة. إن وجود الكـتائب في 
الجنـوب هـو دليل علـى وجود الجنـوب في كنـف الـدولة 
. ذلـك ان الكتائـب حيـث الدولـة، وحيـث الدولـة توجـد 

الـكتائب«.
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لغة »مشحونة عاطفياً« لرئيس الحكومة 
عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

»انفعال« رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور 
خال  جلسـة نقاش البرلمـان لصفقة »الغاز الإسـرائيلي« له 
ما يبـرره عمليـا خصوصا عندمـا ظهرت الشـحنة العاطفية 
فـي الحديث الحكومي عبر مطالبة النـواب بـ »عدم المزايدة« 

ضمنيا على وطنية واتجاهات الوزراء والحكومة.
 قبـل بـروز هذه الشـحنة العاطفيـة التي تضمنـت عبارة 
من طراز»تقـوى الله« ويوم الحسـاب والعقـاب كان العديد 
من النواب وفـي الكواليس يعبرون عن اسـتهجانهم لموافقة 
النسور على استيراد الغاز الإسرائيلي عبر تذكيره بالتاريخ 
الذي »لن يرحم« وبالبعد القومي في شـخصيته وفي مسألة 

العداء التاريخي للإسرائيليين.
 يعتقد وعلى نطاق واسـع بأن مثل هذه الأحاديث ضربت 
علـى أوتار حساسـة لدى النسـور ممـا دفعـه لمطالبة بعض 
النـواب بتدبيـر صفقـة مماثلة مـع دول أخرى حتـى يتجنب 
الخيار الإسـرائيلي كمـا تصرف كرجل دولة عندما شـدد ردا 
علـى مداخلة للنائبة رولا الحروب علـى أن حكومته لم تؤمر 

من جهات عليا بشأن هذه الصفقة المثيرة للجدل.
كثيرون تفاعلوا مع موقف النسـور خال الجلسـة المشـار 
إليهـا بعيـدا عـن حسـابات خبراتـه الكبيـرة فـي المراوغـة 
السياسـية فقد بـدا الرجل متأثرا فعا ومضطـرا لتبرير قرار 
مـن الواضح أنه غيـر مقتنع به شـخصيا ولا يمكنه التحمس 

له.
 فـي كل الأحـوال عبر البرلمـان عن موقفه فـي »توصية« لا 
ترقـى لمسـتوى القـرار ولا يمكنها أن تكـون ملزمـة للحكومة 
خصوصـا أن المسـألة تتعلـق بـإذن حكومي يسـمح لشـركة 
الكهربـاء وهـي مـن القطـاع الخـاص باسـتيراد الغـاز مـن 
إسرائيل عام 2018   في صفقة لابد من موافقة الحكومة عليها 
فـي النهاية وتوفـر بنفس الوقت هامشـا زمنيـا قوامه ثاث 

سنوات يمكن ان يحصل خالها أي مستجد.
 النقاشـات التـي تثار حـول حكومة النسـور بالخصوص 
تسـقط من حساباتها أن من طلب الغاز الإسرائيلي هو شركة 
عاملـة وكبيرة تدير قطاعا حيويا له عاقة بأزمة الطاقة التي 
يصـر وزيـر الماليـة الدكتور أميـة طوقان كما فهمـت »القدس 

العربي« على أنها الأزمة الأكثر حضورا في معادلة باده.
النسـور تتحمـل  أن وزارة  الواضـح  بـكل الأحـوال مـن 

مضطرة تبعات ملف الغاز خصوصا بعدما بينت التسريبات 
بـأن الإدارة الأمريكيـة تقـف عمليـا خلـف الموضـوع  تحـت 
عنـوان تنمية عاقات اسـتراتيجية  وتشـاركية بـين الأردن 

وإسرائيل.
 وهي العاقات التي يعتبر رئيس مجلس الأعيان الأسبق 
طاهـر المصري انهـا قد تقـود لتبعية وليس لشـراكة حقيقية 

بسبب ميزان القوى.
الافـت في السـياق أن بعـض الأراء تنبهـت الآن للظرف 
الغامـض الذي إنسـحبت فيـه شـركة بريطانيـة عماقة في 
مجـال التنقيـب عن الغـاز في حقـل الريشـة الأردنـي العام 
الماضـي حيث طلب من الشـركة رفـع أمتعتها والمغـادرة على 

نحو مفاجئ بعد إنفاق ما لايقل عن 400 مليون دولارا.
يحلو لبعـض أقطاب المعارضـة الربط اليـوم بين ضغوط 
»صهيونية« وأمريكية مورست على الشركة البريطانية وبين 
دفع الأردنيين نحو صفقة الغاز الإسرائيلي مع إغاق البوابة 
المصريـة  أمامهم وتعطل أنبوب الغـاز المصري الناقل لأردن 

عشرات المرات إثر عشرات التفجيرات.
 الافـت بالنسـبة للكثير مـن النخب السياسـية الأردنية  
ان تمرير الصفقة تحت العنوان الأمريكي والاسـتراتيجي لم 
يتوازن بصورة ملموسـة مع تطورات ملفتة في مسـار عملية 
السـام ولا مـع »احتـرام« إسـرائيل الفعلي لاتفاقيـة وادي 
عربه بمـا في ذلك الوصاية الهاشـمية الأردنية على المسـجد 

الأقصى ومقدسات مدينة القدس.
عمليا لا تريد المؤسسـة السياسـية الأردنيـة التحدث عن 
الموضوع المشـار إليه والمشـكلة الأبرز التـي واجهتها بصمت 
وصبـر حكومة النسـور وهي تحـاول تسـويق اتفاقية الغاز 
الإسـرائيلي تمثلـت في كثـرة المهامسـات والماسـنات التي 
تشـكك بخلفيـات سياسـية غامضـة للصفقـة برمتهـا بدليل 

دخول الإدارة الأمريكية على الخط من وراء حجاب.
عمليا تمكن بعض الخبراء من تلمس ميل النسور للتنصل 
لفظيـا علـى الأقل من هـذه الحسـابات المعقـدة خصوصا ان 
حكومتـه لا تملـك جوابا حقيقيـا على السـؤال التالـي: لماذا 
توقفت فجأة عمليـات التنقيب عن الغاز في المملكة خصوصا 
مع وجود بوادر ومؤشرات حيوية تحتاج لأربع سنوات فيما 
تقول شركة الكهرباء انها تريد واردات الغاز الإسرائيلي عام 

2018 ؟.
ويمكـن تلمـس الحكومة وهـي تبحث عن مـاذ أو »بديل« 
بحمـاس فيما يبـدو ان المسـألة »سـيادية« وعابـرة لقدرات 

الحكومة والأهم ولدت غامضة ولا زالت غامضة.

مقر المخابرات المركزية الامريكية
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طالب بضرب غزة بـ 200 قذيفة ردا على مناطق إطلاق الصواريخ

حكومة تل أبيب تصادق على تعيين الجنرال »ايزنكوت« ذي الأصول المغربية قائدا للجيش
غزة ـ »القدس العربي«: 

صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم أمس 
على تعيين القائد الجديــد لهيئة أركان الجيش 
الجنرال غادي ايزنكوت، خلفا للحالي الجنرال 

بني غانتس.
وجاء ذلك في الجلسة الأســبوعية لحكومة 
إســرائيل، إذ سيباشــر إيزنكوت مهام منصبه 
الجديد في منتصف شــهر شباط/ فبراير المقبل، 

ويترك مهامه كنائب لرئيس الأركان.

ومن المقــرر أن تقام غدا مراســم التســليم 
والتســلم في منصب نائب رئيس أركان جيش 
الاحتلال، حيث يتبوأ هذا المنصب الميجر جنرال 

يائر غولان خلفا للمجير جنرال ايزنكوت.
الــوزراء الإســرائيلي بنيامين  وقال رئيس 
نتنياهــو إن الجنرال إيزنكوت »هو الشــخص 
المؤهل والملائم لهذا المنصب كونه قائدا ذا خبرة 
يســتطيع قيادة الجيش بوجه التحديات التي 

يواجهها«.
والقائد الجديد لجيــش الاحتلال يهودي من 

أصول مغربية، وولد في طبريا.
ونقل عــن الرجل الــذي كان ضمــن الهيئة 
التي أشــرفت على حرب غزة الأخيرة »الجرف 
الصامــد« القــول متوعدا حركــة حماس وهو 
يعبــر عن أفكاره تجــاه الصــراع »إذا لم يعمل 
الصواريخ،  إطــلاق  إيقاف  علــى  حماس  قادة 
فهم بحاجة إلى تلقي ضربة قاســية ودفع ثمن 

باهظ«. 
وتابع »يتحتم أن نضع لهــم معيارا من عدم 
التســامح من جهتنا فيما يتعلق بالإرهاب الأتي  

من غزة، وأن نطلق 200 قذيفة أخرى على مناطق 
إطلاق الصواريخ، وأن نضرب كل من يشارك في 

الإرهاب، ويخطط له ويقوم بتمويله«.
وقد قــال فــي مقابلة ســابقة فــور تكليفه 
بالمنصب من وزير الجيش ورئيس الحكومة إن 
سيطرة حماس على الســكان المدنيين قد يثبت 
بأنه ميزة، حيث قال »أعتقد أنهم في هذه الجولة 
ســيضغطون على الفرامــل، لديهــم التزامات 
أخرى ينبغي الوفاء بها، وتوفير الأمن الأساسي 
للمواطنين، وإيقاف الفوضى في الشوارع، ودفع 

الرواتب«.
ورأى أن حماس بحاجة إلى وقت وهدوء من 
أجل تحقيق الاســتقرار في الساحة المحلية في 

السلطة والسيطرة على مراكز القوة.
وكان القائد الجديد لجيش الاحتلال قد راقب 
الأسبوع الماضي حفلا لتخريج ضباط من قوات 

الأمن في غزة التي تسيطر عيها حركة حماس.
وذكــرت تقاريــر إســرائيلية أن الجنــرال 
ايزنكــوت راقــب المهرجــان من خــلال طائرة 

غادي ايزنكوتمروحية.

موقع أمني في غزة يكشف قرب انطلاق 
مفاوضات صفقة أسرى جديدة بين حماس وإسرائيل

غزة ـ »القدس العربي«: 

ذكر موقع أمني في قطاع غزة ومقرب من حركة 
حماس أن مفاوضات »غير مباشــرة« ربما تنطلق 
قريبا، بين الحركة وإسرائيل، بشأن الحديث عن 
صفقة تبادل أســرى، ويشير إلى وجود تطورات 
جديدة على هذا ملف أســر حركة حماس لجندي 
إسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على غزة »الجرف 

الصامد« التي انتهت قبل أكثر من ثلاثة أشهر.
وذكر موقع »المجد الأمني« في تقرير له أن هذه 
المفاوضــات ربما تنطلق بــين المقاومة والاحتلال 
خــلال الفترة القريبــة »نظراً لوجــود تطورات 

جديدة على الملف«.
الموقع فإن  أوردهــا  التي  المعلومات  وحســب 
القضية  فــي  تتحرك  الدوليــة  الأطــراف  بعض 
بطلب من إســرائيل، بهدف »جس نبض المقاومة 

الفلسطينية حول ملف الأسرى«.
وذكــر في هــذا الســياق أن عائلــة الجندي 
الإســرائيلي الــذي أعلنت حماس أســره خلال 
الحرب الأخيرة من إحدى مناطق حي الشجاعية 
شــرق مدينة غزة، خلال عمليــة الهجوم البري 

مع  المفاوضات  لتحريك  تســعى  أرون،  شــاؤول 
المقاومة للإفراج عن ابنهم.

وقــد نشــطت العائلة مــن زيارتهــا للجهات 
الدولية في إسرائيل، بهدف تحريك الملف والتقت 
الثلاثاء الماضي بمســلؤولين في منظمة الصليب 
الأحمــر الدوليــة للتحرك، والطلــب من حماس 

معرفة مصير هذا الجندي.
وبموازاة ذلك طالبــت العائلة الجيش بتغيير 
الإعلان عــن ابنها بأنه »جندي ميت« إلى »جندي 
مفقــود«، وذلك لـــ »إتاحــة الفرصــة للتحرك 
الدبلوماســي للإفراج عنــه باعتبار أنه أســير 

حرب«.
وفي الإطار يســعى عدد من الأطراف الدولية 
والإقليمية لتنشــيط ملف الأســرى لدى المقاومة 
الفلســطينية، في ظل الحديث عن جنود آخرين 

فقدوا خلال الحرب.
لكن الموقع قال في المعلومــات التي أوردها إن 
هذه المســاعي لم تصل إلى »تحرك حقيقي« حتى 
هذه اللحظــة، إلا أنه من المتوقــع أن تزداد هذه 
التحركات المقبلة خاصة أن الجهود الاستخبارية 
»لم تعط أساليب جديدة للحصول على معلومات 

حول هؤلاء الجنود«.
وتشير المعلومات إلى أن »الفشل الاستخباري 
الصهيوني فــي الوصول لمعلومــات حول مصير 
ومــكان الجنود الأســرى فــي قطاع غــزة يدفع 
للتوجــه للعمل التفاوضي الدبلوماســي في ظل 
زيادة الضغوطات من عائلات الأسرى الصهاينة 

لمعرفة مصير أبنائهم«.
يذكر أن إســرائيل أعلنت أيضــا خلال الحرب 
البريــة على قطاع غزة عــن فقدانها ضابط آخر، 
خلال هجوم شنه مسلحون على دبابة إسرائيلية 

على الحدود الشرقية لمدينة رفح جنوب القطاع.
وادعت إسرائيل أن كلا من الضابط والجندي 
لقيــا حتفهما في تلك الحرب، وهــو أمر لم تؤكده 

حركة حماس، وتطلب بثمن مقابل أي معلومة.
وكانــت حركة حماس أبرمــت برعاية مصرية 
في عام 2011 صفقة تبادل للأســرى مع إسرائيل، 
أطلقت بموجبها أكثر من ألف أسير، مقابل إطلاق 
الحركة سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط 
الــذي اختطفه الجناح المســلح لحمــاس كتائب 
القسام من إحدى الثكنات العسكرية الإسرائيلية 

على أحد تخوم غزة. 

استمرار إلغاء العمليات الجراحية في غزة مع استمرار أزمة النظافة 

حماس تطالب بإقالة وزير الصحة
غزة ـ »القدس العربي«: 

أعلن أشــرف القــدرة الناطق باســم وزارة 
الصحة في غزة، اســتمرار المشــافي في إلغاء 
العمليات الجراحية المجدولة بســبب استمرار 
الأزمــة، التي خلفها إضراب عمـــال النظافــــة 
منذ 12 يوما، وطالب نائــب عن حماس بإقالة 

وزير الصحــة، لاستمرار هذه الأزمة.
وقال في تصريح صحافي »نعتذر للســادة 
المواطنين عن اســتمرار توقــف كافة العمليات 
الجراحيــة المجدولــة علــى مــدار الـــ 12 يــوم 
الماضيــة، و حتــى إشــعار آخر، بســبب أزمة 

النظافة«.
وأشــار إلــى أن لجنة مكافحــة العدوى في 
الإدارة العامــة للمستشــفيات »تتابع عن كثب 
تطورات أزمــة النظافــة، وتداعياتها الخطيرة 
علــى صحة المرضــى والطواقــم الطبية لحظة 

بلحظة«.
ولا تــزال أزمــة النظافــة في مرافــق وزارة 

الصحة في قطــاع غزة، مســتمرة لليوم الـ 12 
على التوالي، بســبب توقف عمال النظافة عن 
العمــل، ما زالــت كافة الجهــود والوعود لحل 

الأزمة »تراوح مكانها«.
وأوقــف عمال النظافــة كافــة أعمالهم في 
المشــافي والمراكــز الطبيــة، ونفــذوا إضرابا 
مفتوحا وشــاملا عــن العمــل، احتجاجا على 
عــدم صرف حكومــة التوافــق منذ تشــكيلها 
الشــركات  لصالــح  الماليـــــة  المستحقــــات 
علــى  حصولهـــم  دون  حــال  مــا  المشــغلة، 

رواتبهـم.
وفــي أول يــوم لتوقف عمــال النظافة عن 
العمــل تجمعت كميــات كبيرة مــن المخلفات 
الطبيــة المدممة في غرف مشــافي غزة، وفي 
مشفى الشــفاء الرئيس لوحظ تواجد أكوام 
كبيرة من المخلفات الطبية والأقمشة والقطن 
الطبــي يعلــوه دماء جــراء اســتخدامها في 
تطهير جــروح مرضــى يرقدون على أســرة 

العلاج.

وشــرعت طواقــم طبية ومتطوعون شــبان 
خلال الأيام الماضية بتنفيذ حملات نظافة في 

المشافي، غير أنها لا تفي بالمطلوب.
وقد طالب النائب عن حركة حماس عاطف 
عــدوان، بإقالــة وزيــر الصحة جواد عــواد لـ 
»تقصيــره وتجاهلــه الكبيــر لقطاع غــزة في 
تلبيه احتياجاته الصحية وإغاثة مستشفياته 

بشكل فوري وعاجل«.
وقال في تصريح صحافــي »وزير الصحة 
مرضــى  والآم  لصرخــات  مطلقــاً  يلتفــت  لا 
قطاع غزة من الأطفال والنســاء وكبار الســن 
وهــو معنى بتفاقم الأزمــات الصحية في غزة 
حتى يثور الســكان على المســؤولين هناك كما 

يعتقد«.
وأكد أن الوزير في حكومة التوافق يتعامل 
وكأنــه »وزير في حكومة الــواق واق، لا يعلم 
شــيئاً أو أن منصبــة أخرســه وأن ضغــوط 
)الرئيــس محمــود( عبــاس عليــه أقــوى من 

سلامة ضميره«.

عرضت صاروخا جديدا و»طائرة استطلاع« جابت سماء غزة وقادة الحركة أكدوا امتلاكهم »مفاجآت عسكرية« جديدة

كتائب »القسام« تحيي ذكرى انطلاقة حماس بعرض عسكري كبير
وتلميح لوقوع أكثر من جندي إسرائيلي في قبضتها بين أحياء وأموات وأشلاء

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

أحيا الجناح المســلح لحركــة حماس »كتائب القســام« 
الذي خرج قبل ثلاثة أشــهر من حرب شرســة مع إسرائيل، 
ذكرى انطلاقة الحركة الـ 27 بعرض عسكري كبير في مدينة 
غزة، حمل رســائل تهديد للاحتلال، إذ خرج نشطاء الجناح 
وهم يحملون أســلحة متطورة وصواريــخ، وجابت طائرة 
اســتطلاع »بدون طيار« فوق مكان العرض، وذلك بالتزامن 
مع إعلان مســؤول كبير في حماس امتلاك الحركة »مفاجآت 

عسكرية جديدة«.
وتعهد أبو عبيدة الناطق باســم القسام في كلمة مركزية 
في نهاية العرض العسكري، الذي نظم في أحد شوارع مدينة 
غزة الكبيرة، بأن يكون تحرير الأسرى من سجون الاحتلال 

الإسرائيلي قريبا.
وقلل من أهمية القانون الإسرائيلي الذي ينص على عدم 
إطلاق ســراح الأسرى الفلســطينيين، وقال إنه »لا يساوي 

الحبر الذي كتب فيه«.
وأضــاف وهو يوجه حديثه لقادة إســرائيل »الأســرى 

سيتحررون في وقت غير الذي تفكرون فيه، وهو قريب«.
ودعا إســرائيل إلى عدم إرهاق نفســها فــي التفكير في 
أرقام وأعداد الجنود الإسرائيليين الأسرى في قبضة القسام 

»الأحيــاء منهم أو الأموات والأجســاد أو الأشــلاء«، لكنه 
أضاف بالقول »نعدكم أن لدينا مفاجآت«.

وحملت تصريحات أبو عبيدة تلميحات إلى وجود أكثر 
من جندي أو جثة في قبضة الجناح المسلح لحماس.

وقد أعلنت حركة حماس خلال الحرب الأخيرة على غزة 
أنها أسرت أحد الجنود الإسرائيليين خلال التوغل البري في 
حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وحذر أبو عبيدة إسرائيل 
من »انفجار غزة«، إذا لم تنته عملية إعمار ما تم تدميره في 
الحرب، وقال إن هذه التهديدات »ليســت جوفاء«، مشددا 

على أن هذا الانفجار »لن يكون في صالح الاحتلال«.
وقال موجها حديثه لمن يعيق عملية إعمار غزة »إن نفاد 
صبرنا وصبر شــعبنا على هذه القضية ستكون له تبعات 

سيتحملها جمهور العدو وقيادته«.
وأضاف »لن نقبل بأقل من إعادة إعمار كل آثار العدوان 

الصهيوني الهمجي على قطاع غزة«.
وأوضح أن قيادة الاحتلال ومن يتساوق معها يتعمّدون 
إعاقــة الإعمار في غزة، »ونقول لهــؤلاء من جديد، إنّ نفاد 
صبرنا وصبر شــعبنا على هذه القضية ستكون له تبعات 

سيتحملها جمهور العدو وقيادته«.
وقال أيضا وهو يمجد بالجناح العســكري »اســتدعاء 
تاريخ حماس وكتائبها المجاهدة، يضعنا أمام لوحة مشرّفة 
من الإعداد وتصنيع الســلاح والنحت فــي الصخر لمقاومة 

المحتل وإيلامه«.
وسبق ذلك أن جاب نشطاء كتائب القسام شوارع مدينة 

غزة الرئيسة، وهم يضعون أقنعة على وجوههم، ويرتدون 
ألبســة عســكرية، ويحملون بنــادق رشاشــة، وقاذفات 

صواريخ، محمولين على عربات دفع رباعي.
وحملت العربات التي شاركت في العرض أيضا صواريخ 
من تلك التي يستخدمها المســلحون في الهجوم على المدن 
الإســرائيلية. وقد جرى الاعتماد عليها في الحرب الأخيرة 
»الجرف الصامد« التي شــنتها إســرائيل ضد القطاع، قبل 
أكثــر من ثلاثة أشــهر وانتهــت بتهدئة نصــت على وقف 

الهجمات المتبادلة توسطت فيها مصر.
وبرز نشــطاء من جنــاح حماس المســلح وهو يرتدون 
ألبســة عســكرية ويضعــون أغصانــا من الشــجر على 
أجســادهم، ويحملون بنــادق متطورة فــي الرماية، وهم 

ضمن وحدة القنص في كتائب القسام.
وخرج العرض رغم تساقط الأمطار الغزيرة فوق مدينة 
غزة، ولوحظ وضع صاروخ كبير على شاحنة كبيرة، كتب 
عليها »قسام«، في إشــارة إلى أن له قدرات تفوق تلك التي 
أعلنــت عنها حماس ســابقا، وهي صواريــخ كانت تحمل 
رموزا لشهدائها، ورقم يبين مداها في الرماية كصاروخ »ام 
57« الــذي يضرب حتى 75 كيلومتــرا، وصاروخ »ار 160«، 
ويضرب حتى 160 كيلومترا، واســتهدفت فيها حماس مدن 

تل أبيب وحيفا في الحرب الأخيرة.
وقد ســبق وأن أعلن الجناح المسلح لحماس أن التطوير 
على وسائله القتالية لن ينتهي، وخلال الحرب عرض قيام 

مسلحون بصناعة صواريخ لإطلاقها على إسرائيل.

وشــارك في الاحتفال عــدد بارز من قــادة حماس، في 
مقدمتهم إسماعيل هنية وموســى أبو مرزوق نائبا رئيس 

المكتب السياسي للحركة.
وقــال الدكتــور خليل الحيــة عضو المكتب السياســي 
لحماس في كلمه له في نهاية العرض، منذراً إســرائيل من 
أي هجوم جديد على غزة، أن كتائب القسام »تمتلك أسلحة 
نعلم شيئًا منها والكثير لا نعلمه بعد«، في إشارة إلى وجود 

مفاجآت عسكرية للحركة، ستظهرها مع أول صراع.
وجدد موقف حماس بشأن التطورات بعد الحرب، وقال 
»لن نقبل بأقل من إعادة الإعمــار ورفع الحصار«، وكذلك 
حذر من »لحظة الانفجار«، إن لم يتم ذلك، وشــدد على أن 

القدس »عاصمة موحدة لفلسطين وهي عنوان الصراع«. 
وكان أنصار الحركة وقادتها شاركوا الجمعة الماضية في 
مسيرات انطلقت من غالبية مناطق قطاع غزة، أحيت ذكرى 
الانطلاقة، أكبرها انطلق من شمال قطاع غزة، وشارك فيها 

نائب رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية.
وأكد قادة الحركة في كلمات مركزية خلال تلك المسيرات 
على الاســتمرار بـ«نهــج المقاومة« ضد الاحتلال، وفشــل 

حصار غزة، توعدوا بإشعال الانتفاضة في القدس.
وجاء تنظيم المســيرات والعرض العسكري، كبديل من 
مهرجان الانطلاقــة المركزي، الذي اعتــادت حركة حماس 
على تنظيمه في ذكرى انطلاقتها التي تصادف الرابع عشر 

من كانون الأول/ ديسمبر.
واعتذرت حركة حماس عن إقامــة المهرجان هذا العام، 

بسبب ما يمر به قطاع غزة من أوضاع سيئة.
وقالت إن ذلك جــاء لـ »التزامها الأخلاقــي تجاه أبناء 
شعبها وأهالي الشهداء الذين دمرت منازلهم وبيوتهم خلال 

العدوان الأخير«.
إلى ذلــك فقد أكد الدكتور صــلاح البردويل القيادي في 
حركة حمــاس، أن حركته »مســتمرة في طريــق المقاومة 
ومواجهــة الاحتــلال الإســرائيلي للدفــاع عــن الحقوق 
والثوابت الفلســطينية«، مشــددا على أنها »لن تحيد عن 

ذلك«.
وأكد في تصريحات اوردها موقع »الرســالة نت« المقرب 
مــن حمــاس أن حركته »ما زالــت تملك مفاجئــات كبيرة 
ســتطلقها في الوقت المناسب، خاصة بعد مفاجأتها للجميع  
في الحرب الإســرائيلية الأخيرة على قطاع غزة وانتصار 

المقاومة فيها«.
وكان نشطاء حماس أطلقوا خلال تلك الحرب صواريخ 
وصلت إلى مناطق شمال إسرائيل للمرة الأولى، كما برزوا 
فــي تنفيذ هجمات خلــف خطوط العدو، مــن خلال أنفاق 

أرضية شيدت أسفل الحدود.
وقال البردويل أن »مفاجآت حماس لن تنتهي طالما كانت 
متمسكة بنهج المقاومة والدفاع عن الحقوق، ورفضها لربط 

سلاح المقاومة بأي مساومات مع الجانب الإسرائيلي«.
وقال« كل يوم تخرج لنا كتائب القســام الجناح المسلح 
لحركــة حماس بمفاجــآة جديدة، يدلل علــى نهج الحركة 

النضالي في مواجهة الاحتلال وجيشه«.

كتائب القسام في عرض عسكري في شوارع غزة
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السلطة الوطنية تكثّف اتصالاتها مع أوروبا للوصول إلى صيغة مشتركة

نتنياهو إلى روما اليوم سعياً لإحباط الدبلوماسية الفلسطينية
الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

يغادر اليوم رئيس حكومة إســرائيل بنيامين 
نتنياهو إلى روما للقاء برئيس الوزراء الإيطالي 
ماتيو رينتزي ووزيــر الخارجية الأمريكي جون 

كيري.
نتنياهو مصمم على اســتخدام إســتراتيجية 
بالتلويح  أيضا  الخارجي  الصعيد  على  التخويف 
بفزاعة الإســام المتطرف، وقال بيان صادر عنه 
إنه ســيقول لكليهما إن إســرائيل تقف لحد كبير 
كجزيــرة منفــردة بذاتها إزاء موجات الإســام 

المتطرف التي تجرف الشرق الأوسط بأسره ».
ومضــى نتنياهو في دعايته التــي تفوح منها 
روائح انتخابيــة أيضا محاولا إحباط مســاعي 
الدبلوماسية  الحلبة  في  الفلســطينية  الســلطة 

»تصدينا حتى الآن لهــذه الاعتداءات والآن نقف 
أمام احتمالية لشــن هجمة سياسية وهي عبارة 
عن محاولة لإجبارنا على الانسحاب لخطوط 67 

خال سنتين وذلك من خال قرارات أممية«.
ومن أجــل الظهــور بلبوس الضحيــة يعتبر 
نتنياهــو ذلك قدوم جهات الإســام المتطرف إلى 
ضواحــي تل أبيب وإلى قلب القــدس وهذا ما لن 
نســمح به«. وأضاف أن إسرائيل ستتصدى لهذا 

الحراك بمسؤولية وحزم«.
 وفي الســياق نقلت صحيفــة »هآرتس« عن 
السفير الفلسطيني بالأمم المتحدة رياض منصور 
قوله إن الســلطة الفلســطينية ستتوجه لمجلس 
الأمن رغم تبكيــر موعد الانتخابــات العامة في 
إسرائيل لأن التريث لا يضمن تشكيل حكومة أقل 
تطرفا. وأكد أن الفلسطينيين يبذلون مساع حثيثة 
مع الأوروبيين )خاصة فرنســا، ألمانيا، بريطانيا( 
في محاولــة للتوصل لنص متفق حول مســودة 
بديلــة خاصة بتســوية الصراع الإســرائيلي- 

الجانــب  أن  منصــور  وأوضــح  الفلســطيني. 
الفلســطيني يتحفــظ مــن المســودة الأوروبية 
رغم إدراكه بأنهــا تبقى أقوى من مشــروع قرار 

فلسطيني – عربي«. 
وقال منصور، أن علــى المجتمع الدولي والأمم 
المتحدة، العمل لإنهاء الاحتال وترســيم الحدود 
قبل الانتخابات الإســرائيلية، كــون الانتخابات 
الإســرائيلية هي مســألة داخليــة، يمنع تدخل 
المجتمــع الدولي والفلســطينيين فيهــا، مع ذلك، 
أضاف، أن الأمر المهم هو طــرح كافة المعايير أمام 
والسؤال  الانتخابات،  قبل  الإســرائيلي  الناخب 
هو هل ســينتخب حكومة تعني استمرار التطرف 
وســد أبواب الســام او حكومة تفــاوض على 
أســاس اقتراح يعني انهاء الاحتال وتطبيق حل 

الدولتين، لأن هذه قد تكون الفرصة الأخيرة؟
وعبــر عن اعتقــاده أن أحد معاييــر نتنياهو 
عرقلة الخطوة  هــي  الانتخابات،  لتبكير موعــد 
الفلســطينية في الأمم المتحدة، أو تأخيرها، »فهو 

با شك اعتقد أن حل الكنيست سيؤدي إلى تجميد 
المبادرة الفلسطينية لســتة أشهر على الأقل، لكن 

هذا لن يحدث«.
وبالتزامن تذكّر مجلة ألكترونية إسرائيلية ما 
حاولت وســائل الإعام العبرية طمسه موضحة 
أن الوزير الشــهيد زياد أبو عين مات بسبب بؤرة 
محلية«  »محادثــة  مجلة  وتوضح  اســتيطانية. 
أنه من الســهل التعامل مع مقتل أبو عين كحادثة 
هامشية دون ذنب إسرائيلي، نجمت عن »مظاهرة 
غيــر قانونية« قــام بها فلســطينيون ورد عليها 

الجنود بعنف معتدل«.
 وتتابع بلهجة ســاخرة »دفع جندي أبو زياد 
الــذي مات على ما يبدو لاحقــا بجلطة قلبية وقد 
سبق وأدين في الماضي بالمشاركة بعملية تخريبية 
في مدينة طبريا قتل فيها إسرائيليان عام 1979«. 
وتؤكد المجلة اليسارية المناهضة لاحتال أن مثل 
هذه الرواية الإســرائيلية »تطهر الواقع« البشع 
للنظام العســكري مشــددة على أن جذر المشكلة 

ليس مظاهرة »غير قانونية » بل بؤرة استيطانية 
غيــر قانونيــة تقوم علــى أراضي فلســطينيين 
صادرتها إســرائيل التــي لم تطبــق حكما بهدم 

منازلها من قبل عشر سنين.
وتنبه أن المســتوطنين يقيمــون داخل هذه 
البــؤرة ويحصلون على حمــاة الجنود الذين 
أراضيهم  عن  الفلســطينيين  الفاحين  يبعدون 
وعــن محيطهــا. وتنقــل المجلــة عن ســكان 
ترمســعيا المجاورة أن المســتوطنين يخرجون 
مــن مســتوطنتهم بشــكل منهجــي وســرقة 
أماكهم وتهديدهــم دون تدخل من قبل الجيش 

والشرطة.
وأكــدت أن الاحتــال الــذي يوفــر الحماية 
للمســتوطنين يقوم بسطو مســلح منظم لسلب 
للتظاهر  خرجــوا  الذيــن  الفلســطينيين  ونهب 
الســلمي. وتقول إن الشــهيد أبو عين الذي جاء 
من الكفاح المســلح هو رمز مســيرة التغيير لدى 
الفلســطينيين وانتقالهم لاحتجاج غير العنيف. 

وتقول إن الاعتداء عليه يمثل عدوانية إســرائيل 
بالذات تجاه من يســلك الاحتجاج السلمي لأنها 
لا تملــك كيف تــرد عليــه. وتضيــف » الأراضي 
للمستوطنين  الأمني  السياسي-  المسروقة،الدعم 
وقمــع الاحتجــاج الســلمي وقتل من اســتبدل 
البندقية بغصن الزيتون هي كافتها جزء من نظام 

الاحتال«.

 رياض منصور

الجماعات المتطرفة بدأت بتصعيد اقتحام المسجد الأقصى

اعتقالات في القدس
وتواصل توزيع بلاغات هدم المنازل

 رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:

يبــدو أن الجماعات اليهوديــة المتطرفة، التي 
دعت أنصارها لاقتحامات كبيرة للمسجد الأقصى 
في القدس المحتلة، بــدأت بتنفيذ هذا المخطط عبر 
اقتحامات جديدة للمســجد، فيما واصلت شرطة 
الاحتال الإسرائيلي حملة اعتقالاتها دون توقف 
في المدينــة، بينما لا تتوقف بلديــة الاحتال في 
المدينة المقدســة، عــن توزيع أوامر هــدم منازل 
الفلســطينيين في مختلف أحيــاء المدينة، بحجة 

البناء بدون ترخيص.
فقــد اقتحمــت مجموعــات من المســتوطنين 
المتطرفين، المســجد الأقصى، عبر بــاب المغاربة، 
تحت حراســة من شــرطة الاحتال الإسرائيلي، 
وقواتهــا الخاصــة، فيمــا تصدى لهــم المصلون 
بالصيحــات  الجنســين،  كا  مــن  والمرابطــون 
والهتافــات والتكبير، لصد هــذه الاقتجامات من 
قبل الجماعات اليهودية المتطرفة التي اســتأنفت 

مع بداية الأسبوع.
مثل  متطرفة،  يهوديــة  منظمــات  عدة  وكانت 
»طاب لأجــل الهيــكل«، و«منظمة نســاء لأجل 
الهيــكل«، و«منظمــة هليبا«، و«اتحــاد منظمات 
الهيكل المزعوم«، قد دعت أنصارها إلى المشــاركة 
في اقتحاماتٍ واســعة للمسجد الأقصى تحضيراً 
لعيد الأنوار »الحانوكاة« العبري، لتنفيذ برنامجٍ 

تلمودي في المسجد الأقصى بهذه المناسبة.
كمــا واصلت شــرطة الاحتال الإســرائيلي، 
احتجاز بطاقات الهوية للعشرات من زوار المسجد 
البوابات  الأقصى من الشــبان والســيدات على 
الرئيســية، إلى حين خروج أصحابها من المسجد، 
للتعرف عليهم واعتقالهم ان استدعت الضرورة، 

بحجة تصديهم لاقتحامات اليهودية.
 وميدانيــاً كذلــك، اعتقلــت قــوات الاحتال 

الإسرائيلي، فلسطينيين اثنين في حي جبل المكبر 
جنوب شــرق القدس المحتلة، فجــر أمس الأحد، 
فقد داهمت قــوات الاحتال الإســرائيلي حوش 
آل عبده، ودار أبو جمــل، واعتقلت كل من رمزي 
أحمد علي عويســات 31 عاما، وعاء خالد محمد 
عويســات 22 عامــا، واقتادتهما إلــى أحد مراكز 

التوقيف والتحقيق في مدينة القدس.
كما أفــادت لجنــة أهالي الأســرى والمعتقلين 
المقدسيين، أن محكمة الاحتال المركزية في القدس 
أصدرت حكما بالســجن بحق المواطن المقدســي 
خليل عطية الغزاوي 41 عاما، لمدينة ستة وأربعين 

شهرا، ودفع غرامة مالية بقيمة 200 ألف شيقل.
وقالــت اللجنة في بيان صحافــي، أن محكمة 
الاحتــال فرضت عليه دفع مبلغ 10 آلاف شــيكل 
شهريا من قيمة الغرامة المفروضة ابتداء من الأول 
من شــهر آذار المقبل، وأن أي تأخير سيؤدي إلى 
رفع مدة حكمه شــهرا إضافيا عن كل دفعة، وذلك 
بعد إدانته بالانتماء لمنظمة معادية، وتوزيع هدايا 
على الأطفال خال أعيــاد الفطر والأضحى داخل 
المســجد الأقصى. ولفتت اللجنة إلى أن الغزاوي 
اعتقــل في الســادس من كانون الأول/ديســمبر  
2014 من منزله في حي الثوري بســلوان جنوب 
المســجد الأقصى، وهو متزوج وأب لثمانية أبناء، 
ويعمل مدرســا، وسبق أن اعتقل عدة مرات داخل 
سجون الاحتال، ويقبع حاليا في سجن »إيشل« 

الصحراوي.
في حين واصلت طواقم تابعة لبلدية الاحتال 
في القــدس، توزيع دفعة جديدة مــن أوامر هدم 
إدارية لمنــازل مواطنين في بلدة ســلوان جنوب 
المســجد الأقصى، بعــد أن اقتحمت قــوة معززة 
من جنود وشــرطة الاحتال التي تقوم بحراسة 
طواقم تابعة لبلدية الاحتال، حي بطن الهوى في 
سلوان، وسلمت أوامر هدم إدارية لعدد من منازل 
المواطنــين عُرف منهــا منزل يعــود لعائلة عوّاد، 

وذلك بحجة البناء دون ترخيص.

مجلس الأمن يدين الهجوم
 على السفارة الإسرائيلية في أثينا

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«:

فــي بيان صادر عن مجلــس الأمن أدان أعضاء مجلس بأشــد العبارات الهجوم الإرهابي ضد ســفارة 
إســرائيل في أثينا عاصمة اليونان، في 12 كانون الأول/ديســمبر، والذي شمل عشرات الطلقات النارية 
على مبنى السفارة، ودعا إلى ضرورة تقديم مرتكبيه إلى العدالة. كما أشاد أعضاء المجلس برد السلطات 

اليونانية على الحادث بما في ذلك إدانتها القاطعة والبدء فورا في التحقيق.
 وأكد أعضاء مجلس الأمن أن الإرهاب، بجميع أشــكاله ومظاهره، يشــكل واحدا من أخطر التهديدات 
للســلم والأمــن الدوليين وأن أية أعمــال إرهابية إجرامية لا يمكن تبريرها بغــض النظر عن دوافعها، ومن 

كان وراء ارتكابها.
 وأكــد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة التصدي بكل الوســائل لكل الأعمال الإرهابية والتي تشــكل 
تهديدا للســلم والأمن الدوليــين، وفقا لميثاق الأمم المتحــدة وجميع الألتزامات بموجــب القانون الدولي، 

وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنساني. 

اتساع دائرة الإضراب وحملة تنقلات في صفوف المضربين 

أسير من القدس يروي
 تفاصيل اعتداء قوات »النشحون« عليه

 
رام الله ـ »القدس العربي«:

 
أكــد نــادي الأســير الفلســطيني، أن دائرة 
الإضراب الذي بدأه ما يقارب من ســبعين أســيراً 
منذ ســبعة أيــام، للمطالبة بإنهاء عزل الأســير 
الســعدي ورفاقه المعزولين، قد اتسع ليصل لأكثر 

من 100 أسير، وذلك وفقاً لمتابعات النادي.
وذكر النادي في بيان رســمي، أنه ومنذ نهاية 
الأســبوع المنصــرم، شــرعت مصلحة ســجون 
الاحتال بخطوات لقمــع الإضراب، والتي بدأتها 
بنقل وعزل خمســة من قياديي الإضراب إلى عدة 
سجون، إضافة إلى عدد آخر في »النقب، ونفحة، 

وريمون«.
وبحســب المصادر التي توفــرت للنادي، فقد 
أبلغت إدارة ســجن النقب 45 أسيراً من المضربين 
بنقلهم دون إعامهم بجهــة النقل حتى الآن، كما 
وأبلغت إدارة ســجن »ريمون« أن ثاثين أســيراً 
ســيتم نقلهم، فيما ســينضم إلــى الإضراب في 
»ريمون« سبعة آخرين، علماً أن عمليات النقل تتم 
دون الســماح لهم بأخذ أي من مقتنياتهم، ورجح 
النادي أن تكــون عملية النقل إلى أحد ســجون 

العزل في بئر السبع.
إلى ذلك نقل محامي نادي الأســير، عن الأسير 

عز الدين عطون 21 عامــاً، من القدس المحتلة، أن 
قــوات القمع والتي تعرف »بالنحشــون« اعتدت 
عليه بالضرب المبرح، أثناء نقله من محكمة صلح 
الاحتال في القــدس إلى الرملة بواســطة عربة 

»البوسطة«.
وقال الأســير لمحامي النادي الذي قام بزيارته 
في ســجن »ريمون«، »إنــه وفي أثنــاء تواجده 
داخل عربة »البوسطة«، كان نائماً وبشكل مفاجئ 
أقدم أحد أفراد قوات »النحشــون«، بســحبه من 
الأكبال الموضوعة في يديه، وبدأ اثنان آخران من 
القوات بضربه بالأكبال على رأسه وعلى جبينه، 
وتوجيه ضربات أخرى على صدره وظهره، وذلك 
بعد إدعاء قوات »النشــحون« قيامه بضرب أحد 

أفرادها على يديه«.
وبحســب الأســير »فإنه نُقل أخيراً من الرملة 
إلى »ريمون«، وخال تواجده في الســجن طلب 
الأسير بنقله للعيادة، لكنهم رفضوا وأقدموا على 
نقله إلى الزنازين لمدة 24 ســاعة. علماً أن الأسير 

ما زال موقوفاً«.
وأكــد نــادي الأســير أن اعتــداءات قــوات 
»النحشــون« تصاعدت منذ بداية العام الجاري، 
وقد تكــررت حــالات الاعتداءات داخــل عربات 

البوسطة، وكان آخرها الأسير عطون.

الأمم المتحدة حول استشهاد زياد أبو عين: 
مجلس الامن يعبر عن حزنه دون إدانة أو شجب

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام:

تجنبت كافــة البيانات الصــادرة عن أجهــزة الأمم المتحدة 
حول قيام إسرائيل بقتل زياد أبو عين الأربعاء 10 كانون الأول/
ديســمبر أي إدانة لإسرائيل أو شجب أو تحميلها أية مسؤولية . 
وقد عبرت البيانات جميعها عن الأســف أو الحزن أو الألم لمقتل 
أبو عين، لكنها تحاشــت أن تشــير بإصبع الاتهام لإسرائيل أو 
لقوات جيش الدفاع.  وقد أثارت»القدس العربي« هذه المسألة مع 
المتحدث الرسمي للأمين العام ستيفان دوجاريك حول استعمال 
بيان الأمين العام لكلمــة يعبر »عن حزنه«، متجنبا اســتخدام 
كلمة يشــجب أو يدين كما جرت العادة عندما يتعلق الأمر بقتل 
إســرائيليين، وكان رد الســيد دوجاريك: »إن البيان يتكلم عن 
نفسه و اســتخدم كلمة »القتل العنيف« وطالب بإجراء تحقيق 

شامل لكشف الحقيقة«. 
 ففــي البيان الصحافــي  الصادر عن مجلــس الأمن الدولي 
الجمعة  أعرب الأعضاء عن »حزنهم« لموت الوزير الفلســطيني 
زياد أبو عين والذي نتج إثر مظاهرة في بلدة ترمســعيا«.  وجاء 
في البيان: »إن أعضاء مجلس الأمن يحثون الأطراف على ضمان 
إجراء تحقيق سريع وشفاف في الحادث.  ويأخذ أعضاء المجلس 
علما برغبة إســرائيل في إجراء تحقيق مشــترك في الحادث مع 
الســلطة الفلســطينية«.  ودعا البيان جميع الأطراف لممارســة 
أقصى درجات ضبط النفس والإحجام عن أية خطوات من شأنها 

أن تفاقم من حالة عدم الاستقرار.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بــان كي مون قد أصدر بيانا 
عبر المتحدث الرسمي ستيفان دوجاريك يوم الأربعاء أعرب فيه 
عن حزنه لمقتل الوزير الفلســطيني زياد أبو عين أثناء مواجهات 
مع الجيش الإســرائيلي، كما عبر الأمين العام عن تعازيه لعائلة 
الفقيد. وجاء في البيان أن الامين العــام يطالب جميع الأطراف 
بضبط النفس.  وطالب الأمين العام بإجراء تحقيق شامل وكامل 

لكشف مابسات حادثة »القتل العنيف«.

  روبرت سيري، منسق الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية  
المحتلة،  كان أول من أصدر بيانا أعرب فيه عن أسفه لمقتل الوزير 
الفلسطيني زياد ابو عين. وأرسل تعازيه لعائلة الفقيد ودعا إلى 
إجراء تحقيق مســتقل في الحادثة وتمنى علــى الجميع إلتزام 

التهدئة. 
أما بيان المفوض لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين الجمعة فقد 
جاء مفصا أكثر ووضع الحادثة في إطارها الأوســع، فقد طالب 
الســلطات الإســرائيلية باتخاذ خطوات عاجلة لوقف استمرار 
حدوث الإصابــات والوفيات خال الاحتجاجــات في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة، وضمان إجراء تحقيقات ذات مصداقية في 

مثل هذه الحوادث.
وقال المفوض الســامي في بيان صادر عن مكتبه، »الحوادث 
التي ســبقت وفاة الوزيــر مثيرة للقلق ويجــب التحقيق فيها 
بدقة«. وأود أن أعــرب عن أحر التعازي لعائلــة زياد أبو عين، 
وللشــعب الفلسطيني. وإنها لمفارقة مأســاوية بالغة أن يموت 
بهذه الطريقة وبعد المشاركة في احتجاج سلمي ضد المستوطنات 
غير الشــرعية، تمحورت حول زراعة أشجار الزيتون، في يوم 
حقوق الإنسان«.   وأشار بيان المفوض السامي إلى تقارير تقول 
إن قوات الأمن الإســرائيلية قامت أيضا في العاشــر من كانون 
الأزل/ديســمبر بإطاق الذخيرة الحية، خال احتجاجات أدت 
إلى وفاة صبي فلســطيني يبلغ من العمر 14 عاما بسبب إصابة 

في الرأس. 
وأضاف قائا »يجب أن يتــم التحقيق في إصابة هذا الطفل«، 
مشــيرا إلى تقارير حول ارتفاع مستوى الاستخدام المفرط للقوة 
من قبل قوات الأمن الإسرائيلية، والذي أسفر عن حدوث وفيات، 
بمن فيهــم الأطفال، في الأرض الفلســطينية المحتلة. وأضاف أن 
في هذا العام وحده، قتل خمسون شخصا على الأقل في حوادث 
قوات الأمن الإســرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس 
الشــرقية، وهو ما يعادل تقريبا ضعف من قتلوا عام 2013 حيث 
وصل عدد من أردتهم قوات الأمن 27 شخصا وفي ظروف مشابهة.  
وأكد الســيد زيــد أن »الاحتجاج الســلمي هو حــق من حقوق 
الإنسان، وينبغي على قوات الأمن ممارسة ضبط النفس المناسب 

عند مراقبة الاحتجاجــات وفقا للمعايير الدوليــة،« مضيفا أنه 
»بسبب طبيعة المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة 
الغربية والقدس الشرقية، فإن استمرار هذه الاحتجاجات حتمي 
وذكر البيان أن المســتوطنات هي انتهاك للمــادة 49 من اتفاقية 
جنيف الرابعة، والتــي تنص على عدم جواز قيام دولة الاحتال 
بترحيل أو نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.  كما أن 
مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة 
العــدل الدولية أكدت كلها على أن بناء وتوســيع المســتوطنات 
الإســرائيلية والأنشــطة المتصلة بها في الأراضي الفلســطينية 

المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي.

بخلاف الصورة النمطية

دراسة إسرائيلية تؤكد: الفتح الإسلامي لفلسطين كان مريحا ومتنورا
الناصرة ـ »القدس العربي«:

تؤكد دراســة أثرية في إســرائيل أن الفتح 
الإسامي لفلسطين عام 640 ميادي كان واحدا 
شهدتها  التي  والمتنورة  الهادئة  الاحتالات  من 
النمطية  التاريخيــة  الصــورة  بخاف  الباد 
المشــبعة بالــدم والمعانــاة. ويشــير الباحث 
الإســرائيلي د. غدعــون أفنــي  في دراســته 
الأكاديمية الواســعة ) رحيــل البيزنطيين عن 
فلســطين رؤية أثرية( الصادرة عن دار نشــر 
جامعة أكســفورد أن عناصر الدولة الإسامية 
)داعش( يحلمون بإحياء الخافة الإســامية 
وفــي الطريــق لها يثبتــون أنهم أشــد أعداء 
الإســام ويؤججــون الفكــرة المســبقة عنه 
بارتكابهم جرائم جاء الإسام لينهى عنها على 

رأسها قتل الناس.
 في ســياق مفاضلته بين الفتح الإســامي 
وبين عمليات احتال دموية للباد يوضح أفني 
أن اليهود والنصارى واصلوا حياتهم بازدهار 
تحت الحكم الإســامي. واستنادا لدراسة 400 
موقــع أثري في فلســطين لم يتــم العثور على 
هدم عمارة واحدة بيد العرب. وبرأي المؤرخين 
تعتبر الفترة البيزنطية في فلسطين) من القرن 
الرابــع حتى الســابع ميادي( فتــرة ازدهار 

اقتصادي واجتماعي.

مركز روحاني

 ويدللون على ذلك بقيام عشــرات البلدات 
الجديــدة، فيما وصلت القــدس ذروة تطورها 
وباتت الباد مركزا روحيا في العالم المسيحي. 
الرائج منذ العصور  التاريخي  حســب المفهوم 
العشرين   القرن  ســبعينيات  حتى  الوســطى 
وضع الفتح الإسامي لفلسطين » العنيف »حدا 
لهذا الازدها، منوهــا أن الباحثين الصهاينة قد 
تبنوا  الرؤيــة المألوفة للفتح الإســامي لأنها 
تنســجم مع مزاعــم الصهيونية حــول الباد 
ووجود العرب فيها. ويشــير على سبيل المثال 
ما كتبــه المؤرخ الإســرائيلي البارز يهوشــع 
برافر بهذا المضمار:  شهدت الباد حالة فوضى 
اقتصادية وســكانية خال الاحتــال العربي 
للباد وطرد البيزنطيين منها كما شهدت إهمالا 
نجم عنهــا تغطية الكثبــان الرمليــة البلدات 
القديمة فيما ســدّ التراب الآبــار وقنوات الريّ 
وفقــط بأيامنا ظهر ســكان جدد متحمســون 
ومخلصون في حبهم للباد وتاريخها وإحياء 

القفار وتخليص النقب من هجرانه ».

رواية مركبة

ويكشــف أن عددا مــن الباحثين والمؤرخين 
يعرفون منذ بضعة عقود أن الموجودات الأثرية 
في الميدان  تروي روايــة مركبّة أكثر من قصة » 
الاحتال الإســامي الدموي الذي أنهى الثقافة 

البيزنطية فــي الباد ». أفني،عالم الآثار البارز 
استند في دراسته على موجودات أثرية كبيرة 
في الباد وجاراتها قبل أن يقدم الرواية المركبّة 
للفتح الإســامي لفلسطين. ويشــير لروايات 
تاريخية تقطر دمــا وألما لاحتال الباد من قبل 
الفاتحين العرب، منوها إلى أن إحدى مشــاكل 
المصادر التاريخية تكمــن بأن المحتلين وأولئك 
الذين وقعوا تحته يرغبــون بتعظيم المعاناة. 
الاحتال  تحــت  الواقعون  يرغــب   « ويضيف 
بإظهار كم هم مســاكين، بينما يرغب الفاتحون 

بإظهار مدى عظمتهم وشدة بأسهم ».

أسطورة تاريخية

 لكن الاكتشافات الأثرية تقدم رواية  مغايرة 
وواضحة مفادهــا أن العرب لم يهدموا العمارة 
في الباد بل بالعكــس فقد أتاحوا بناء كنائس 
جديــدة منها كنيســة عتيقة فــي النقب، وفي 
القــدس حيث تم بناء جناح جديد في كنيســة 
القيامــة بالقرن الأول بعد الفتــح. كما تم بناء 
مســجدين مجاورين لكنيستين في طبريا وفي 
النقب وفــي مدينة طمــرة داخــل أراضي 48 
اكتشفت أرضية فسيفسائية لكنيسة كتب عليها 
عام بنائها بالهجري،  106. كذلك ينســف أفني 
أسطورة تاريخية أخرى  تزعم أن سكان الباد 
الجدد كانــوا من البرابرة الذيــن أقاموا داخل 
خيم وداهموا مراكز التمدن. ويؤســس بعض 
المؤرخين نظرتهم الســوداوية للفتح الإسامي 
على عدة مؤشــرات منها  توقــف بناء عمارات 

ضخمة بنيت بالعهد البيزنطي لكن أفني يفسّر 
الثقافة والموضة، منوها أن السكان  ذلك بتغيّر 
صاروا يفضلــون بناء مراكز تجارية  تربط بين 
مراكز التجارة العالمية من الصين حتى الأندلس 

على بناء كنائس فخمة.

تجارة القطن والحمضيات

 وبدلا من روايــة تقوم على فكــرة احتال 
تغيرات  أفنــي  يســتعرض  لفلســطين  دموي 
عميقــة، اقتصاديــة وثقافيــة تدلــل عليهــا 
الموجودات الأثرية في ظــل انفتاح الباد على 
تجارة عالمية تحــت رعاية الدولة الإســامية 
الصاعدة. ورغم ارتفاع منســوب الضرائب لم 
يمس العرب باليهود والنصارى ودخلت الباد 
أنواع جديدة من التجارة وبدلا من الخمر الذي 
بيع لليونــان وقبرص روجت تجــارة القطن 
والحمضيــات للعــراق ومصر. وفيمــا تتدنى 
مكانة مدن قديمة مثل قيسارية وبيسان ترتفع 
مدن جديدة كالرملة وطبريا وتتحول لعواصم 
التي  أما القدس  ومراكز سياســية واقتصادية 
قالــت عنهــا الروايــة القديمة المذكــورة إنها 
تدنت وتقوقعت داخل أســوارها بنهاية العهد 

البيزنطي فقد ظلت دون تغيير.

مدينة القدس

 على العكس سمح المسلمون لليهود بالعودة 
للمدينة بعدما حظر عليهم ذلك البيزنطيون كما 

تبقى الكنائس بارزة في مشــهدية المدينة رغم 
بناء الأقصى وقبة الصخرة. ويستند أفني أيضا 
على المؤرخ الإسامي المسعودي الذي عاش في 
القدس خال القرن العاشــر وأكد اســتمرارية 
القدس بعد الفتح الإســامي ووصفها بحوض 
الذهب الــذي امتلأ بالعقارب، فيهــا عدد قليل 
من المثقفــين وعدد كبير من المســيحيين الذين 
العامة.  الفنادق والميادين  تصرفوا بفظاظة في 
ويشــير الباحث إلى أن الانكســار الوحيد في 
تاريخ  فلســطين التاريخية جاء فقط في القرن 
الحادي عشر قبيل الحمات الصليبية، مرجحا 
أن عوامل سياســية ، اقتصادية وربما تغيرات 
مناخية تســببت بهجرة الســكان مــن الباد 

وخرب بعض مدنها. 

الصينيون اليوم

وتابــع » العرب القدامــى وقتها كالصينيين 
اليــوم الذيــن يحتلــون العالم هــم أذكياء لا 
يخيفون أحدا ولا يقطعون رؤوســا في مراكز 
المدن. مــا يؤثر هو العامــل الاقتصادي وهم لا 
يهدمون ما يوفــر لهم ربحا. مــن جهة واحدة 
هناك ديانــة مهيمنة جديدة ومــن جهة أخرى 
هناك إدارة تقوم على السياسة العملية)الريال 
بولتيك(. لم يسد الهدوء كل الوقت وأغار البدو 
من الصحراء أحيانا وأحيانا اســتخدم الحكام 
القوة ضد من لم يســدد الضريبــة لكن للمرة 
الأولى في التاريخ تشهد الباد مجتمعا متعدد 

الثقافات مسلمون، مسيحيون ويهود«.

فلسطيني يحمل صورة للشهيد أثناء جنازته

صورة الباحث الإسرائيلي في القدس
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»رسائل بن علي« ترفع نسبة التوتر بين مرشحي الرئاسة

»النهضة« التونسية تلتزم الحياد تجاه المرزوقي والسبسي وتدعو لحكومة وحدة وطنية
تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أكدت حركة النهضة التونســية التزامها الحياد بشــكل 
رسمي تجاه الانتخابات الرئاسية، فيما تواصلت التجاذبات 
السياســية بين المرشــحين الباجي قائد السبسي ومنصف 
المرزوقي، في وقت أثارت فيها رســائل تحمل توقيع بن علي 
جدلا في البــاد حيث اعتبــر البعض أنها تدخــل في إطار 

الحملة الانتخابية للمرشحين.
وأصدر مجلس الشــورى في وقت متأخر من ليل السبت 
بيانا فــوّض فيه أنصار الحركة وناخبيها باختيار من يرونه 
الأصلح لرئاسة تونس، دون إبداء أي موقف تجاه المرشحين.
كما أكّد المجلس قناعته بحاجــة الباد إلى حكومة وحدة 
وطنية تمتلــك برنامجــا اقتصاديا واجتماعيــا »في حجم 
مطالب المرحلــة وانتظارات شــعبنا في الحريــة والكرامة 
والتنميــة والعدالــة الاجتماعية والأمــن«، وتُعتبر ضمانا 

لاستقرار السياسي والاجتماعي في الباد.
وكان القيادي فــي »النهضة« عبداللطيــف المكي أكد في 
وقت ســابق لـ »القدس العربي« وجــود آراء مختلفة داخل 
مجلس الشــورى فيما يتعلق بدعم أي من المرشحين، مشيرا 
إلــى أن القرار الــذي اتخذه مجلس الشــورى لا يُعد حيادا 
بــل »تفويضا« لكل  ناخبي الحركة »كــي يختاروا من يرونه 
مناسبا لمواصلة المسار الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة، 

والمــرة القادمــة نرى إن تجمعــت لدينا عناصر تســتدعي 
التغيير أو تأكيد الموقف«.

من جانب آخــر، تواصلــت التجاذبات السياســية بين 
المرشــحين الباجي قائد السبســي ومنصف المرزوقي، حيث 
نعت قائد السبســي منافســه بـ »المتطرف«، مشيرا في لقاء 
تلفزيوني إلــى أن كلمة »الطاغوت« التي وصف بها المرزوقي 
رموز النظام الســابق لم تكن زلة لسان، وبرر رفضه إجراء 
مناظرة تلفزيونية معــه بـ »الحفاظ علــى المصلحة العامة 
ولنجاح الحملة الانتخابية«، مشــيرا إلــى أن المناظرة بين 

المرشحين قد تتضمن بعض الشتائم!.
وكان القيــادي في »نــداء تونس« خالد شــوكات أكد 
في حوار ســابق مع »القدس العربــي« أن حزبه لم يرفض 
المناظــرة كمبدأ، و »إنما اشــترطنا أن تتوفر فيها شــروط 
التناظر التــي يمكن أن توفر للمشــاهد التونســي فرصة 
للحكم بطريقــة موضوعية )بــين المرشــحين(، فالمناظرة 
تتطلب شــروطا تتعلق بمن ســيدير هذه المناظرة والإطار 
المناســب لها، ونحن نعيش في ديمقراطية ناشئة وتقاليد 
الإعام عندنا ما تزال غير معتادة على هذا النوع من الآليات 
الديمقراطية والأمر يحتاج إلى تدقيق حتى لا تكون المسألة 
مجرد صراع أكباش أو ديكة كما قال الباجي قائد السبســي 

في إحدى مداخاته«. 
فيمــا دعا المرزوقي إلى محاســبة منافســه على ماضيه، 
وحذر في اجتماع شــعبي من عودة دولــة البوليس وغياب 
الحريات في حال فوز قائد السبسي الذي قال إنه لا يستطيع 
إعادة الاســتقرار للباد، كما حاول مجددا كسب تأييد حركة 

النهض عبر اســتحضار تصريحات لمنافســه استخف فيها 
بالقيادية في الحركة محرزية العبيدي.

وكانت الجبهة دعت التونســيين في بيان أصدرته مؤخرا 
إلى »قطع الطريق أمام عودة المرشــح الفعلي لحركة النهضة 
وحلفائها منصــف المرزوقي إلى رئاســة الجمهورية«، فيما 
فنــدت حركة النهضة هذا الأمر، مشــيرة إلــى أنها اختارت 
الحيــاد و»فوضت لأبنائها وأنصارها حريــة الاختيار«، كما 
نبهت إلى »خطورة التوجه الإقصائي والنزعة الاستئصالية« 
تجاه حركة النهضة من قبل الجبهة الشــعبية التي قالت إنها 
تحاول »ابتزاز« قائد السبســي عبر وعده بالتصويت لها في 

حال عدم إشراكه لـ »النهضة« في الحكم.
علــى صعيد آخر، فوجــئ عدد من التونســيين في ولاية 
قابس )جنوب شــرق( وبعض المناطق الأخــرى في الباد 
مؤخرا برســائل ملقاة أمام منازلهــم مختومة بطابع بريدي 
يشير إلى الســعودية، وممضاة بعبارة »بوكم الحنين« )في 
إشارة إلى الرئيس السابق زين العابدين بن علي(، تطالبهم 
بتسديد المســتحقات المتراكمة لأربع سنوات تجاه صندوق 
»26/26« )صندوق التضامــن الوطني( الذي أحدثه بن علي 

عام 1992 بهدف دعم الأسر الفقيرة والمعوزين.
واعتبر عضو هيئة الانتخابات نبيــل بافون في تصريح 
لإذاعة »جوهرة« المحلية أن ظاهرة توزيع الرســائل مخالفة 
انتخابية واضحة، مشــيرا إلى أن مــا ورد فيها »فيه دعوة 
للتمييز ومس بالذوق العام وإثارة مســائل كهذه قد تحدث 
لبســا في أذهان التونســيين خاصة ان بعض المواطنين قد 

يظنون أنها رسائل حقيقية«.
فيما اعتبر بعض المراقبين أن هذه الظاهرة تدخل في إطار 
الحملة الانتخابية للمرشــحين، ملمحين إلــى أن الأمر يعتبر 

محاولة من بعض أنصار المرزوقي للتحذير من عودة النظام 
السابق في حال فوز قائد السبسي برئاسة الجمهورية.

الباجي قايد السبسي المنصف المرزوقي

■ تونس ـ من أيمن جملي: يعيش التونسيون 
هذا الأســبوع حالة ترقب شــديد في انتظار ما 
الرئاسية  لانتخابات  الإعادة  جولة  ســتفرزه 
الأحد المقبل التي ستحســم الســباق على قصر 
قرطاج الرئاسي بين المنصف المرزوقي، الرئيس 
الحالــي والمترشــح المســتقل، والباجــي قائد 
السبســي رئيس حزب نداء تونس )وســط(، 

الفائز بالانتخابات التشريعية الأخيرة.
وأســفرت نتائج  الجولة الأولى لانتخابات 
الرئاســية التي تنافس فيها 27 مرشــحا الشهر 
الماضي عن تأهل السبسي، بحصوله على 39.46 
% من الأصــوات، والمرزوقــي بحصوله على 
33.43 %، للــدور الثاني، بفــارق لا يتجاوز 6 
% مما يزيد من حدة المنافســة في الاستحقاق 

الانتخابي المقبل. 
وتعد الانتخابات الرئاســية المرحلة الأخيرة 
من »الفتــرة الانتقالية« التالية لثــورة يناير/
بنظام  أطاحــت  التــي   2011 الثانــي  كانــون 
بن  العابدين  زيــن  الأســبق  الرئيــس  حكــم 
علي.. وشــهدت تلك الفتــرة انتخابات المجلس 
التأسيســي فــي 2011 الــذي وضع دســتور 
جديد للباد مطلع العــام الجاري ثم انتخابات 
تشريعية، الشــهر الماضي، ينتظر أن تسفر عنها 
مطلــع العام المقبل حكومــة ائتافية منبثقة من 

أغلبية برلمانية بقيادة حزب نداء تونس.
ومع انتهــاء هذه الفترة، تقــف تونس على 
أعتاب ما يمكن تسميته بـ »الجمهورية الثانية« 
بالنظــر إلى أن نظــام الحكم فــي »الجمهورية 
الأولى« في عهــدي الراحل الحبيب بن بورقيبة 
وبن علي، كان أحادي الطابــع خافا للتعددية 

السياسية التي تم إقرارها بعد ثورة 2011.
وحكــم الحبيــب بورقيبــة )1957 – 1987( 
تونس ثم زين العابدين بن علي ) 1987 – 2011( 
ليحل محله في الفتــرة الانتقالية كل من محمد 
الغنوشي )لمدة 24 ســاعة في 15 كانون الثاني/ 
ينايــر 2011( يليه فؤاد المبــزع )كانون الثاني 
2011 إلى حدود كانون الأول 2011( ثم الرئيس 
الحالي محمد المنصف المرزوقي )2012 – 2014(.

 وســيتولى الرئيس المنتخــب القادم الحكم 

لمدة خمس سنوات وفقا للفصل 75 من الدستور 
التونســي الجديد الذي نص أيضا على أنه »لا 
يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين 
كاملتين، متصلتــين أو منفصلتين )أي إجمالا 10 
سنوات(«. وفي حالة الاستقالة، تعتبر تلك المدة 

»مدة رئاسية كاملة«.
ويحظــى الباجــي قائــد السبســي بحافز 
معنــوي بعد فــوزه بالمرتبة الأولى فــي الدور 
الأول من الرئاســيات، كما نال  حزبه أكبر عدد 
من المقاعد )86 مقعدا بنســبة حوالي 40 % من 
مقاعد البرلمان الـ217( في الانتخابات البرلمانية 
الأخيرة، إلا ان مناصــري المرزوقي يرون أيضا 
ان فرص فــوزه قائمة بعد نجاحــه في التأهل 
للدور الثاني والحاســم من هذا الاستحقاق في 
وقت كانت قد ذهبت فيه بعض الاســتطاعات 
إلى توقع نجــاح السبســي منذ الــدور الأول 

وحصوله على أكثر من 50 % من الأصوات.
ودعــي قرابــة 5.3 مليــون ناخب تونســي 
للتوجــه لمراكز الاقتــراع بدءا مــن الثامنة من 
صباح الأحد وحتى السادســة مســاء للإدلاء 
بأصواتهم في هذا الاستحقاق الذي يأتي ضمن 
أول انتخابات رئاســية »ديمقراطية« من نوعها 
في تاريخ تونس الحديث، كما يجمع العديد من 
المتابعين للشــأن التونســي، حيث ترى العديد 
من المنظمــات الحقوقية الداخليــة والخارجية 
أن الانتخابــات التي جرت بالأخــص في زمن 
الرئيس السابق زين العابدين بن علي، لم تكن 
نزيهة ولــم تعكس تعددية سياســية حقيقية.  
ويتوزع الناخبون التونســيون على 33 دائرة 
انتخابيــة تضم إجمالا أكثر مــن 10 آلاف مكتب 

اقتراع، منهم 27 دائرة في 24 محافظة تونســية 
و6 في الخارج.

بالخــارج  المقيمــون  الناخبــون  ويبــدأ 
التصويت، يوم الجمعة وحتى الأحد، لمدة ثاثة 
أيام، ويقــدر عددهم بحوالــي 380 ألف في 45 
دولة موزعين علــى 387 مكتب اقتراع، وتتصدر 
فرنســا الدول التي توجد فيها أكبر نســبة من 
الناخبين التونسيين بالخارج ) 53 %( أي أكثر 

من النصف.
وفي إطار النظام الرئاسي - البرلماني المختلط 
ستكون  الجديد،  تونس  دســتور  اعتمده  الذي 
للرئيس المقبل الصاحيــات التالية التي نصت 
عليها المادتان 72 و77 من الدســتور التونسي: 
الدولة ويضمن اســتقالها  »يمثٌل رمز وحــدة 
واســتمراريتها ويسهر على احترام الدستور... 
ويمثــل الدولــة ويختص بضبط السياســات 
الدفاع والعاقات الخارجية  العامة في مجالات 
والأمن القومــي المتعلق بحماية الدولة والتراب 
الوطني مــن التهديدات الداخليــة والخارجية 

وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة«.
كما منحه الدســتور صاحيــات حل مجلس 
نواب الشــعب وفق شروط وظروف محددة من 
أهمها، في حال عدم نيــل الحكومة ثقة البرلمان، 
وكذلك صاحية الدعوة إلى انتخابات تشريعية 
جديدة، وترؤس مجلس الأمن القومي والقيادة 
العليا للقوات المســلحة، وإعان الحرب وإبرام 
موافقة  بعــد  للخارج  قوات  وإرســال  الســلم 

»مجلس نواب الشعب« )البرلمان(.
وانطلقت الحملة الانتخابية للرئاسيات يوم 
الثاثاء الماضي 9 كانون الأول/ ديســمبر، على 

ان تنتهي يوم الجمعة المقبــل 19 كانون الأول/ 
ديسمبر.

وخيم جــو من التوتــر مع انطــاق الحملة 
الانتخابية للمرشحين، بدأت بتصريحات حادة 
أطلقها المرشح المســتقل المنصف المرزوقي ينبه 
فيها من »عمليات تزوير« قد تطال جولة الإعادة 
وهو ما اعتبره حزب منافســه قائد السبســي 
»تهديدا للأمن والســلم الاجتماعيين« ومحاولة 

مسبقة للتأثير على النتائج.
وقبيــل الحملة، أدلى السبســي مــن جانبه 
بتصريح اعتبر فيه أن المرزوقي حظي في الدور 
الأول مــن الانتخابــات بدعم التيار الســلفي 
الجهادي الــذي يتبنــى العنف، وهو مــا أثار 
فعاليات احتجاجية لعــدد من مؤيدي المرزوقي 
رأوا في هذا التصريح محاولة لتشويه صورته 

و »تخويف« الناخبين من توجهاته.
وفي ضوء فوز حزبــه، نداء تونس، بأكثرية 
المقاعــد فــي التشــريعيات الأخيــرة، حرص 
السبســي أكثر من مرة في حملتــه الانتخابية 
الجارية علــى التأكيد على أن حزبه لا يســعى 
لاحتكار السلطة بالجمع بين الحكومة والرئاسة، 
وأنه لن يحكم منفردا، فيما يقدم المرزوقي نفسه 
للتونسيين على أنه يمثل أكبر ضمانة لاستمرار 
مكاســب ثورة 2011 التي أطاحت بديكتاتورية 
بن علي، ويعتبر ان فوز السبســي، الذي شغل 
عدة مناصب وزارية وسياســية هامة في عهدي 
بورقيبة وبن علي، ســيعيد تونــس إلى »نقطة 
الصفــر«، وســيلغي مكاســب الثــورة ويعيد 

»النظام القديم« للحكم.
النهضــة« )توجه  ورســميا، تقف »حركــة 

إســامي(، ثاني أكبر كتلة في البرلمان المنتخب 
)69 مقعــدا(، علــى الحيــاد بــين السبســي 

والمرزوقي.
 وفي ضوء قرار الحركة بعدم الدفع بمرشــح 
رئاســي لها حرصا على التوافق الوطني وعدم 
حرية  لمرشــحيها  تركت  فقد  الســلطة،  احتكار 
الاختيار، إلا ان مســؤولي حركة »نداء تونس« 
يبدون  الشــعبية«،   »الجبهة  مثــل  وحلفاءهم 
النهضة يؤيدون المرزوقي،  قناعة بأن مناصري 
وهو مــا يتجلى بالفعــل في التعليقــات التي 
ينشــرها شــباب الحركة على مواقع التواصل 
الاجتماعــي حيــث تحمــل، منذ الــدور الأول 

للرئاسيات، دعوات صريحة لانتخابه. 
الوطني الحر«  أعلــن »الاتحــاد  من جانبه، 
)ليبرالــي( ثالث كتلــة برلمانية بزعامة ســليم 
الجبهة  أعلنت  فيما  للسبسي،  تأييده  الرياحي، 
الشــعبية )تحالف من احزاب يســارية( رابع 
كتلة برلمانية بزعامــة حمة الهمامي، عدم دعمها 
للمرزوقي وتأييدها للسبســي شــريطة إعان 

برنامجه »بشكل واضح«.
وأقــرت الهيئة العليا المســتقلة لانتخابات 
ثاثــة تدابير للحيلولة دون عــودة الخطابات 
أو المشــككة فــي نزاهة  الحــادة والمتشــنجة 
الانتخابات تتمثل في دعوة المترشــحين الاثنين 
إلى  الرئاســية  لانتخابات  الثانيــة  للــدورة 
»احترام مبادئ الحملــة الانتخابية«، وتوجيه 
نزاهة  فــي  شــكك  الذي  للمترشــح  »تنبيــه« 
الانتخابــات )المرزوقــي(، وإحالــة كل مرتكب 
لجريمــة انتخابيــة علــى النيابــة العمومية، 
كتوظيــف دور العبادة للدعايــة الانتخابية أو 

الادعاء بالباطل بوجود تزوير في الانتخابات.
وناهزت نسبة المشاركة الإجمالية في الجولة 
الأولى لانتخابات الرئاسية  63 % رسميا فيما 
بلغت نســبة الإقبال في الانتخابــات البرلمانية 

التي سبقتها 69 %. 
وتمثل فئة الشــباب اكبر نسبة من المسجلين 
لانتخابــات )حوالــي 63 %( غيــر أن هــذه 
الفئــة واصلت عزوفها علــى صناديق الاقتراع 
في الدور الأول من الرئاســيات مثلما فعلت في 
التشــريعيات، وهو ما علله مراقبون بـــقناعة 
هؤلاء المقاطعين بـ«عــدم تحقيق أهداف الثورة 
للآن وأولها خلق مواطن شــغل والتقليص من 
نســب البطالة«. في المقابل، ينتظر ان تســجل 
الانتخابات الرئاســية المقبلة رقما قياســيا من 
حيث عدد المراقبين والماحظين لعملية الاقتراع، 
حيث يشــارك نحــو 77 ألفــا ما بــين مراقبين 
وماحظين، منهــم 50 ألفا تابعين للمترشــحين 
الاثنين فــي رصد عمليــة الاقتراع فــي تونس 
والخارج، وفقا لما أفــادت به عضو الهيئة العليا 

لانتخابات لمياء الزرقوني.
ومــن بين هــؤلاء أيضا ماحظــون تابعون 
حقوقية  ومنظمات  ودولية  اقليمية  لمؤسســات 
غربية علــى غرار الاتحــاد الأوروبي والاتحاد 
الأفريقي والجامعة العربية ومركز جيمي كارتر 

الأمريكي.
ومن المنتظــر أن تجند كل من وزارة الداخلية 
ووزارة الدفاع ما يناهز الـ 80 ألف عنصر لتأمين 

سير جولة الإعادة مثلما فعلت في الدور الأول.
ووفقــا للقانون الانتخابــي المعتمد في آيار/ 
مايو 2014 من الجمعية التأسيســية، فانه يلزم 
للفائز الحصــول على الأقل علــى 50 بالمائة+1 
من الأصوات، وإن تســاوى المترشحين في عدد 
الأصــوات يعتمد مباشــرة الأكبر ســنا ويعلن 
رئيســا للجمهورية، وســيكون في هذه الحالة 
الأخيرة السبســي هو الفائز )88 عاما( وليس 
المرزوقــي )69 عاما(. وينتظر ان تعلن رســميا 
النتائــج الكاملة لانتخابات فــي موعد أقصاه 

يومين من عملية الاقتراع.
»الأناضول«

أجواء التوتر تخيم على البلاد بعد تبادل الاتهامات بين المرشحين

تونس على موعد مع معركة الحسم في انتخابات الرئاسة الأحد المقبل 

»المقاتلون الأجانب« على طاولة
 المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب اليوم 

في مراكش المغربية
■ الربــاط ـ من خالد عبدالرحمن: ينطلق اليــوم الاثنين في مدينة مراكش 
)وســط المغرب( المنتدى العالمــي لمكافحة الإرهاب، لبحث قضية ما يســمى بـ 

»المقاتلين الإرهابيين الأجانب«، برئاسة كل من المغرب وهولندا.
وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، حصلت الأناضول 
على نســخة منه أمس الأحــد أن مجموعة العمل التابعة لهذا المنتدى ســتعقد 
اجتماعا يومي 15 و16 من الشــهر الحالي في مراكش، ويتعلق الأمر بمجموعة 

العمل حول »المقاتلين الإرهابيين الأجانب«.
وتتم أنشــطة المنتدى من خال ســت مجموعات عمل حول »الســاحل« و 
»القرن الأفريقي« و »العدالة الجنائية وســيادة القانون« و »الاعتقال وإعادة 

الإدماج« و »مكافحة التطرف العنيف« و »المقاتلين الإرهابيين الأجانب«.
وأوضح البيــان أن هــذا الاجتماع، الــذي ينعقد على مســتوى الموظفين 
الساميين والخبراء، سيشهد مشاركة أربعين بلداً والعديد من المنظمات الدولية 

والإقليمية وشبه الإقليمية.
ويشــكل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب أرضية سياسية ورسمية متعددة 
الأطراف تم إطاقها ســنة 2011 لتعزيز التشــاور والتعاون في مجال مكافحة 

الإرهاب، بين أعضائها المؤسسين الثاثين.
وبدأت أعمال المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بشــكل رســمي في نيويورك 

باجتماع على مستوى وزراء الخارجية، خال أيلول/ سبتمبر عام 2011.
ويهــدف هذا المنتدى مكافحة الإرهاب، ومناقشــة ســبل التعــاون العالمي 

لمكافحة هذه الظاهرة.
ويتكون المنتدى من لجنة تنســيق على المســتوى الاســتراتيجي، اشترك 
برئاســتها في بادئ الأمر كل من الولايات المتحدة وتركيا، وخمس مجموعات 
عمل تعنى بمواضيــع ومناطق معينة، يديرها خبراء، إضافةً إلى وحدة إدارية 

صغيرة.
ومن المنتظر أن يشــارك الأعضاء المؤسســون الثاثــون للمنتدى العالمي 
لمكافحة الإرهــاب، ومن بينهم فرنســا وألمانيا والهند وإندونيســيا وإيطاليا 
واليابــان والأردن والمغرب وهولندا ونيوزيلندا ونيجيريا وباكســتان وقطر 
وروسيا والمملكة العربية السعودية ودولة جنوب أفريقيا وإسبانيا وسويسرا 
وتركيــا والإمارات والمملكة المتحــدة والولايات المتحــدة الأمريكية والجزائر 

وأستراليا وكندا والصين وكولومبيا والدانمارك ومصر.
وكان محمد حصاد وزير الداخلية المغربي، كشــف في يوليو/ تموز الماضي 
بمجلس النواب المغربي الغرفــة الأولى بالبرلمان، أن »أكثــر من 1122 مغربيا 
يقاتلون في ســوريا والعراق، ويرتفع العدد إلى ما بين 1500 و2000 مغربي إذا 

ما اضيف المغاربة الذين التحقوا بالمنطقة انطاقا من أوروبا«.
واعتبر حصاد أنه »مــن بين 1122 مغربي يقاتل هنــاك، توفي أكثر من 200 

منهم، و128 رجعوا للمغرب وألقي القبض عليهم وفتح تحقيق معهم«.
 ومضــى الوزير قائا إن »عددا مهما من المقاتلــين يحتلون مراكز قيادية ولا 

يخفون نيتهم استهداف المغرب، وهو ما يشكل أمرا مقلقا«.
»الأناضول«

ندوة دولية حول »التغيير في نظرية المنهاج النبوي عند الشيخ عبدالسلام ياسين«

جماعة »العدل والإحسان« المغربية تحيي الذكرى الثانية لوفاة مؤسسها 
الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

فــي ظــل تمســكها بثوابتهــا »لا للعنــف، ولا 
للســرية، ولا للارتبــاط بالخــارج« أحيت جماعة 
ذات  الجماعــات  أقــوى  والإحســان،  العــدل 
أول  يــوم  المغــرب،  فــي  الإســلامية  المرجعيــة 
أمس الســبت، الذكــرى الثانية لوفاة مؤسســها 
ومرشدها عبدالسلام ياسين، بندوة دولية حول 
»التغييــر في نظريــة المنهاج النبوي عند الشــيخ 

عبدالسلام ياسين«.
وقال محمد عبادي، الأمــين العام للجماعة ان 
التغيير عند المرشــد الراحل، ترجمته نظريته في 
القضيــة إلى الواقــع العملي »لقد خــرج على يده 
الكثيــر من المؤمنين والمؤمنات، وشــهد مقره هذا 
رباطــات ومجالــس علم«، وتســاءل »كيف نغير 
ما بأنفســنا ليغيــر الله مــا بنا؟«، علــى نظرياته 
التي واكبت المجتمعات في الأزمنة السابقة »تبدأ 
دوما بالأفضل ثم ســرعان مــا تتحول إلى نيران 
على الناس، ليســتمر البحث عن غيرها«، مشــيرا 
فــي ذلك إلى ضرورة الرجوع إلــى نظرية التغيير 

المستمدة من القرآن والسنة.
ونفى العبادي ادعاء العصمة لمرشــد الجماعة 
الراحــل، ولأتباعــه وتلامذتــه، وقــال إن الأمــر 
لتحقيــق  اللــه..  لإرادة  »الخضــوع  يســتوجب 
أن  مضيفــا  والآخــرة«،  الدنيــا  فــي  الســعادة 
الإنســانية، رغم تقدمها العلمــي والتكنولوجي، 
تتدهــور لأنها لــم توافق قانون الله فــي التغيير، 

على أنها تعيش سبباً لذلك »الخوف والجوع«.
واعتبــر العبــادي أن الدعوة تنجــح إذا كانت 
موجهة إلى الشــعب، وفي الأماكن العامة وعلى 
الحصير وقال ان »العالم الغربي مر من مجموعة 
مــن المرجعيــات والأيديولوجيات، وفــي الوقت 
الذي  حقق العالم الغربي إنجازات كبيرة في عالم 
التكنولوجيا، إلا أنه على المستوى الإنساني فإن 
الأمر يزداد تدهــورا وتخلفا ورجوعا إلى الوراء، 
لأن التغيــر الــذي لا يوافق قانون اللــه لا ينجح« 
وأن »البشــرية تعاني من الحرمان والجوع لأنها 

غيرت المنهاج النبوي«.
وحــذر عبدالواحــد المتــوكل، رئيــس الدائــرة 
السياسية للجماعة من سيطرة فرد أو أسرة على 
كل شــيء بالبلدان العربية والإســلامية، مقابل 

معاناة وتهميش شعوب هذه البلدان.
وقــال ان التغييــر فــي المرحلــة الراهنــة التي 
تعيشــها البلاد العربية والإســلامية، هــم كبيرا 
يشغل بال شعوبها ونخبها، وأن ياسين انشغل 
بالموضــوع لســنين طوال، »لقــد بذل فيــه جهدا 
مضنيــا حتى تبلورت لديه رؤية مكتملة وليســت 

بالضرورة بالغة الكمال«.
وأضاف رئيــس الدائرة السياســية للجماعة 
»ان البلدان العربية والإســلامية والدول النامية 
تعيش على وقع الفساد والتخلف، وهو ما يطرح 
تساؤلا حول كيف يســتبد بأمر هذه البلدان فرد 
أو أســرة أو طبقة محدودة العدد تســتحوذ على 
كل شــيء فــي حــين أن الســواد الأعظــم يعاني 
التهميــش والذلــة والإقصــاء من المشــاركة في 

تدبير شؤونه«.

وقال أن الأمر الكبير الذي يشغل  شعوب هذه 
البلدان ونخبتهــا هي كيفية تخليص هده البلدان 
من الفساد والاستبداد والتخلف، وكيفية تجاوز 
الأوضاع البئيسة التي تعرفها هذه الشعوب رغم 

الخيرات التي تتوفرعليها.
وأشــار المتوكل إلى تعدد وجهات النظر داخل 
وخارج الحركات الإسلامية حول التغيير »الذين 
يســتندون على مرجعيات ومنظومــات فكرية لا 
دينيــة أو علمانية لهــم آراء وأفــكار يتفقون على 
بعضهــا ويختلفون في أخــرى«، فيما تحدث عن 
مــن ينطلقــون مــن المرجعيــة الإســلامية كونهم 
أفــكار وآراء  لهــم  بــل  »ليســوا كتلــة صمــاء.. 
وتصــورات«، مشــددا على ضــرورة النــأي عن 

النظرة الاختزالية أو التعميم.
واعتبر المســؤول السياســي فــي الجماعة أن 
الحصــار الــذي طال ياســين في مرحلة ســابقة 
وما وصفها بـ »حملات التشــويه« و »الحرمان« 
من التواصل مع الناس، شــكلت حواجز سميكة 
»ضيقــت علــى أبعد حــدود في تعــرف كثير من 

النــاس على أفــكار واجتهادات الإمــام.. خاصة 
رؤيته في التغيير«.

وحــذر متــوكل من كتابــات ودراســات حول 
فكــر الراحــل ياســين، تتبنــى منهجا بعيــدا عن 
الموضوعية والإنصاف، وقال أن تلك الدراســات 
تميــزت بإصدار أحــكام جاهــزة »دونمــا تثبت 
أو تدقيــق« و »التســرع فــي اعتمــاد وتصديــق 
تفسيرات لا تقوم على دليل معتبر«،  و »الإنسان 
الــذي تحركــه الرغبــة فــي الهجــوم والتنقيص 
لا يقــف عنــد حــد ولا يبالــي بمــا يقذف بــه ولو 
كانــت غاية فــي الســخافة«، متهمــا »الصحافة 
الرخيصــة« التــي تعمل فــي مجال يفتــرض فيه 

»قدر من التحري والموضوعية«.
وأوضــح أن أفكار ياســين تعرضت  للحصار، 
حتى لا يســمع بها أحــد، بالإضافة إلــى الأوامر 
التــي كانت تتلقاهــا المطبعات وشــركات توزيع 
حتــى لا تطبــع أو توزع كتبــه مؤكــدا ان »الفكرة 
المحورية التي تبناها المرحوم عبدالســلام ياسين 

هي لا تغيير في ظل الفساد والاستبداد«.

الشيخ عبدالسلام ياسين محمد عبادي
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■ طرابلـس - أ ف ب: قتـل الأحـد أربعـة 
مقاتلـين إسـاميين علـى الأقـل وأصيـب أكثر 
مـن عشـرة آخرين بجـروح في قصـف جوي 
على بلـدة أبو كمـاش غرب العاصمـة الليبية 
طرابلس قرب معبر راس اجدير الحدودي مع 
تونـس، فيما تجددت الاشـتباكات قـرب مرفأ 
السـدرة النفطي شـرق الباد، بحسب ما أفاد 

قادة عسكريون.
وقـال مصـدر عسـكري ان أربعـة عناصـر 
تابعين لميليشيات فجر ليبيا قتلوا بينما جرح 
أكثـر مـن عشـرة آخرين خـال قصـف جوي 
على نقطة أمنية تسـيطر عليها هذه الميليشـيا 
فـي بلـدة أبو كمـاش غـرب العاصمـة الليبية 
طرابلـس قـرب معبـر راس اجديـر الحدودي 

مع تونس.
وأضـاف أن مقاتلـة تابعـة لقـوات اللـواء 
خليفـة حفتـر قائد عمليـة الكرامة العسـكرية 
نفـذت الغـارة الجويـة لتمهـد لتقـدم القوات 
البريـة المواليـة للحكومـة المعتـرف بهـا مـن 
الأسـرة الدوليـة للسـيطرة علـى معبـر راس 

اجدير الحدودي مع تونس.
وأشـار إلى أن وحدات بريـة تابعة لعملية 
الكرامـة التـي تبناهـا رئاسـة الأركان العامة 
للجيـش الليبي تقدمت من الزنتـان )180 كلم 
جنـوب( واشـتبكت مـع عناصـر فجـر ليبيـا 
المتواجدين في تلك المنطقة. وقررت السلطات 
التونسـية بحسـب هذا المسـؤول العسـكري 
الليبـي الـذي طلـب عـدم ذكـر اسـمه، إغاق 

المعبر مؤقتا تحسبا لأي طارئ.
وعلى الفور تبنت قوات حفتر العملية، في 
الوقـت الذي قال فيه قائد سـاح الجو العميد 

صقـر الجروشـي »لابـد من عـودة هـذا المعبر 
لسـيطرة القوات الحكومية تمهيدا لاسـتعادة 
العاصمة طرابلس من قبضة هذه الميليشـيات 

الإسامية«.
ائتـاف  هـي  ليبيـا  فجـر  ومليشـيات 
للإسـاميين الذين ينحـدر أغلبهم مـن مدينة 
مصراتة )200 كلم شـرق طرابلس( سـيطروا 
علـى العاصمـة طرابلـس منـذ آب/اغسـطس 
الماضـي ما اضطر البرلمـان والحكومة المعترف 
بهمـا من الأسـرة الدوليـة اللجوء إلى شـرق 

الباد.
ومنـذ ذلك الحين أعـادت هذه الميليشـيات 
الحياة إلـى البرلمان المنتهية ولايته وأنشـأت 
حكومة موازيـة لكنهما لم يلقيا اعترافا دوليا، 
ويحاولـون مـرارا وتكـرارا السـيطرة علـى 
مختلـف المواقـع الحيويـة والإنتاجيـة لليبيا 

لحصد مكاسب واعترافات.
بـين  الاشـتباكات  تجـددت  الأثنـاء،  فـي 
القوات الحكومية ومليشـيات فجر ليبيا التي 
أعـادت الكرة الأحد لاسـتياء على ما يعرف 
بمنطقة الهال النفطي بشرق ليبيا وهي أغنى 

مناطق الباد بالنفط.
وقـال مسـؤول في جهـاز حرس المنشـآت 
الاشـتباكات  إن  المنطقـة  تلـك  فـي  النفطيـة 
تجـددت بالقرب مـن مينـاء السـدرة النفطي 

أكبر مرافئ ليبيا النفطية.
ومـا يعـرف بمنطقـة الهـال النفطـي هـي 
مجموعـة من المـدن بين بنغازي وسـرت )500 
كلـم شـرق العاصمـة وتتوسـط المسـافة بين 
بنغـازي وطرابلـس( تحـوي المخـزون الأكبر 
مـن النفط إضافـة إلـى احتوائها علـى مرافئ 

السـدرة وراس لانـوف والبريقـة الأكبـر في 
ليبيا.

وأطلقت ميليشـيات فجـر ليبيا على عملية 
زحفها باتجـاه »الهال النفطي« اسـم »عملية 
الشـروق لتحريـر الحقـول النفطيـة« قائلـة 
إنها جاءت بتكليف مـن المؤتمر الوطني العام 

)البرلمان المنتهية ولايته(.
ونقلـت وكالـة أنباء محليـة مواليـة لهذه 
الميليشـيات عن قائد »عملية الشروق« طارق 
شـنينة قولـه إن قواته تقدمت الأحـد باتجاه 
ميناء السـدرة النفطي الواقع قرب منطقة بن 

جواد )180 كلم شرق سرت(.
وأشـار إلى أن قواته باتت علـى مقربة من 
المينـاء فيمـا كثفت المقاتـات التابعـة للقوات 
ردودا  وتلقـت  الجويـة  طلعاتهـا  الحكوميـة 
بالمضـادات الأرضية من قبل ميليشـيات فجر 

ليبيا.
ويأتـي الهجـوم الـذي يسـتمر علـى مدى 
يومـين متتاليـين كمحاولـة لاسـتياء علـى 
مرفـأي السـدرة وراس لانـوف أكبـر مرافـئ 
طاقتهمـا  تبلـغ  واللذيـن  البـاد  فـي  النفـط 
الانتاجيـة أكثـر من نصـف مليـون برميل من 

النفط الخام.
الأمم  إعـان  بعـد  التصعيـد  هـذا  ويأتـي 
المتحدة أنها سـترعى حـوارا ثانيا بـين أطراف 
النـزاع الليبي بغيـة حل الأزمة فـي الباد التي 
تتنـازع علـى شـرعيتها حكومتـان وبرلمانـان، 
فـي الوقت الـذي قال فيـه البرلمـان المعترف به 
من الأسـرة الدولية في بيـان إن »الهجوم على 
منشـآت النفـط يأتي لاسـتياء علـى مصادر 

اشتباكات في العاصمة الليبية طرابلستمويل للأنشطة الإرهابية«.

تجدد الاشتباكات قرب مرفأ السدرة للسيطرة على »الهلال النفطي«

مقتل أربعة وإصابة أكثر من عشرة إسلاميين في غارة غرب طرابلس 

الرباط - القدس العربي

 من محمود معروف
الاهتمام المغربي الواسـع بمسـألة حقوق 
يطـرح  وتطوراتهـا،  والحريـات  الإنسـان 
سـؤالا حول مـدى الإصاحات التـي عرفتها 
هذه المسـألة ومدى توسـيع هامش الحريات 
فـي باد قد تكـون اكثر الباد العربية نقاشـا 

حولها.
حقـوق  ومسـألة  سـنوات  عـدة  ومنـذ 
الإنسـان والحريات، مغربيا، تشهد تطورات 
إيجابية، حدة النقاش ترتفع والندوات تعقد 
والتظاهـرات تزيـد وايضا تتخـذ المضايقات 
على حركية نشـطاء حقوق الإنسـان أشـكالا 
مـن  البـاد  تحققـه  مـا  فتخـدش  مختلفـة، 
إيجابيـات، وتبقي سـجاتها لـدى المنظمات 

الدولية مطبوعة بنقاط سود.
آخـر النـدوات الكبـرى التـي نظمـت فـي 
المغـرب، بعد احتضان مراكش نهاية تشـرين 
العالمـي  المنتـدى  الماضـي  نوفمبـر  الثانـي/ 
الثاني لحقوق الإنسـان، كانت ندوة »حقوق 
الإنسـان فـي المغـرب أي حصيلـة؟ قـراءات 
متفرقـة«، التـي نظمهـا فـي الربـاط منتـدى 
الكرامـة لحقـوق الإنسـان القريـب من حزب 
العدالة والتنمية، الحزب الرئيسي بالحكومة 
والـذي أسسـه مصطفـى الرميد وزيـر العدل 

والحريات الحالي.
حكوميـين  مسـؤولين  جمعـت  النـدوة 
ومسؤولي مؤسسات رسـمية معنية بحقوق 
ومنظمـات  جمعيـات  ورؤسـاء  الإنسـان، 
حقوقية مسـتقلة، لتسـمع فيهـا كل الأصوات 
وتعلن فيها كل المواقـف حول هذه الحصيلة، 
أن الحصيلـة إيجابيـة، وطـرف  طـرف رأى 
رأى أن مـا تحقق غيـر كاف، وطـرف داع إلى 
بذل مزيـد من الجهود لتطوير وضعية حقوق 

الإنسان في المغرب
واعترف وزير العـدل والحريات مصطفى 
الرميد، أن وتيـرة تراكم الإنجازات في مجال 
حقوق الإنسـان قد تكون بطيئة، إلا أنه شدد 
علـى ان ما راكمه المغرب فـي هذا المجال عرف 
دفعـة تصاعدية مـع مجيء حكومـة التناوب 
وتيرتهـا  واسـتمرت   ،1998 سـنة  التوافقـي 
في ارتفـاع، من خال تطوير التشـريعات مع 
مجـيء الملـك محمـد السـادس، »خاصـة في 

المراحل الأولى من الحكم«.
وقال ان من بين هذه الإنجازات مقتضيات 
المسـطرة الجنائية التي أحالتها الوزارة على 
الأمانـة العامـة للحكومـة، واعتبرهـا »ثورة 
هادئة على درب الحقوق والحريات« مشـيرا 
الـى ان جلسـات اسـتنطاق المعتقلـين خـال 
فتـرة الحراسـة النظريـة سـتصبح مسـجلة 
وموثقـة كلهـا إلكترونيـا وسـيصبح من حق 
الجنائيـة  المسـطرة  مشـروع  وفـق  الدفـاع 
الجديدة الاطاع على التسـجيات المسـجلة 
في جلسـات الحراسـة النظريـة، بالنظر إلى 
أن القانـون يسـتثني المحامـين مـن حضـور 
جلسـات الحراسـة النظرية على خاف باقي 
جلسـات الاعتقـال كمـا سـيصبح للمحامـين 
الحق في التوصل بجميع الوثائق ذات الصلة 
بالمحاكمـة أو بالاعتقـال أو التحقيق التي تهم 

موكليهم.
وقـال الرميـد إنه وفق مشـروع المسـطرة 
الجنائيـة الجديـد سـيصبح للنيابـة العامـة 
الحـق في أن تحيل المتهمين على المحاكمة وهم 
في حالة سراح، عكس النص الحالي المعمول 
به يحيـل المتهمين على المحاكمة وهم في حالة 
اعتقـال وإن إحالة المتهمـين على العدالة وهم 
فـي حالة اعتقال سـتكون مشـددة في حالات 
معـدودة كما هو الحال بالنسـبة للمتهمين في 
قضايـا تتعلق بالإرهاب أو بالفسـاد المالي أو 

تبييض الأموال.

الجديـد  النـص  أن  إلـى  الرميـد  وأشـار 
سـيتضمن مقتضيـات جديدة غير مسـبوقة، 
مشـيرا إلى أن النص اشـتغلت عليه ولا تزال 
لجنة تضم نخبة من القضاة والمحامين وبعض 

الرجالات الذين لهم باع في هذا المجال.
وناقش المحاضـرون في النـدوة موضوع 
»حقـوق الإنسـان فـي المغـرب، انطاقـا مـن 
ثـاث زوايـا، الأولـى تتعلـق بمـاذا تحقـق 
مـن التشـريعات منـذ دسـتور 2011 ومـدى 
جودتهـا، وتقييم ورصْد دور المجلس الوطني 
المتعلقـة  والإشـكالات  الإنسـان  لحقـوق 
بدوره كمؤسسـة وطنية بعد دسـتور 2011، 
والتزامـات المغرب في مجال حقوق الإنسـان 

ومدى تنفيذها.
وقـال عبـد العالـي حامـي الديـن، رئيس 
منتـدى الكرامة لحقوق الإنسـان، إن التركيز 
علـى هـذه المحـاور الثاثـة أمْلتْـه اسـتحالة 
حقـوق  موضـوع  جوانـب  بـكل  الإحاطـة 
إلـى  للحاجـةً  واحـدة  نـدوة  فـي  الإنسـان 
نظـرة متوازنـة تثمـن مـا تحقق وتقـف عند 
الاختـالات الموجـودة بحيـاد وموضوعيـة 
في ظـل وجود تفـاوت بـين الآراء، داعيا إلى 
نـزع فتيـل التوتـر »وإزالـة كل مـا من شـأنه 
أن يشـوش على مـا نراكمه في مجـال حقوق 
الإنسان على الأرض«، و »لكن مع ذلك ينبغي 
أن نسـجل أن حقوق الإنسـان أصبحت اللغة 
المشـتركة بين الإنسـانية جمعـاء، وعلينا أن 
ننخرط فيها في المغرب بإيجاب تام في تناغم 

مع معطياتنا المحلية«.
واعتبـر  أن »المنحـى العام يسـير في خط 
فيمـا  الارتـدادات«،  بعـض  رغـم  تصاعـدي 
أبْدى وزير العـدل والحريات مصطفى الرميد 
تفاؤلا كبيرا إزاء المسقبل، قائا »إن المستقبل 
فـي مجال حقـوق الإنسـان واعد وهـذا وعد 

صادق«.
المغربـي  والحريـات  العـدل  وزيـر  وأكـد 

أن وزراتـه تسـتجيب لجـل مطالـب الحركـة 
لهـا عاقـة  التـي  الحقوقيـة، وخاصـة تلـك 
بالاتفاقيـات والمعاهدات الدولية وأن وزارته 
منفتحة على كل الفعاليات الحقوقية للتشاور 
في كل المقتضيات والنصوص القانونية التي 
يـرون أنهـا تحتـاج إلـى مراجعـة، وكـذا كل 
القضايا التي تريد هـذه الجمعيات الحقوقية 

مناقشتها مع وزير العدل والحريات.
وأبـدى اسـتعداده لإلغـاء مقتضيـات من 
قانـون الإرهاب، المثير للجدل، »إذا كان هناك 
ما يسـتدعي إلغاءهـا«، وأضاف أنه مسـتعد 
لاسـتماع إلـى جميـع مقترحـات الجمعيات 
الحقوقيـة إلا انـه لا يمكن للمغـرب أن يعيش 
»فراغا« على مسـتوى التشريعات والقوانين 
المتعلقـة بمحاربـة الإرهـاب، لأن مـا يعيشـه 
العالم يستدعي أن يكون هناك قانون لحماية 

أمن البلد والمواطنين.
وكان مصطفى الرميد من اكثر الشخصيات 
المغربية الحقوقية معارضـة لقانون الإرهاب 
انتحاريـة  هجمـات  إثـر   2003 أقـر  الـذي 
اسـتهدفت الـدار البيضاء يـوم 16 أيار/ مايو 

من السنة نفسها.
وقـال الرميـد مخاطبا رؤسـاء الجمعيات 
هنـاك  كانـت  »إذا  حقوقيـة  والمنظمـات 
مقتضيـات فـي قانـون الإرهـاب يسـتوجب 
إلغاؤهـا فأنـا مسـتعد لإلغائهـا« وذكـر بأنه 
كان من دعـاة مراجعة قانـون الإرهاب، حين 
كان محاميا ورئيس الفريـق البرلماني لحزب 
العدالـة والتنميـة بمجلـس النـواب، »قلنـا 
حينهـا، ونحـن فـي المعارضـة، إن الوقت قد 
حان لمراجعـة نص قانون الإرهـاب، غير أننا 

وجدنا صعوبة في ذلك«.
ودافـع وزير العدل والحريـات عن قانون 
الالتحـاق  محاولـة  أو  الالتحـاق  تجـريم 
بمعسكرات التنظيمات الإرهابية، الذي أقرته 
الحكومـة مؤخـرا، قائـا إن السـياق العالمي 

بأماكـن  الالتحـاق  تجـريم  يفـرض  الراهـن 
أقـرت  ديمقراطيـة  دولا  هنـاك  وأن  التوتـر، 

قوانين مماثلة.
واعتبر عبد العالي حامي الدين أن تنظيم 
المنتدى لنقاش حول حقوق الإنسان بالمغرب 
وحصيلته مهم في الوقـت الذي يرى البعض 
أن هنـاك نقائض واختالات في مجال حقوق 
الإنسـان ويرى البعض الآخر أنه هناك تقدم 
كبيـر علـى هذا المسـتوى، و »المغـرب بحاجة 

إلى نظرة متوازنة بين الموقفين.
وقال إنه من الصعب الإحاطة بكل ما يتعلق 
بحقوق الإنسـان ومن خال مختلف الزوايا، 
وأن هـدف النـدوة التركيز على التشـريعات 
الجديـدة، مـن خال بسـط مـا تحقـق وما لم 
يتحقق في مجال الحقوق والحريات، وجودة 
والحريـات  الحقـوق  لضمـان  التشـريعات 
وتقييـم ورصد دور المجلـس الوطني لحقوق 
الإنسـان، مـن خـال تقييـم حصلـة المجلس 
وإبـراز ما تحقق وما لم يتحقق ودور المجلس 
في الرفع من منسـوب حقوق الإنسـان. وكذا 
التزامات المغرب بالاتفاقيات الدولية المتعلقة 

بحقوق الإنسان.
لحقـوق  الكرامـة  منتـدى  رئيـس  وأكـد 
الإنسان أنه لن تكتمل صورة حقوق الإنسان 
بالمغـرب دون الاطاع على ما يجري بالواقع، 
إذا هنـاك فرق بين ما هو مسـطر فـي القانون 

والواقع.
الجمعيـة  رئيـس  الهايـج،  أحمـد  وقـال 
المغربيـة لحقـوق الإنسـان المسـتقلة والتـي 
تتواجـه بعنـف مـع الدولـة، إن المشـكل فـي 
المغـرب لا يتعلـق بوجـود نصـوص قانونية 
وتشـريعات من عدمه، معتبـرا أن النصوص 
القانونيـة لا تكفـي لتكـون ضمانـة لحمايـة 
الحقوق والحريات، »بالإضافة إلى الانتهاكات 
الموجـودة علـى مسـتوى النص التشـريعي 

هناك انتهاكات على أرض الواقع«.

وأضـاف إن مـا تم صياغتـه مـن قوانين 
»لا يعكـس ولا يسـتجيب للخصاص المهول 
الـذي نعانـي منه فـي هـذا البلـد«، وانتقد 
الهايـج الحكومـة علـى عـدم سـعيها إلـى 
 2011 دسـتور  روح  مـن  القوانـين  ماءمـة 
»رغـم نواقصـه«، واتهـم الدولـة »بانتهاك 
سـيادة القانـون والتعسـف علـى الحقوق 
دون أن تجـد مـن يردعهـا وكأنهـا تقول إن 
كل الضمانـات الموجـودة لا يمكـن أن تكون 

ضمانة لممارسة الحقوق والحريات«.
ورد وزير العـدل والحريات على الهايج 
مبديـا اتفاقه علـى أن النصـوص وحدها لا 
تكفـي، »لكـنْ، ألا ترون أن ليـس مطلوبا أن 
ننجز نصوصا جديـدة؟«، مطالبا جمعيات 
أن  الحقوقيـة  والمنظمـات  المدنـي  المجتمـع 
معادلـة  تحقيـق  أن  الاعتبـار  بعـين  تأخـذ 
إعـداد  فـي  التشـاركية  المقاربـة  اعتمـاد 
مشـاريع القوانين، والتسـريع بتفعيلها في 
الآن نفسـه، يظـل صعب المنـال، لاعتبار أن 
إشـراك المجتمـع المدني فـي إعداد مشـاريع 
القوانين يسـتهلك كثيرا من الوقت، وهو ما 

يؤخر تفعيلها.
المنـدوب  الهيبـة،  المحجـوب  وتحـدث 
الـوزاري لحقـوق الإنسـان عـن الاتفاقيـات 
الدوليـة لحقـوق الإنسـان التـي وقـع عليها 
تقريريـن  بتقـديم  تلزمـه  والتـي  المغـرب، 
سـنويين، وهـو مـا يطـرح إشـكالية توفيـر 
الإمكانيـات الازمة لذلك، من موارد بشـرية، 
لتقـديم التقاريـر بشـكل دوري وقـال الهيبة 
إن المنظومـة الجنائية كانت منفـرة، باعتبار 
أن هنـاك مـن كان يـرى فيها منظومـة زجرية 
تتنافـى مـع حقـوق الإنسـان، وهنـاك اليوم 

مسار لتغيير هذه النظرة.
وتسـاءل الحبيـب بلكوش، رئيـس مركز 
حقوق الإنسـان والديمقراطية، ما مدى توفر 
الدولة على إسـتراتيجية واضحـة في مجال 

حقـوق الإنسـان، ومـا مـدى توفر سياسـية 
عمومية ومدَى التنسـيق بين مؤسسة الدولة 
مندوبيـة حقوق الإنسـان وباقـي القطاعات 
المعنية، وهل ثمة حاجـةً إلى خطة وطنية في 
مجال الديمقراطية وحقوق الإنسـان، والتي 
تتـم مناقشـتها منذ سـنوات، لرسـم خريطة 
لسياسـة عموميـة تكون مدخـا لقياس مدى 

التقدم أو التراجع في مجال حقوق الإنسان.
وثمـن محمـد النشـناش، رئيـس المنظمة 
المغربيـة لحقـوق الإنسـان، عمـل المندوبيـة 
الوزاريـة لحقـوق الإنسـان، وقـال إن هناك 
»بعض الجهات التي تنتقـص من قيمة العمل 
الـذي تقـوم بـه المندوبية، وتحـدث نوعا من 
الارتبـاك«، إلا أنه انتقد عـدم مصادقة المغرب 
على المحكمـة الجنائية الدولية، قائا »لم تعد 
هنـاك حاجة إلـى الانتظـار، وعـدم المصادقة 

غير مبرر«.
وخال ندوة نظمها منتدى الكرامة لحقوق 
الإنسـان حـول حصيلـة حقوق الإنسـان في 
المغـرب اتهـم الحقوقي أحمـد الهايـج رئيس 
الجمعيـة المغربيـة لحقـوق الإنسـان محمـد 
حصـاد وزيـر الداخليـة بكونـه »يعيـث فـي 
الأرض فسـادا«، وهو الاتهام الـذي لم يتردد 
وزيـر العـدل والحريـات للـرد علـى الهايج، 
عندما قال لا أقبل أن يتهم وزير الداخلية لأنه 
وزير محترم ويقـوم بالمهام المنوطة به بغض 
النظـر علـى ماحظات التـي يبديهـا البعض 

على أفعاله.
وشـدد وزير العدل والحريـات في الندوة 
مقاطعـا المتدخلـين السـبت على أنـه لا يجب 
أن يتسـرب إلى المعجـم الحقوقـي الاتهامات 
لرجـالات الدولة أو مفاهيم أخرى لا عاقة لها 
بالمعجـم الحقوقي. داعيا إلى ضرورة مراعاة 
الاحترام. واعتـذر الهايج عن العبارة معتبرا 
أن الانفعال يؤدي أحيانا إلى إصدار أحكام او 

التلفظ بتعابير لا تليق.

التضييقات على الناشطين تطرح تساؤلات حول جدية الدولة في إجراء الإصلاحات

الحكومة المغربية تؤكد أهمية ما تم إنجازه في مجال حقوق الإنسان ولكنها تعترف بأنه غير كاف

نواكشوط - »القدس العربي«:
بجبهـة  القيـادي  بهـا  أدلـى  تصريحـات  أثـارت 
بوليساريو وكبير مفاوضيها محمد خداد أمس وتحدث 
فيهـا عـن ظـروف وفـاة رئيـس الـوزراء الموريتانـي 
الأسـبق المقدم أحمد ولد بوسـيف، اهتماما واسعا بين 
الموريتانيـين الذيـن لم يجـدوا قـط أي توضيحات عن 
وفاة ولد بوسـيف عدا ما نشرته الحكومة ذلك التاريخ 
من أن طائرة بوسـيف قد تحطمت بـه وبمرافقيه قبالة 

سواحل داكار.
وأكـد محمـد خـداد فـي تصريـح لوكالـة الأخبـار 
الموريتانية المستقلة »أن المقدم ولد بوسيف توفي أثناء 
رحلة له إلى ليبيا للتفاوض مع أعضاء الجبهة الوطنية 
لتحرير السـاقية الحمراء ووادي الذهب تحت إشراف 

الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي«.
والجديـد فـي هـذه التصريحـات هـو انهـا تضيف 
ضمنيـا احتمـالا آخر لسـبب وفـاة ولد بوسـيف وهو 
قطـع الطريق أمـام عمليـة التفـاوض المذكـورة والتي 
كانت سـتجري في ظروف شديدة الحساسية في شبه 

المنطقة.
وأضـاف خـداد »أن الزعيـم الليبـي السـابق معمر 

القذافي اتصل بجبهة بوليساريو ودعاها لكسر الجليد 
القائم مع موريتانيا بعد الحرب، كما ضغط على النظام 
الموريتانـي من أجل قبول التفاوض مـع الصحراويين، 
وهو مـا نتـج عنه تحديـد موعـد للمفاوضـات بمدينة 

سرت الليبية، مع تحديد الأطراف المشاركة فيها«.
 وتابـع خـداد »الوقـت لا يـزال مبكرا لسـرد التاريخ 
وبعـض تفاصيلـه الجزئيـة، لكـن فـي مجـال العاقـة 
بالمقـدم أحمـد ولد بوسـيف أتذكر أننا وصلنـا إلى ليبيا 
فـي طائـرة وفرهـا العقيد معمـر القذافـي - عليه رحمة 
اللـه - مـن أجـل المشـاركة فـي المفاوضـات، وكان معي 
سـاعتها البشير مصطفي السـيد، ولحريطاني الحسن، 
وبينما كنت جالسـا مـع رفاقي في أحد الفنـادق يوم 26 
مايـو 1979 ننتظر قدوم رئيس الوزراء الموريتاني أحمد 
ولد بوسيف بعد يومين للدخول في أول جولة تفاوضية 
معـه، إذ قـرأت خبر علـى إحـدى القنـوات التلفزيونية 
فـي القاعـة يتحـدث عـن  سـقوط طائرتـه فـي أجـواء 

السنغال«.
وأضـاف خـداد »كان الأمـر صدمـة كبيـرة، رغـم أن 
الرجل كان من أكثر العسـكريين داخل اللجنة العسكرية 
للخاص الوطني )الحاكمة آنـذاك( تحفظا على الحوار 
معنـا، وكان بحكـم طبيعتـه وأنفتـه يرفـض اتخـاذ أي 

موقـف قد يفهـم منه الخضوع أو الانكسـار، إلا أنه وافق 
على دعـوة العقيد الراحـل معمر القذافي بعـد  فترة من 
الاتصالات الثنائية، وكان من المفترض أن تبدأ جولة من 
المفاوضات الثنائية بين موريتانيا والبوليزاريو برعاية 

ليبية، وهو مالم يحدث بفعل وفاة الرجل المفاجئة«.
 وأكـد فـي تصريحاتـه »أن أول عمليـة اتصـال مـع 
الحكومة الموريتانية بعد انقاب العاشر من يوليو 1978، 
كانت في سبتمبر 1979  من خال الوزير عبدالقادر كمرا، 
وبتشـجيع من بعض المثقفين الموريتانيـين، وخصوصا 
السـفير الموريتانـي السـابق بنيويورك أحمـد باب ولد 

أحمد مسكه«.
 يذكـر أن المقـدم الراحـل أحمـد ولـد بوسـيف كان 
أحـد أبـرز ضبـاط الجيـش الذيـن حكمـوا موريتانيـا 
سـنة 1979، وقـد تولى لفتـرة قصيرة رئاسـة الوزراء 
فـي موريتانيـا وأظهر قـوة غيـر معهودة فـي مواقفه؛ 
ووصفت سياسـاته الخاصة بقضية الصحراء في تلك 
الفتـرة بأنها أقـرب للمملكة المغربية، وقـد تولى الحكم 
بعـده المقدم محمد خونه ولد هيداله الذي غير الاتجاه 
وابتعـد عـن المغرب ودعـم جبهـة بوليسـاريو قبل أن 
يطيح به العقيد ولد الطايع الذي أرسـى سياسـة حياد 

في هذا النزاع المزمن.

أكد أن رحلة رئيس الوزراء الأسبق كانت إلى طرابلس للتفاوض مع البوليساريو

تصريحات مثيرة لكبير المفاوضين الصحراويين 
حول ظروف وفاة ولد بوسيف

نواكشوط ـ القدس العربي:

من عبد الله مولود:

انشغل كبار المدونين الموريتانيين يتقدمهم 
وزير الخارجية الأسـبق محمد فال ولد بال 
أمـس عبـر عديـد التدوينـات والتغريـدات 
الأوضـاع  تفجـر  باحتمـالات  والتعليقـات، 

العسكرية والأمنية في الصحراء الغربية.
وجاء هذا الإنشـغال بعد تهديدات أطلقها 
مـن الجزائر الرئيس الصحـراوي محمد ولد 
عبدالعزيـز فـي مداخلة له أمـام ندوة نظمت 
قبل يومين بالعاصمة الجزائرية تحت عنوان 

»حق الشـعوب في المقاومـة: حالة الصحراء 
الغربية«.

وحـذر محمد فال ولد بال وزير الخارجية 
الأسـبق ذو التجربة الديبلوماسـية المعروفة 
فـي تدوينة حـازت إعجـاب الكثيريـن، حذر 
تسـتيقظ  لـم  إذا  »أنهـا  مـن  المتحـدة  الأمم 
وتتحرك بشـكل جاد وسـريع باتجاه تسوية 
النـزاع  في الصحـراء الغربية قبـل منتصف، 
أو نهايـة العـام القـادم، فـإن أوضـاع منطقة 
»الساحل والصحراء« ستتحول من سيئ إلى 
أسوأ«. وقال »إن الناظر لتجارب الأمم المتحدة 
منذ تسـعينات القـرن الماضي فـي التعامل مع 
الأزمات الدولية يجدهـا اعتمدت مقاربةً لحل 

النزاعات فـي العالم تقوم علـى  بلورة »حل« 
للنـزاع  يتفـق عليـه الخمسـة »الكبـار« يليه 
صـدور قرار مـن مجلـس الأمن بشـأن النزاع 
ثـم تحديد آليـات لتنفيذ بنود القـرار الأممي، 
ثـم  إلزام أطراف النـزاع بمقتضيات القرار مع 
إخضـاع أي طـرف لا يلتـزم بالحـل لعقوبات 

محددة«.
أحيانـا  نجحـت  التـي  الطريقـة  »وهـذه 
وفشـلت أحيانا أخرى« يضيـف الوزير بال، 
»لـم تتبع حتى الآن في التعامـل مع النزاع في 
الصحـراء الغربية، حيث لا أحـد من)الكبار( 
يرغب في بلورة و فرض حل قد يضر بمصالحه 
أو يسـيئ إلى عاقاته بهذا الطرف أو ذاك من 

الأطراف المعنية أو المهتمة بالصراع«.
وأضاف »هكذا وضعـوا الملف في »ثاجة« 

الشعارات واللجان والكواليس«.
»ولكنـي كمراقـب« يقـول الوزير الأسـبق 
»وبالنظر إلى ما يجري على الأرض منذ فترة، 
أعتقـد بـأن الوضع لـم يعد يحتمـل البقاء في 
»الثاجة« لمدة أطول، فقد يخرج عن السيطرة 

في أي وقت«.
وحذر وزير الخارجية الأسـبق »أنها إذا لم 
تستيقظ وتتحرك بشكل جاد وسريع باتجاه 
تسـوية لهـذا النـزاع  قبـل منتصـف أو نهاية 
العـام القـادم، فإن أوضـاع منطقة »السـاحل 
و الصحراء« سـتتحول من سـيئ إلى أسوأ... 

ومن«كارثة« إلى »مأساة«... لا قدر الله«.
وتابع الموريتانيون باهتمام كبير تأكيدات 
الرئيـس الصحراوي فـي نـدوة الجزائر بإن 
»المقاومة الصحراوية مقاومة بطلة وصامدة، 
اسـتعمار  ضـد  أعـزل  شـعب  مقاومـة  لأنهـا 
اسـتبدادي اسـتهدف القـادة، وقـزم الأرض، 
ونهـب مقدراتهـا، وصـادر طموحات شـعبها 

المشروعة«، وفق تعبيره.
المقاومـة  »أن  عبدالعزيـز  محمـد  وأكـد 
هـدف  بلـوغ  حتـى  ستسـتمر  الصحراويـة 
الأراضـي  كافـة  تحريـر  وحتـى  الاسـتقال، 
الصحراويـة المحتلـة«، حسـبما نقلتـه وكالة 

الساحة الإخبارية الموريتانية المستقلة.

محمـد  الصحـراوي  للرئيـس  وسـبق 
عبدالعزيـز أن أكـد فـي كلمـة لـه أمـام مؤتمر 
الصحراويـة  المناطـق  وسـكان  للجاليـات 
الخاضعة للسيطرة المغربية احتضنته منطقة 
آغوينيـت مؤخـرا »أن الكفـاح المسـلح الـذي 
أطلقتـه جبهـة البوليسـاريو قـد وضـع حـدا 
لأطمـاع المغرب التوسـعية«، مشـددا على أنه 
»لـولا الكفـاح الصحراوي لـكان المغرب ابتلع 

بعض جيرانه بمن فيهم موريتانيا«.
ودعا الرئيـس الصحـراوي »الموريتانيين 
الصحـراء  فـي  الصـراع  أبعـاد  إدراك  إلـى 
الغربية بوصفهم أبرز المعنيين بمصير الشعب 
الصحراوي، مؤكدا »أن أطماع المغرب في ضم 

موريتانيا إلى أراضيه قـد توقفت نتيجة قوة 
الكفاح المسلح في الصحراء«.

وأضـاف »على الأشـقاء فـي موريتانيا أن 
يدركوا أن السـباع إذا أكلت الحصان الأبيض 
فا شـيء يمنعها مـن أكل الحصـان الأحمر«، 
فـي إشـارة منه إلـى ترابـط مصير الشـعبين 

الصحراوي والموريتاني.
واعتبـر الرئيـس الصحراوي »أن السـنة 
القضيـة  تاريـخ  فـي  مهمـة  سـتكون  المقبلـة 
الصحراويـة، وأن المجتمع الدولي سـيتعامل 
معها وفق مقاربـات جديدة بعد تعنت الطرف 
المغربـي ورفضـه لمختلـف الحلـول«، حسـب 

تعبيره.

انشغال باحتمالات تفجر الأوضاع في الصحراء الغربية

وزير الخارجية الموريتاني الأسبق يحذر من وقوع كارثة إذا لم يحل النزاع العام المقبل

مدريد - »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:
تتضاعف مشـاكل المغـرب مع قضـاء الدول 
الأوروبيـة، فبعـد المشـاكل مع فرنسـا بسـبب 
ماحقة مسؤولي المخابرات في الرباط، يتولى 
القضـاء الإسـباني التحقيـق في مقتل شـابين 
إسـبانيين علـى يـد البحريـة المغربيـة السـنة 
الماضية. ومن شـأن هذا الملف التشـويش على 
العاقـات الجيدة بين الربـاط ومدريد، وهناك 
تسـاؤلات حـول تماطـل القضـاء المغربـي في 

التحقيق فاسحا المجال لتدويل القضية.
قـد  المغربيـة  الملكيـة  البحريـة  وكانـت 
فتحـت النار علـى الشـابين عبدالسـام أحمد 
علـي 24 سـنة وأمـين محمـد إدريـس 20 سـنة 
)إسـبانيين من أصول مغربيـة( يوم 27 أكتوبر 
الماضي2013  فـي ميـاه الناضور شـمال الباد 
عندما كانا على متن زورق. وصدر بيان رسـمي 
مغربي يؤكد أن إطاق النار جاء خال مطاردة 
في البحر. وكشـف التشـريح الطبـي الذي قام 
بهـا أطبـاء إسـبان أن الشـابين تعرضـا لعنف 
شـديد قبـل أن يفارقـا الحيـاة وأن الرصـاص 
أطلـق عليها من مسـافة قصيرة جـدا لا تتعدى 

المترين في أقصى الحالات.
وتحت ضغط أحزاب سياسـية فـي البرلمان 
الإسباني وتحرك ساكنة مليلية )شمال المغرب 
تحت سـيطرة إسـبانيا( التـي كان الضحيتان 
يعيشان فيها، طلبت حكومة مدريد من نظيرتها 
في الرباط خال ديسـمبر الماضـي توضيحات 
حول مابسات الحادث، واكتفت الأخيرة بأنها 

فتحت تحقيقا.
وبعد مرور شهور، لجأت عائات الضحيتين 
المحكمـة  وتولـت  الإسـباني.  القضـاء  إلـى 
الوطنيـة في مدريد، المكلفـة بالقضايا الكبرى، 
كانـون   2 خـال  وعـادت  الأولـي،  التحقيـق 
الأول/ ديسـمبر الجـاري إلـى إصـدار مذكـرة 
للقضـاء المغربـي تتضمن نقاطا متعـددة منها: 
تعريف هويـة أفـراد الدورية التابعـة للملكية 
المغربيـة المتمركزة في القصـر الصغير، وكذلك 
التصريحـات التـي أدلـوا بها قضائيـا. وكذلك 
تقرير حـول وضع المركب الـذي كان على متنه 
الضحيتـان وهـل تم إجراء خبرة علـى المركب 
وكذلـك فحـص لبقايـا الرصاص. وفـي الوقت 
ذاتـه، تقريـر حول الأسـلحة التي اسـتعملتها 
دوريـة البحريـة الملكيـة ضـد الضحيتـين مـع 
تحديد عـدد الرصاصات التي وجهه لكل واحد 
منهما، وتقرير الطب الشـرعي لمعرفة أي ساح 

قتل كل واحد.
ويفسـر المراقبون أن المذكـرة الجديدة التي 
تناولتهـا جريـدة المونـدو الإسـبانية هي نوع 
من التصعيـد القضائي الإسـباني تجاه صمت 

القضاء المغربي.
وهذه هي المرة الثانية خال السنة الجارية  
التـي يجـد المغـرب نفسـه فـي مواجهـة قضاء 
دولة أوروبية. وكانـت المرة الأولى مع القضاء 
الفرنسـي الذي يتابع مديـر المخابرات المغربية 
أصـاب  الـذي  الملـف  وهـو  التعذيـب،  بتهمـة 
العاقات بين الرباط وباريس بالتوتر المستمر 

حتى الآن.
وتمر العاقات بين الربـاط ومدريد بمرحلة 
جيدة مـن الحوار، ولا يفهم مهتمون بالعاقات 
الثنائيـة السـر في تأخـر المغرب فـي التحقيق 
والتعامـل بنوع من البرودة مع مطالب القضاء 
الإسباني حتى فسح المجال الآن له بالرغبة في 
اسـتنطاق عناصر من البحرية الملكية المغربية 
لتوضيح مابسـات الحادث.  والمذكـرة تعتبر 

تدويا لملف مقتل الشابين.
ومـن المسـتبعد تأثر العاقـات الثنائيـة بهذا 
الملف إلا إذا قررت المحكمة الوطنية إصدار مذكرة 
اعتقـال فـي حق مسـؤولين مـن البحريـة إذا لم 

يستجب المغرب.

بعد قضاء فرنسا... إسبانيا تريد استنطاق مسؤولين 
من البحرية المغربية في حادث مقتل إسبانيين بحراً
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صنعاء ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:
أقال مسلحوا أنصار الله الحوثيون محافظ محافظة الحديده 
غـرب اليمن، صخر الوجيه، المعيّن مـن الرئيس عبدربه منصور 
هـادي وعيّنـوا بـدلا منـه حسـن هيـج الموالي لهـم، فيمـا تمكن 
الحوثيـون مـن السـيطرة الكاملـة على منطقـة أرحـب القبلية، 

المحاذية للعاصمة صنعاء.
وعلمـت »القـدس العربي« من مصادر محلية فـي الحديدة أن 
المسـلحين الحوثيين عيّنوا بقوة السـاح محافظـا جديدا مواليا 
لهم لمحافظة الحديدة وهو حسن هيج، بدلا من المحافظ المعيّن من 
الرئيس هادي وهو صخر الوجيه، الذي قاوم بشدة الضغوطات 
الحوثية عليه، بعد أن حاولوا فرض إماءاتهم عليه واستخدامه 
كغطـاء سياسـي لأعمالهـم المسـلحة والخارجة عـن القانون في 

المحافظة.
وخلقت عمليـة اقالة الوجيه وتعيين هيـج خلفا له ردود فعل 
غاضبـة في الوسـط السياسـي اليمنـي، جراء سـكوت الرئيس 
عبدربـه منصـور هادي علـى هذه القـرارات الحوثية السـيادية 

التي هي من اختصاصاته الرئاسية.
وأشـاروا إلـى أنـه »اذا كان الرئيس هادي لا يسـتطيع إدارة 
البـاد بحكم النفـوذ الحوثي القـوي، فمن الأولى به الاسـتقالة 
وترك قيادة الباد لغيره، حتى لا يظل أداة بيد الحوثيين يديرون 

الباد عبره، ويستخدمونه مظلة لممارساتهم غير القانونية«.
في غضـون ذلك ذكرت مصـادر قبلية ان المسـلحين الحوثيين 
سـيطروا بالكامـل على منطقـة أرحب القبلية المحاذيـة للعاصمة 
صنعـاء والتـي لا تبعـد عنهـا سـوى 35 كيلـو متر شـمال شـرق 
صنعـاء، والتـي قاومـت التواجـد الحوثي قبـل وأثناء سـقوط 

العاصمة صنعاء في 21 أيلول/سبتمبر المنصرم.
وذكرت لـ»القدس العربي« ان 18 شخصا على الأقل من رجال 
القبائـل المسـلحين لقـوا مصرعهم فـي المواجهات التي اسـتمرت 
يومين، بينهم مسـلحان اثنان محسـوبان على عناصر القاعدة، 
فيمـا لقي 9 من المسـلحين الحوثيين على الأقـل مصرعهم في هذه 

المواجهات.
وأوضحـت أن »المواجهـات اندلعـت عقـب نقـض المسـلحين 
الحوثيـين لاتفـاق تم التوصـل اليـه بينهم وبـين رجـال القبائل 
المسـحين في أرحب قبل ثاثة أيام، يقضي بالسـماح للمسـلحين 
الحوثيـين بالعبـور فقط في مناطـق قبائل أرحـب، دون التمركز 

فيها«.
وذكـرت أن »المسـلحين الحوثيـين لـم يلتزموا ببنـود الاتفاق 
وأنهـم بمجرد دخولهـم المنطقة نصبـوا ثكنات عسـكرية ونقاط 
تفتيش وبـدأوا بقصف بيـوت خصومهم في قـرى قبائل أرحب، 
فقاومهم رجال القبائل حتى اضطروا الى التوقف عن المواجهات، 
إثر اسـتخدام المسـلحين الحوثيـين للدبابات والأسـلحة الثقيلة 
التابعـة لقـوات الجيـش مـن ألويـة الحـرس الجمهوري سـابقا 
المرابطـة في الجبـال المطلة علـى مناطق أرحب والتـي تعتبر من 

أقوى وحدات الجيش في اليمن«.
اسـتمر  فيمـا  أمـس،  تمامـا  توقفـت  المواجهـات  أن  وأكـدت 
المسـلحون الحوثيون في السـيطرة على المواقع الاسـتراتيجية 

داخـل مناطق أرحب، وتدمير بيـوت خصومهم من رجال القبائل 
وبالذات الموالين لحزب الاصاح، حيث نسـفوا 7 بيوت ومدرسة 
لتحفيظ القرآن الكـريم، ومقرين لحزب الاصاح ولا زالت عملية 

النسف والتدمير لمنازل الخصوم مستمرة.
وتحتـل مناطـق قبائـل أرحـب القبليـة أهميـة خاصـة لـدى 
الحوثيين، لما لها من بعد اسـتراتيجي قريب من العاصمة صنعاء 
وكونهـا محيطة بمطار صنعاء الدولـي، بالاضافة الى أنه ينتمي 
لها اثنـان من كبار القيـادات في حزب التجمـع اليمني لاصاح 
وهما الشـيخ الداعية عبدالمجيد الزنداني وعضو مجلس النواب 

عن المنطقة الشيخ منصور الحنق. 

وذكـرت المصادر القبلية أن المسـلحين الحوثيين دمروا منزلي 
الشـيخ الزنداني والشـيخ الحنق في منطقة أرحب القبلية، غير 
أنهمـا لـم يكونـا متواجديـن فـي منازلهما وأنهمـا كانا قـد غادرا 
المنطقة مع سـقوط العاصة صنعاء في أيدي المسـلحين الحوثيين 

إلى أماكن آمنة وغير معروفة.
ونفت الشـائعات التي بثتها بعض الوسائل الاعامية والتي 
تحدثت عن تمكن المسـلحين الحوثيين الحوثيين من القاء القبض 
علـى الزندانـي، واقتادتـه الى مـكان مجهـول. وأكـدت المصادر 
القبلية أن »الشـيخ الزنداني غير متواجد في منطقة أرحب، وأن 
هناك طلبات أمريكية من جماعة الحوثي المسلحة بضرورة إلقاء 

القبض على الشيخ الزنداني أو تصفيته، بحكم أنه من المطلوبين 
أمريكيا«.

واشـارت إلـى أن الشـيخ القبلي منصـور الحنق غـادر اليمن 
قبل أكثر من شـهرين، أي مع سـقوط العاصمة صنعـاء في أيدي 
المسـلحين الحوثيين، وأنـه لا صحة للأنباء التـي أوردتها بعض 
الوسائل الإعامية التي ذكرت أن الحنق وقع في قبضة المسلحين 

الحوثيين«.
مـن جانب آخر لقـي رئيس المجلس العسـكري التابع لجماعة 
الحوثـي فـي إقليم الجنـد والناطـق باسـم ملتقى أبنـاء القوات 
المسلحة والأمن التابع للحوثيين العقيد نجيب محفوظ المنصوري 

مصرعـه في ظـروف غامضة فـي حادث سـير أثنـاء توجهه الى 
محافظة عدن، جنوبي اليمن لحضور اجتماع عسكري حوثي. 

وفـي الوقـت الذي قالـت فيه مصـادر إعامية تابعـة لجماعة 
الحوثـي أمـس الأحـد ان العقيـد المنصـوري لقـي مصرعـه فـي 
حـادث مـروري على طريق لحـج - عدن، أثنـاء توجهه لحضور 
فعاليـة للمجلـس العسـكري فـي مدينـة عـدن، ذكـرت مصـادر 
مناهضـة للحوثيين أن المنصوري لقـي مصرعه في حادثة مدبرة 
مـن الحوثيـين للتخلـص منـه لشـكوكهم في ولائـه الكامـل لهم 
ومعارضتـه ولا زال الغمـوض يكتنـف حادثة مقتـل المنصوري، 
حيـث التزمت الحكومة الصمت إزاء مقتلـه وكأن الأمر لا يعنيها، 
ربما بسـبب إعان انضمامـه لجماعة الحوثي فـي محافظة تعز، 
المناهضة لجماعة الحوثي والتي لم يتمكن مسـحلوا الجماعة من 

السيطرة عليها حتى اللحظة.
وفي خطوة مفاجئة، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية عن تغيير 
شـامل في قيادة قوات الأمن الخاصة، وتعيين قيادات جديدة لها 
من العسـكريين الموالـين لجماعة الحوثـي، رغم أن هـذه القوات 
تعتبر الذراع العسـكري للمؤسسة الأمنية والمسؤولة عن حماية 

العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات اليمنية.
واصـدر وزيـر الداخليـة اليمنيـة قـرارا أمس بتعيـين كل من 
العميـد الركن عبدالرزاق محمد المرونـي قائما بأعمال قائد قوات 
الأمـن الخاصـة والعميـد الركن علي يحيـى قرقر للقيـام بأعمال 
رئيـس الأركان والعقيـد ناصـر ناصر محسـن الشـوذبي للقيام 

بأعمال رئيس العمليات.
وفـي السـياق، اغتـال مجهولـون الأحـد سـالم غضينـه أمين 
عـام المجلس المحلي فـي مديرية مجزر ورئيس فـرع حزب المؤتمر 
الشـعبي اليمنـي العام في محافظة مأرب شـمال شـرق العاصمة 

صنعاء.
وقتل غضينه ونجله بينما أصيب أحد مرافقيه، إثر استهداف 
سيارته بعبوة ناسفة زرعت فيها، ووقع الانفجار في منطقة مفرق 

الجوف الذي يربط بين محافظات صنعاء ومارب والجوف.
ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة إلا أن غضينه يعتبر 
مـن الموالين لجماعـة أنصار اللـه الحوثية التـي يعارضها معظم 

أبناء محافظة مأرب.
وقال احد مشـايخ محافظة مأرب الشيخ مرسـل القبلي إنه لا 
يسـتبعد أن يكون مسـلحو أنصار الشـريعة وراء الحادث لانهم 
أكثـر الجهـات معارضـة لجماعـة الحوثـي فـي مـأرب بالإضافة 
إلـى اسـتخدامهم لطريقـة زرع العبوات الناسـفة في اسـتهداف 

معارضيهم.
وادان موقع »المؤتمر نت« الناطق باسم حزب المؤتمر الشعبي 
العـام ما وصفها بجريمة اغتيال الشـيخ سـالم غضينـه، معتبراً 

إياها عماً »إرهابياً جباناً«.
وطالب فرع المؤتمر في مارب الأجهزة الأمنية بماحقة الجناة 

وضبطهم وتقديمهم إلى العدالة.
وقـال صالح لنجـف أحـد المرابطين فـي الحزام الأمنـي الذي 
يطـوق محافظة مأرب لمنع دخـول جماعة الحوثـي إلى المحافظة 
إنهـم لا يسـتطيعون اتهـام جهـة بعينهـا بالوقـوف وراء عملية 

الاغتيال ولكنهم يعرفون عن غضينة ميوله لجماعة الحوثي.
وأضاف: »نحن ندين عملية الاغتيال لأي شـخص مهما كانت 
ميوله أو إنتماؤه«، نافياً أن تكون قبائل مأرب قد قامت بمثل هذا 

العمل، ومرجحاً وقوف تنظيم القاعدة وراء عملية الاغتيال.

تزايد الغضب على هادي إزاء صمته على تصرفات الجماعة

اليمن: مصرع قائد عسكري من الموالين للحوثيين والجماعة تواصل توسعها

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

انتقـد رئيس مكتـب الولـي الفقيه وعضو مجلـس خبراء 
معارضـة  كلبايكانـي،  محمـدي  محمـد  الإيرانـي،  القيـادة 
»البعـض« حول دعم إيـران لنظام الرئيس السـوري بشـار 
الأسد، وقال، »لو لم يكن دعم الجمهورية الإسامية الإيرانية 

لسوريا، لخسرنا العراق اليوم«.
وأفـادت وكالـة إسـنا للأنبـاء الإيرانيـة أمـس الأول أنـه 
فـي مراسـم الأربعين فـي مدينة شـيراز جنوبي إيران، أشـار 
رئيـس مكتب خامنئي إلى فتوى المرجع الشـيعي في العراق، 
علي السيسـتاني، بشـأن محاربة جماعة داعش ودعم إيران 
للميليشـيات الشـيعية في العراق، وضرح، »قـال البعض ما 
دخلنـا في سـورية؟ ورداً على هـؤلاء يجب القول إنـه إذا لم 

يكن دعمنا لسوريا، لخسرنا العراق اليوم«.
واعتبـر عضـو مجلـس خبـراء القيـادة الإيرانـي جماعة 
داعـش أكبـر كارثة يعانـي منها المجتمـع الإسـامي، وأكد أن 
الميليشـيات الشـيعية العراقيـة سـتنتصر علـى داعش، وأن 

»هذه الانتصارات هي من آثار الولاية«.
وفي موضـوع الأزمة السـورية 10 كانون الأول/ديسـمبر 
الحالـي، أشـاد الأمين العـام لمجلس الأمـن القومـي الإيراني، 
علي شمخانى، خال لقائه مع وزير الخارجية السوري، وليد 
المعلم، بصمود سـوريا بحکومتها وشـعبها تجاه ممارسـات 
المجموعـات الإرهابيـة والمتطرفة، مـؤکداً علـى أن محاولات 
الدول الداعمة للإرهابيين فى شـن حرب إسـتنزافية فى هذه 
الباد سـتمنى بالفشل وسـتحقق سـوريا إنتصارات کبيرة 
فى ظل تعزيز التقارب و المشـارکة السياسية من قبل الجهات 

التى تفى بشروط الإستقال والدستور فى الباد.
مـن جانبه نـوه وليد المعلم بالدعم المسـتمر الـذى قدمتها 
القيـادة الايرانيـة والحکومة والشـعب فيها لمقاومة سـوريا 
فـى مواجهـة الجماعـات الإرهابيـة والمتطرفـة، مـؤکداً على 
إطمئنانـه بأن باده قـادرة على تجفيف جـذور الإرهاب فى 
المنطقـة فى ظل المقاومة وتعزيز التاحـم والدعم الذى تقدمه 

کل من ايران وروسيا والعراق.
وأفـادت وكالة إسـنا للأنباء أن رئيس الوزراء السـوري، 
وائل الحلقي، سيزور إيران غداً )الثاثاء( للإجتماع مع كبار 
المسـؤولين الإيرانيين وبحث أحدث المستجدات على الساحة 

الإقليمية والعاقات الثنائية.
وأعلن النائب الأول للرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري 
بأنه سيستقبل رئيس الوزراء السوري ويبحث معه العاقات 

التي تجمع بين البلدين إلى جانب أهم الملفات الإقليمية.
وقـد زار الحلقـي إيران في ديسـمبر 2013 حيث اسـتقبله 
الرئيـس الإيرانـي حسـن روحاني وقـد أكدا الجانبـان على 
ضرورة توظيف كافة الجهـود لمكافحة الإرهاب والتطرف في 

المنطقة بإعتباره أكبر مشكلة تواجهها الشرق الأوسط.
وإلى ذلك، أعرب أعلى مسـؤول نـووي إيراني عن تفاؤله 
في أن تسـفر المفاوضات بين إيران ومجموعة 5+1 عن نتائج 
إيجابيـة، معتبـراً أن المواقـف بـين الجانبين أصبحـت قريبة 
جـداً. وقال رئيـس منظمة الطاقة الذريـة الإيرانية، علي أكبر 
صالحـي، فـي لقـاء خاص مـع قنـاة العالـم الاخباريـة أمس 
)الأحـد(، »لم يبق من سـبيل إلا التفاهـم، والطرفان يجب أن 
يتوصـا إلى اتفاق، ولذلك فإني متفائل بالتوصل إلى اتفاق، 
لأنـه إذا مـا حصل أي شـيء آخر فـأن ذلك لن يكـون لصالح 

أحد«.
وأضـاف رئيس منظمـة الطاقة الذرية الإيرانيـة أن إيران 
أبـدت خـال هذه الفتـرة حكمـة سياسـية وعقائيـة، وذلك 

بعكـس مـا كانـوا يروجـون لـه فـي العالـم مـن أننـا لا نريد 
التفاوض، وأننا نعاند.

وأكـد علي أكبر صالحـي، »أبدينا مرونة قدر اسـتطاعتنا، 
والرأي العام العالمي أصبح على بينة من موقفنا وإجراءاتنا، 
وإذا ما قدر ألا نتوصل إلى اتفاق، فالكل يعلم من هو المسـبب، 
وهـذا أقل ما اسـتفدناه مـن المفاوضـات النوويـة حتى الآن، 
حيـث اتممنـا الحجة، علـى أننـا مضينا فـي كل السـبل التي 
يمكن أن توصل إلى اتفاق، لكن الجانب الأخر لم يكن مستعداً 

لذلك«.
وأشار  إلى أن إيران ستواصل مسيرتها بحسب مصالحها 
وحاجاتهـا إذا لـم يتـم التوصل إلـى اتفاق مع الغـرب، وهذا 
مـا ينـص عليه اتفـاق جنيـف، وفـي حينهـا سـنتخذ القرار 

المناسب.
وأردف صالحي، »لكن الآن ومادامت المفاوضات مسـتمرة 
فلـن نقدم على تشـغيل 9 آلاف جهاز طرد معطلـة فعاً، حيث 
يعمـل الآن 9 آلاف جهـاز مـن أصل 20 ألفـاً تم تركيبهـا، وهذا 
يأتـي في إطـار اتفـاق غير مكتـوب، لكننـا ملتزمـون به، ولا 
نريد تعقيد الموقف أكثر، وسـننظر حينها إلى ما ستسـفر عنه 

المفاوضات«.
وتابـع رئيـس منظمة الطاقـة الذريـة الإيرانيـة أن إيران 
تملـك الجيل الثاني من أجهزة الطرد المركزي، وقد ركبت نحو 
1000 منها، وتقوم الآن بتشـغيل سلسـلة من 164 جهازاً منها 
 »IR4« بشـكل تجريبي، وتملك أيضـاً أجهزة طرد مـن أجيال
و»IR6« و»IR8«، و أجهـزة »IR8« هو آخـر جيل من أجهزة 

الطرد بقدرة تخصيب »24 سو«.
ونـوه صالحي إلى أنه لم يتم ضخ الغاز يو إف 6  إلى هذه 
الأجهزة، وهذا ما ستلتزم به إيران طوعاً ما دامت المفاوضات 
مسـتمرة، وقـال، »ذلـك من أجـل إثبات حسـن نوايانـا، لكن 

الاختبارات الميكانيكية والمتنوعة الأخرى يجب أن تتم«. 

صالحي: قدمنا ما يمكن لإنجاح المفاوضات النووية وإذا فشلت فالمسؤولية تقع على الآخرين

رئيس مكتب خامنئي: لولا دعمنا لسوريا لخسرنا العراق اليوم
برلين ـ »القدس العربي«

من عاء جمعة: 

أعربـت وزيـرة الدفـاع الألمانية »أورسـولا 
فون دير لاين« عن اعتقادها بأن المهمة القتالية 
لحلف شـمال الأطلسـي )ناتو(  في أفغانستان 
كل  مـن  بالرغـم  وذلـك  جدواهـا،  لهـا  كانـت 
الصعوبات والضحايا، وقالت الوزيرة الالمانية 
أنـه »إذا عدنـا بالنظر إلى الوراء، سـيظهر من 
خال بعض العوامل أن هذه المهمة كانت إجراء 
منطقيا«، مشيرة إلى أن عدد التاميذ تضاعف 
عشـرات المرات كما أن أفغانسـتان لديها اليوم 
350 ألـف شـرطي وجنـدي لتهتم أفغانسـتان 

بنفسها بأمن الباد.
 N الالمانيـة  الاخباريـة   »« لمحطـة  ووفقـا 
24فـان هـذه هـي ثالث زيـارة تقوم بهـا »فون 
دير لاين« لأفغانسـتان منذ أن شـغلت منصب 
وزير الدفاع، وقد هبطت طائرتها م في معسكر 
مارمـال بالقـرب من مـزار الشـريف وهي آخر 
قاعـدة عسـكرية للجيـش الألمانـي في شـمال 

أفغانستان. 
الألمانيـة  الوزيـرة  مباحثـات  وتتمحـور 
حـول مواصلـة التزام حلف شـمال الأطلسـي 
)ناتـو( فـي أفغانسـتان ومـن المقـرر أن ينهي 
حلف الأطلسـي مهمة قـوات الحمايـة الدولية 

)إيساف( في أفغانستان في الحادي والثاثين 
من شـهر كانون أول/ديسـمبر الجـاري. الا أن 
الوزيرة  أبلغت الرئيس الأفغاني أشـرف غني 
بـأن ألمانيـا سـتواصل دعهما لأفغانسـتان من 
أجل تحقيق الاستقرار. حيث أكدت أمس الاحد 
بـأن »غنـي أظهر بشـكل واضـح مـدى تقديره 

الكبير للدعم الألماني لباده«  
وكانـت فون دير لايـن  قد أعلنـت عن وفاة 
والدهـا وهـو زعيـم سياسـي بارز سـابق فور 
وصولهـا الـى أفغانسـتان حيـث قالـت »إنهـا 
سـمعت منذ سـاعة فقـط أن والدها، إيرنسـت 
سـابق  وزراء  رئيـس  كان  والـذي  ألبرشـت، 
للولايـة الألمانية ساكسـونيا السـفلى الواقعة 
شـمالي الباد قد انتقل إلى جـوار ربه« الا أنها 
قالـت أنها لن تقطـع الزيارة وتعـود الى المانيا 

وفقا لمصادر اعام المانية عديدة.
وقالـت الوزيـرة »تمتـع أبي بحيـاة مديدة 
حافلة بالإنجازات«، مضيفـة »لم يعان وتوفي 
على نحو سـريع وفي هدوء«.  وشغل ألبرشت 
بالاتحـاد  عضـوا  كان  والـذي  عامـا/،   84/
الديمقراطـي المسـيحي المحافـظ مثـل ابنتـه، 
منصب رئيـس وزراء في الفتـرة من 1976 إلى 
1990. وكان يعانـي من مرض الزهايمر، وتمثل 
وفاة ألبرشـت ثاني حالة وفاة تشـهدها عائلة 
الوزيرة فـون دير لاين في غضون أسـبوعين، 
حيث تسـببت مراسـم دفـن والـدة زوجها في 
إلغـاء خطـاب كان مـن المقـرر أن تلقيـه أمـام. 

ألمانية جديدة لتدريب أفراد الأمن الأفغان  
يذكـر أن الحلـف سـينهي مهمتـه القتاليـة 
والثاثـين  الحـادي  بحلـول  أفغانسـتان  فـي 
مـن كانون أول/ديسـمبر الجـاري لكنه يعتزم 
الإبقاء على قوة تعدادها 12 ألف جندي لتقديم 
الدعـم والمشـورة وتدريـب القـوات الأفغانية 
ومـن المقـرر أن تسـتمر المهمة الجديـدة للناتو 
لمدة عامين وشددت فون دير لاين على ضرورة 
أن يتم الاستفادة من هذين العامين بشكل تام، 
علـى أن نـرى بعـد ذلـك »كيـف يكـون الوضع 
في أفغانسـتان  بعـد ذلك مشـددة أن »الوضع 
الأمنـي هش ويتضح أن حركـة طالبان تحاول 
بكل العنف زعزعة استقرار الحكومة الأفغانية 
الجديـدة، وشـهدت كابـول عـدة هجمـات في 
الأسـابيع الأخيـرة بما فـي ذلك عـدة هجمات 
علـى حافـات للجيـش وتفجيـر أودى بحياة 
مواطـن ألماني فـي مركـز ثقافي فرنسـي خال 

عرض مسرحية تدين التفجيرات الانتحارية.
في المقابل أظهرت مجلة »فيرتشافت فوخة« 
الألمانية  أن ما نسـبته 54٪ مـن الألمان قلقون 
من إمكانية تورط ألمانيا في صراعات عسكرية، 
وقالـت المجلـة كوشـر إن الأزمـة فـي أوكرانيا 
العالميـة   المناطـق  مـن  العديـد  فـي  والقاقـل 
والأخطـار  وأفغانسـتان،  وسـوريا  كالعـراق 
التـي تمثلهـا الجماعـات الإرهابية أثـرت على 
المواطنـين خـال هـذا العام بشـكل دائـم الأمر 

الذي أدى إلى زيادة الوعي بالمخاطر.

أبّنت والدها من كابول ورفضت قطع الزيارة

وزيرة الدفاع الألمانية تؤكد أن أفغانستان
 لم تعد بؤرة للإرهاب رغم استمرار العنف

الدوحة ـ«القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

بـين  الاسـتراتيجية  الشـراكة  تعـززت 
الأميـر الوليـد بـن طـال بـن عبـد العزيز آل 
سـعود ودولة قطر فـي الفتـرة الأخيرة على 
ضـوء العقـود التـي تم توقيعهـا والمشـاريع 

الاقتصادية الثنائية بين الطرفين.
 واسـتقبل أمير قطر الشـيخ تميم بن حمد 
آل ثانـي في قصر البحر فـي العاصة القطرية 
الأميـر السـعودي الوليـد بـن طـال رئيـس 
مجلـس إدارة شـركة المملكـة القابضة ووفدا 
رفيعا يرافقه. ولم ترشـح للعلن بعد تفاصيل 
اللقـاء الذي عقـد أمس، لكن مصادر أشـارت 
إلـى أن الوليـد بن طـال تباحث مـع الجانب 
القطـري تعزيز فرص اسـتثمارية عدة داخل 
الدوحـة وفـي عواصـم غربيـة وعالميـة يتم 
التخطيط لتنفيذها في المرحلة المقبلة. وتفقد 
الوليد بـن طال أمس خـال زيارته للدوحة 
مشـاريع له، وتباحث مع مسـؤولين قطريين 
تفاصيـل العقود الثنائية والاسـتثمارات بين 

الجانبين. 
وكانت مجموعة »كتارا للضيافة« القطرية، 
التي تملك فندق »رويال مونسو« في باريس، 
اشـترت مؤخرا خمسـين في المئة من حصص 
فنـدق »سـافوي« الشـهير فـي لنـدن، وفـق 
مـا أعلنتـه المجموعة السـعودية التـي كانت 
حتـى الآن المالك الوحيد لهـذا الفندق الفخم. 
واحتفظت مجموعـة »المملكة القابضة«، التي 
يملكهـا الاميـر السـعودي الوليـد بـن طال، 
بالنصـف الآخر من الحصـص. وقالت المملكة 
القابضـة في بيـان إن هذه العملية »تسـاهم 
في تعزيز الشراكة الاستراتيجية« بين الأمير 
القطريـة. وشـيد فنـدق  الوليـد والحكومـة 
»سـافوي« العـام 1889 وكان أول فندق فخم 

في العاصمة البريطانية. ومن نزلائه تشارلي 
شـابلن وفرانك سـيناترا. وقد شـوهدت فيه 
الملكة إليزابيـث الثانية، وكانت لا تزال أميرة 
شـابة، مع زوجها المقبل فيليـب. كما عقد فيه 
رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل 

اجتماعات إبان الحرب العالمية الثانية.
ايضـا  القابضـة  المملكـة  شـركة  وتملـك 
حصصـا فـي فندقـي »بـازا« فـي نيويـورك 
وجـورج الخامس فـي باريـس. وكان رئيس 

طـال  بـن  الوليـد  مؤسسـة  إدارة  مجلـس 
الخيرية-العالمية الأميـر الوليد بن طال بن 
عبدالعزيز حضر خال زيارة قام بها إلى قطر 
في وقت سابق حفل العشاء الخيري الخامس 
لمنظمة أيادي الخير ونحو آسـيا »روتا« الذي 

جاء بشعار »أزرع كتاباً«. 
واسـتقبل من قبـل أمير قطر الشـيخ تميم 
بـن حمـد آل ثانـي وبحضـور الشـيخ حمـد 
بـن خليفـة آل ثاني والشـيخة جواهـر بنت 

حمـد بـن سـحيم آل ثانـي، ورئيـس مجلس 
إدارة منظمـة أيادي الخير نحو آسـيا »روتا« 
الشـيخة المياسـة بنـت حمـد بـن خليفـة آل 
ثانـي، كما تبرعت مؤسسـة الوليـد بن طال 
الخيرية بمبلغ 13.575 مليون ريال سـعودي 
للمنظمة، كما قامت بدعم مشروع )أنت تقدر( 
في باكسـتان والـذي يوفـر التعليـم للبنات 
وبناء المدارس في المناطـق الريفية والمناطق 

الفقيرة. 

أمير قطر يلتقي الوليد بن طلال ومباحثات لتعزيز الشراكة الثنائية

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

العدالـة  حـزب  حكومـة  حـرب  دخلـت 
والتنميـة الحاكـم فـي تركيـا، ضـد ما تسـميه 
»الكيـان الموازي« منحـاً جديداً، الأحـد، بعدما 
طالـت حملـة الاعتقـالات الجديدة عـددا كبيرا 
من المسـؤولين فـي الأمـن وصحافيـين ومدراء 
مؤسسات إعامية بارزة، موالية للداعية »فتح 

الله غولن«.
وتتهـم الحكومـة التركيـة جماعـة »خدمة« 
التـي يتزعمها »غولن« بالسـعي إلـى الانقاب 
وتغلغـل  الكبيـر  نفوذهـا  خـال  مـن  عليهـا، 
عناصرها في أجهزة الدولة، لا سـيما الشـرطة 
والقضـاء والإعـام، وتشـن حملـة اعتقـالات 
متواصلـة ضدهـم منـذ أشـهر أدت إلـى اعتقال 
وفصل ونقـل الآلاف من أتباع الداعية المقيم في 

الولايات المتحدة الأمريكية.
وبدأت منـذ صبـاح الأحد، حملـة اعتقالات 
بينهـم  شـخصاً   23 مـن  أكثـر  طالـت  جديـدة 
شـرطيون وإعاميـون، وذلـك في إطـار حملة 

مداهمات جرت في 13 ولاية تركية.
وكانت النيابة العامة في إسطنبول أصدرت 
أمراً بتوقيف 32 شخصًا على ذمة القضية، حيث 
أوقفت قوات الأمن »هدايـة كراجا«، مدير البث 
في قناة سـمان يولو، التابعة لجمعة »فتح الله 
غولـن«، ومدير عـام صحيفة الزمـان )التابعة 
للجماعـة( »أكـرم دومانلي«، وكاتب سـيناريو 
المسلسـل التركي »تركيا واحدة« السيناريست 

»علي كراجا«.
كما شـملت الاعتقـالات »طوفـان أرغودر«، 

الذي شغل سـابقًا منصبي مدير شعبة مكافحة 
الإرهـاب في ولاية إسـطنبول، ومدير الأمن في 

ولاية هكاري.
وفي ولاية أسـكي شـهير اعتقلت فرق الأمن 
منتـج  بينهـم  القضيـة،  ذمـة  علـى  شـخصين 
مسلسـل الصقـور، »صالـح أصـان«، ومخـرج 
المسلسـل، »أنغين كوتش«. وفي ولاية أرضروم 
ألقـت قـوات الأمـن القبض على ضابط شـرطة 
عامـل في مديريـة أمن الولايـة، دون أن تفصح 

عن اسمه.
أما فـي العاصمة أنقرة فلـم تعثر فرق الأمن 
علـى أحد عناصر الشـرطة المطلوبـين على ذمة 
القضيـة لدى مداهمة منزلـه، وفي ولاية »وان« 

اعتقلت السيناريست »مقبولة تشام علمداغ«.
وتتهـم الحكومـة التركيـة عناصـر مواليـة 
لغولـن باسـتغال مناصبها وقيامهـا بعمليات 
المواطنـين  علـى  مشـروع«  »غيـر  تنصـت 
والمسـؤولين في الدولة، بالإضافة إلى الوقوف 
وراء حملـة الاعتقالات التي شـهدتها الباد في 
بدعـوى   ،2013 ديسـمبر  الأول/  كانـون   )17(
مكافحـة الفسـاد، والتي طالـت أبنـاء عدد من 
الـوزراء، ورجـال الأعمال، ومديـر أحد البنوك 
الحكوميـة، وجميعهم من المقربـين من الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان.
الشـعب  حـزب  زعيـم  انتقـد  جهتـه،  مـن 
الجمهـوري التركـي المعـارض »كمـال قليجدار 
أوغلـو«، عمليات التوقيف التـي جرت، الأحد. 
وقال »قليجدار أوغلـو« في حديثه للصحافيين 
بمطـار أتاتـورك بإسـطنبول: »كمـا انتقدنا في 
السـابق عمليات الاعتقـال بحـق الصحافيين، 
فإننـا ننتقد عمليات اليوم أيضًا«. مشـدداً على 
ضـرورة أن يتمتع الإعام بالحرية، وأن يتمكن 
الإعاميون مـن الكتابة بحرية، ودونما خوف، 

بحسب قوله، 
واعتبـر أن المداهمات التـي نفذتها الحكومة 
»لا تتوافـق مـع الديمقراطية«، متهمـاً الحكومة 
التركية بـ«التسـلط«، واعتبـر أن »ضغوطاتها 

تتصاعد يوميًا«.
في سـياق متصل، اسـتنكر رئيـس الوزراء 
التركي »أحمد داود أوغلو«، هجوم زعيم حزب 
الشـعب الجمهـوري المعـارض »كمـال قليجدار 
أوغلـو« على جهـاز الاسـتخبارات، معتبراً أنه 

يتحدث بإسم »الكيان الموازي«.
وقـال في كلمته في المؤتمر الدوري الخامس 
لفـرع حـزب العدالـة والتنميـة الحاكـم بولاية 
ألازيـغ: »إن مـا نشـهده اليـوم يشـكل امتحانًا 
مشتركًا لنا جميعًا، وكل شخص سيحاسب بما 
قام به، وبحسب مواقفه تجاه الديمقراطية في 

هذا البلد، وسيكافأ عندما يقف إلى جانبها«.
وأضـاف أوغلـو: »لـن يفهموا هذا الشـعب، 
ولـم يسـتلهم حـزب الشـعب الجمهـوري، من 

التاريخ شيئًا، وسيبقي غريبًا عنه«.
وتعقيباً على رفع »قليجـدار أوغلو« صورة 
فتاة سورية خال حديثه في البرلمان قبل أيام، 
قال داود أوغلو: »قليجدار أوغلو، لو كنت تقف 
بجانـب هـذه الفتـاة بحق، قـم وقل، إن بشـار 
الأسد قاتل، وظالم، لكنه لا يستطيع فهو جبان، 
لأن حزب الشعب الجمهوري يحمل عقلية بشار 

الأسد ذاتها«.
هم الاستخبارات  وكان »قليجدار أوغلو« قد اتَّ
التركيـة بالعمـل علـى زرع الفرقـة والانقسـام 
الجمهـوري  الشـعب  حـزب  كـوادر  داخـل 
بتعليمـات من الحكومة، وهو ما نفاه مسـؤولو 
الحكومـة، معتبرين هذه الاتهامات »اسـتكمالًا 
لهجمة بدأت على جهاز الاسـتخبارات الوطنية 

التركية في 7 شباط/فبراير 2012«.

حرب أردوغان ضد »الكيان الموازي« تدخل منحى جديداً

تركيا: اعتقال 23 شخصاً بينهم 
مسؤولو أمن وصحافيون بارزون موالون لغولن

جانب من تظاهرات في صنعاء احتجاجا على تواجد مسلحي الحوثيين في العاصمة

امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اثناء لقائه الأمير الوليد بن طلال في الدوحة امس
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»فلوسنا إحنا أولى بيها يا حكومة مش كده ولا أيه؟«
ونبدأ بأبرز ما نشر حول حكم محكمة الجنايات تبرئة الرئيس الأسبق 
محمد حســني مبارك وفرحة أنصاره، ففي يوم الثلاثاء قال زميلنا مجدي 
عيســى في مقال له: »ما بعد الحكم بالبراءة هو الأهم، فهؤلاء الذين تمت 
تبرئة ساحتهم جنائيا، هناك الكثير مما أدينوا به، وأبرزه تهريب مليارات 
الدولارات إلى الخارج وبحسابات ســرية، آن الأوان أن يتم الكشف عن 
مصير هذه الأموال الضخمــة لمبارك وعصابته، فالأموال هي بالأســاس 
حق لهذا الشــعب. وبدلا من أن نتســول في المؤتمر، المزمــع إقامته خلال 
الفترة القادمة، بضعة مليارات من دول عربية وغير عربية، لماذا لا يتحرك 
مســؤولونا بعد حكم البراءة ليكون شــغلهم الشــاغل هو بدء إجراءات 
فعالة وعملية مع هؤلاء الفســقة من أجل الكشف عن مصير هذه الأموال، 
ومن ثم الاتصال بالدول التي توجــد هذه الأموال فوق أراضيها من خلال 
القنوات المتاحة دبلوماســية وغير دبلوماســية، حتى لــو تدخل رئيس 
الجمهورية شــخصيا، فإن نجحت تلك الجهود وعــادت الأموال أو بعض 

منها تصبح ضربة معلم.
إن هؤلاء الفســدة من أمثال مبــارك وعصابته لا يســتقيم لا عقلا ولا 
شرعا ولا منطقا أن ينعموا هم وحاشيتهم بأموال شعب يئن أكثر من ثلثيه 
ويعيشون تحت خط الفقر. فلوسنا إحنا أولى بيها يا حكومة مش كده ولا 

أيه؟«.

لا تكفي مياه البحار والمحيطات 
في الدنيا كلها لغسل سمعة مبارك

وما أن قــرأ زميلنــا وصديقنا رئيــس تحرير جريدة »صــوت الأمة« 
الأسبوعية عبد الحليم قنديل كلمات الفسقة الفسدة والعصابة عن مبارك 
ومجموعته حتى أراد الدفاع عنهم بالقول يوم الثلاثاء نفســه في جريدة 
»الأخبار« القوميــة: »الذين يهينون ثورة 25 يناير/كانون الثاني يهينون 
الشعب المصري ويقصدون غســل سمعة المخلوع، غسل جثة مدفونة على 
سرير في مستشفى المعادي، بينما لا تكفي مياه البحار والأنهار والمحيطات 
في الدنيا كلها لغســل ســمعة مبارك، ولا ألف حكم تبرئــة في المحاكمات 
المبتورة إياها، وهم يعرفون يقينا أن مبــارك ذهب إلى حيث ألقت.. وأنه 
لن يعود ولا أهله إلى حكم ولا إلى شبه حكم، ولا تأثير لهم. لكنهم يريدون 
بغسل سمعته غسل سمعتهم وغســل الأموال، وكنزوا المليارات في دفاتر 
شيكاتهم وأنشــأوا فضائياتهم واستعملوا العشــرات من سواقط القيد 
الإنســاني والإعلامي، واشــتروا أحزابا حولوها إلى بوتيكات ونوادي 
روتاري، ويســعون الآن إلى شــراء مقاعد البرلمان المقبل، بهدف حصار 
الرئيس السيســي ومنعه من اتخاذ إجراءات حاســمة، تسترد بها ثروة 
الشــعب المصري وتنتصر لأهداف ثورته الشــهيرة في العيش والحرية 

والعدالة والكرامة«.

مبارك: إعلاميون يتاجرون بي لتحقيق سبق صحافي
ولكــن عبد الحليم لم يكن يــدري ما ينتظره على يد مبــارك في اليوم 
نفسه، ومن داخل مؤسســة أخبار اليوم ذاتها في التحقيق الذي كتبه في 
مجلة »آخر ساعة« الأسبوعية التي تصدرها المؤسسة زميلنا أحمد الجمال 
وجاء فيه: »نفى مصدر مقرب من الرئيس الأســبق حسني مبارك، ما تردد 
قبل أيام عن وفاته إكلينيكيا، وقال إن مشكلة مبارك الأساسية هي العملية 
التي سبق أن أجراها بعد سقوطه في الحمام، وعلى أثرها أصيب بكسر في 
منطقة الحوض، إلى جانب خشــونة المفاصل، لذا ما زال الرئيس الأسبق 
يعاني من مشكلة في الوقوف لفترات طويلة، حتى أنه معظم الوقت يكون 
راقدا على الســرير في المستشــفى، كما أن حالته تلك تتطلب من الأطباء 
إعطاءه أدوية كثيرة ويتم ذلك بحذر شــديد حتــى لا يؤثر على الضغط  
والقلب. ومبارك تعرض بالفعل لغيبوبة بسيطة بسبب حالة الهبوط التي 
أصيب بها، لكن حالته الصحية مســتقرة وما زال تحت الملاحظة. كما أنه 
يتبع نظاما غذائيــا منذ فترة طويلة، وما زال يســير عليه حتى الآن بعد 
الوعكة الأخيرة. موضحا أن مبارك بطبعه فــي الفترة الأخيرة لا يتناول 
كميات كبيرة من الطعام ولا يفضل الطبيخ مثلا، وفي أحيان كثيرة يكتفي 
بأكل البقســماط والجبن، وناس كثيرة جدا ســألوا عن مبارك للاطمئنان 

على صحته.
كما أن هناك طلبات كثيرة مقدمة مــن جانب صحافيين ومقدمي برامج 
تلفزيونية غير معينة، لإجراء لقــاءات مع مبارك، لكن الأخير يرفض ذلك 
تماما. وقال بالنص »مش عاوز أتواصل مع ناس معروفين لأنهم يتاجرون 
بي لمجرد تحقيق ســبق صحافي«. والجدل حول المداخلــة الهاتفية التي 
أجراها مع إحدى القنوات الفضائية عقب نطق محكمة الجنايات ببراءته، 
وأن مبارك لم يتصل بالقناة الفضائية وأنه فوجئ بمهاتفة مقدم البرنامج 
لــه، وظن مبــارك أن المذيع يريــد الاطمئنان عليه فقــط أو تهنئته بحكم 
البراءة، ولم يكن يعلم وقتها أنه على الهواء مباشرة، وحين أدرك ذلك ترك 
الهاتف من يده فورا فلم يكن في حالة تركيز كاملة، نظرا إلى أنه ما كانش 

نايم اليوم ده كويس وكان مستيقظا يوم الحكم الساعة الثالثة فجرا«.
وأضــاف، مبارك يرفض تماما فكرة الاحتفــالات التي دعا أنصاره إلى 
تنظيمها وما زالوا، تعبيرا عن سعادتهم بحكم البراءة. موضحا أنه التقى 
مبــارك عدة مرات عقب الحكــم، وفي آخر زيارة له بعــد تجاوزه الوعكة 
الصحية، أكد له مبارك أنه يرفــض تنظيم أي احتفال من هذا النوع، نظرا 
لحالة الاحتقان التي يشهدها الشــارع منذ صدور الحكم من ناحية، ومن 
ناحية أخرى حتى لا يســتفز معارضيه أو يتسبب في أي نوع من الإحراج 

لمؤسسة الرئاسة أو وزارة الداخلية«.

كثير من رجال مبارك يعودون الآن
هــذا ما جاء في تحقيــق زميلنا الجمال، ومن الواضــح أن مصدره إما 
محامي مبــارك أو أحد أفراد أســرته الموجودين معه في المستشــفى. أما 
الصحافي الذي تحدث معه في الهاتف فكان زميلنا وصديقنا في »الأهرام« 
أحمد موسى. أما أستاذنا الكبير محمد حسنين هيكل، فقد سارع إلى إفساد 
فرحــة مبارك بالبــراءة، وأراد أن يزرع الخوف والهم فــي قلبه، بأن قال 
مساء الجمعة على قناة »سي. بي. سي« في أول حلقة من سلسلة حوارات 
مع زميلتنا الإعلامية لميس الحديدي، وأشارت إليه معظم صحف السبت، 
بأن قال: »هناك نظام بني على فساد أو بني لتغطية فساد، وعندما نحاكم 
مبارك بمقتضي قوانينه وأجهزته ولم يتغير شــيء، إذن هذا هو الشــيء 
الخطأ، لأنه من البداية كان يجب أن تكون المحاكمة سياسية«. وقال هيكل 
في موضع آخر من الحديث: »أنا اعتقد أن حســين سالم هو مفتاح ما جرى 
في هذه الفترة، وأنا أراه يتحــدث في الخارج، أنا لا ألومه وهو يدافع عن 
مصالحه، أنا لســت جهة تحقيق لكني كرجل صحافي ضمن عملي أن أقول 
إن ثمة أمرا مستعصيا على فهمنا، حيث أن هذا الرجل كان موجودا بجانب 
الرئيس مبارك يمــارس دورا يحتاج إلى ضوء كبيــر وهو ضمن الألغام 
الغاطســة في التاريخ المصري«. وفي موضع ثالث قــال هيكل: »هناك ما 

يقلق على الساحة فكثير من رجال مبارك يعودون الآن«.
وســألته لميس: هل أزعجك وجوده على إحدى القنوات بعد البراءة؟ 

فقــال لها: أنا لا ألوم الصحافــي الذي فعل ذلك، لكنني ألــوم المناخ العام 
الذي ســمح لبعض الفضائيات، التي تحولت لأحزاب، وألوم الجو الذي 
يقف خلف هــذا، لأنني أعتقد أن أنياب المصالح ظاهرة مما تقتضيه الأمور 
وهناك بيت شــعر يقول »إذا رأيت نيوب الليث بــارزة فلا تظنن أن الليث 
يبتسم« فالابتسامات التي أراها في كل مكان هي استعدادات للفتك وليس 

للضحك«.

شوارب الرؤساء
ولميس وهيكل يشيران إلى زميلنا وصديقنا في »الأهرام« أحمد موسى، 
الذي يقدم برنامجا يوميا هو »على مســؤوليتي« على قناة »صدى البلد« 
المملوكــة لرجل الأعمال الذي كان مقربا جدا من مبارك وجمال، وهو عضو 
مجلس الشــعب الأســبق محمد أبو العينين. وهيكل هنا يحذر السيسي 
صراحة من خطورة تأييد رجال أعمال مبارك له لأنهم يستعدون لضربة. 
ومع ذلك فقد نســي أســتاذنا الكبير أن مبارك تميز بميــزة أخرى لم تكن 
لدى أي حاكم مصري، وهي أنه كان بلا شــارب كما جاء في تحقيق ظريف 
عن الشــوارب من ناحية الشــرع والعادات الاجتماعية ومــا ترمز إليه 
كتبه فــي مجلة »الإذاعة والتلفزيون« يوم الســبت زميلنا أحمد عطا الله 
على صفحتين، ومما قاله عن أنواع الشــوارب: »هناك الشــارب الهتلري 
والشارب الســتاليني والشــارب السلفادوري وشــارب جدي ووالدي 
والشــكل بالتأكيد له معنــى مثلما في تركيا، فالشــارب الطويل المعقوف 
الذي اشــتهر به باشاوات العثمانيين هو العلامة المميزة للفخر والانتماء. 
وعن أدولف هتلر يقال إنه كان يضيق من شــارب ستالين رئيس الاتحاد 
السوفييتي، والأخير كان يسخر من شارب هتلر، وأن هذه الضغينة كانت 

أحد أسباب اندلاع الحرب بينهما.
والحمد لله ليســت لدينا هذه الحساســيات في مصر، فلم يفرق لدينا 
حتى أن يكون الرئيس بشــارب أو بدونه، صحيــح أن معظم من حكمونا 
احتفظوا بشواربهم منذ أيام محمد علي وصولا إلى عبد الناصر والسادات 
لكن الرئيس مبــارك فتح الباب لأن يكون الحاكم بلا شــارب من دون أن 

يشكل ذلك أي مشكلة أو يدل على معنى«.

علينا نسيان الماضي والتطلع
 إلى المستقبل وبناء دولة العدالة

وإلى المعارك والردود المتنوعة التي لا رابط بينها، وبدأتها يوم الثلاثاء 
زميلتنــا الجميلة في مجلــة »آخر ســاعة« هادية الشــربيني، بالمطالبة 
بتحقيق المصالحة الوطنية على طريقة نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا 
وقالت: »الاحتكام إلى العقل في مصر مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضي، 
وعلينا نســيان الماضي والتطلع إلى المســتقبل وبناء دولة راسخة تحقق 
العدالــة للجميع، دولة مؤسســات لا تحيد عن الحق. وواجبنا مســاندة 
القيادة السياســية في الانطلاق بخطى ســريعة لتحقيق هذه الأهداف، 
ولنعلم جميعا أن الاعتراض المســتمر والتظاهر المتكرر بدون هدف يرغب 

البعض في استغلاله كمعول لهدم الدولة.
أما الالتفات إلى الماضــي فيضر ولا ينفع، ولنأخــذ العبرة من مانديلا 
الذي كان شجاعا وإنسانا أولا وقبل كل شيء، رجاحة عقله جعلت بلاده 
تنعم بالسلام والاســتقرار. فالحل في مصر هو الاقتداء وأخذ العبرة من 

مانديلا حتى تحيا مصر دائما في عزة ونصر«.

»وزارة الزراعة الفساد فيها للركب«
طبعا هذه مشكلة ولكن هناك مشــاكل أخطر بدأت تفرض نفسها وهي 
الفســاد، وارتفاع الصرخات والاتهامات للدولــة بأنها لا تتحرك لمواجهة 
عودتــه، كما كان أيــام نظام مبارك مــا أدى إلى زيادتــه، وتتركز معظم 
الاتهامات على وزارة الزراعة، خاصــة بعد أن قال عنها في تصريح علني 
رئيس الوزراء إن »الفســاد فيها للركب«. كما نشــرت »الأخبار« القومية 
يــوم الخميس حديثا مع وزيــر الزراعة الدكتور عــادل البلتاجي أجرته 
معه زميلتنا الجميلة منى عبد العاطي قال فيه: »الفســاد منتشر في جميع 
الــوزارات ووزارة الزراعة مــن أقدم الوزارات ويوجــد بها مئات الآلاف 
من العاملين من أســوان إلى رفح والعريش، وما زلنا نعمل على محاربته 
وهذا ما نعانيه. في البداية عندما يتم اكتشــاف فســاد يتم تحويله فورا 
إلى موقع القيادة الخاصة به، ومن ثم الإطاحة بهم من مناصبهم، بســبب 
فساد ارتكبوه. وبالفعل تم تحويل اثنين وعشرين من العاملين في الوزارة 
للنيابــة العامة لارتكابهم فســادا داخل الوزارة، مثل تهريب الأســمدة، 

وبيعها في السوق السوداء خلال العشرين يوما الماضية«.

الفساد نتنفسه كما نتنفس الهواء الملوث
واجتذب حديث ووقائع الفســاد اهتمام زميلنا في »الأخبار« علاء عبد 
الهادي في العدد نفسه، فقال عنه في عموده اليومي »فضفضة«: »الفساد 
ليس للركب في المحليات فقط كما قال المفســر الأعظم سابقا زكريا عزمي، 
ولا في وزارة الزراعة، ولكنه للأســف في كل تفاصيل حياتنا نتنفسه كما 
نتنفس الهواء الملوث، الأسباب كثــــــيرة لا تعــــد ولا تحصى المهم أن 
تبدأوا ولو على نطاق ضيق، ولكن لا تنســوا أن تطعموا الأفواه الجائعة 
لأن هناك من جاهر بإطعامها من حرام وعندما تطعم الفم تســتحي العين 

ولا أيه؟«.

القضاء على الفساد ليس مستحيلا
وهذا سؤال محرج جدا ولذلك قال في العدد نفسه زميله عاطف زيدان 
في عموده »كشــف حساب«: »لا يعقل أن نتوقع نشأة أجيال جديدة تمقت 
الفســاد وتحاربه، في الوقت الذي ترى الفاســدين ينعمون بما استولوا 
عليــه من المال العــام، ولا يجرؤ أحد على محاســبتهم. إنني ما زلت على 
قناعــة بأن القضاء على الفســاد في مصر ليس مســتحيلا، الأمر يتطلب 
إرادة رسمية حقيقية، وإلغاء أي نصوص قانونية تتيح للحرامي الإفلات 
مــن العقاب، خاصــة النص الخاص بســقوط جريمة اســتغلال النفوذ 
والتربح على حساب المال العام بالتقادم . كما أتمنى تفعيل قانون الكسب 
غير المشــروع، وفحص إقرارات الذمة المالية لموظفــي الدولة بكل جدية، 
واستجواب أي مسؤول يكتشــف المحقق أي زيادة غير مبررة في إقراره، 
مع إنشاء جهاز خاص للتحريات وجمع المعلومات تابع لجهاز الكسب غير 
المشروع، حت لا نترك أي فرصة أو ثغرة للمسؤولين الفاسدين لنهب المال 

العام والإفلات بجريمتهم، من دون توقيع العقاب المناسب بحقهم«.

هل سنعود لعهد الألقاب التي
 تدل على الطبقية والعبودية؟

ومن »الأخبــار« إلى »أهرام« اليوم نفســه وصديقنــا العزيز وأخانا 
المحامي والشــاعر والأديب محمود قرني، ومعركــة متميزة خاضها ضد 
رئيس محكمة الجنايات في قضية مبارك لســبب بعيــد تماما عن الحكم 
قال: »وســاءني كما ســاء غيري أن يعزز قاض جليل من قلب مؤسستنا 
الوطنية الرشــيدة فكرتي الأبوية والتراتبية، عندما أصر خلال جلســة 
النطق بالحكم على تقديم أســماء رفاقه من المستشــارين ورجال النيابة 
العامة مســبوقة بلقب »بك«. القضاء المصري بكل جلاله يستعير أوصافه 
من مدونة ســوداء، فالألقــاب عبودية وطبقية وكهنوتيــة، ومن ثم فهي 
مرفوضة أخلاقيا وإنسانيا، ففي إطار الحلم الوطني بالحرية الذي دشنته 
ثورة يوليو/تموز ضــد عبوديات متراتبة ومتفاوتة فــي درجات إذلالها 
للمصريين، شــهد الاجتماع الثاني لحكومة يوليو برئاسة علي ماهر باشا 
في الرابع من ســبتمبر/أيلول عام 52 إلغاء الألقاب والرتب المدنية بصفة 

نهائية.
والحقيقة أن العودة لاســتخدام الألقاب التي ألغتها ثورة يوليو، وهي 
»باشــا وبك«، كان قد بدأ منذ عام 1974 على نطاق واســع، مع بدء نظام 
الرئيس الراحل أنور الســادات الحملة ضد خالد الذكــر، لدرجة أن لقب 
باشا انتشــر بحيث أصبح يطلق على أمين الشــرطة أو من باب التفخيم 
لأي موظــف أو حتى صديق، أي لم يعد يحمل مفهوما طبقيا أو قاصرا على 
من حصلوا علــى اللقب من الملك، الذي كان ينعــم بلقب »بك« على بعض 
الشــخصيات كل ســنة، وبعضها كان بمقابل مالي. أما لقب »بك« بالذات 
فاختص به القضاة ووكلاء النيابة، وهو شــائع الاستخدام في ما بينهم، 
والمستشارون منهم بشــكل خاص، وعادة يتم استخدام لقب سعادة قبل 

المنصب. وعلى كل استخدم لقب »بك« علنا أحيانا كثيرة في المحاكمات.

ليس المطلوب إعادة تجربة عبدالناصر بل استلهامها
وكان زميلنــا في مجلة »المصور« أحمد النجمي قد أشــار يوم الأربعاء 
إلــى حكاية الألقاب وهــو يطالب السيســي بأن يكون مثــل خالد الذكر 
بقوله: »احتاج جمال عبد الناصر مثلا  لحزمــة من الإجراءات والقوانين 
لتأسيس دولة الثورة، احتاج نحو عشر سنوات بدءا بالإصلاح الزراعي 
ومجانية التعليم وقوانين العمل التي انتصرت للعمال والموظفين، وحققت 
آمالهم في رواتب عادلة ومعاشــات مضمونة وتأمــين وحوافز وعضوية 
مجالس الإدارات، ثم تأميم قناة الســويس وإنشاء السد العالي وتأميم 
الرأســماليين الكبار ومحو دولة الألقاب، الملك والباشــا والبك، بالتوازي 
مع نمو دور مصر الإقليمي والدولي وانتصارها على قوي العدوان الثلاثي 
1956، ودعمها لحركات التحرر العالمية في شتي قارات العالم. كان هذا كله 
يحدث بالتوازي أيضا مع إعلان القوانين الاشتراكية في مطلع الستينيات 

ومع تأسيس جيش حديث قوي ومشروع وحدوي عربي.
ليس المطلوب بالطبع أن يخطو السيســي الخطوات نفسها، فقد جرت 
مياه كثيرة في النهر وتغيرت الحال تماما. ليس مطلوبا من السيســي أن 
يعيد إنتاج تجربة عبد الناصر كما هي، لكن المطلوب فقط أن يســتلهمها، 
فالشــعب في انتظار خطوات جديدة أشــد ثورية وأكثر فاعلية سياسيا 

واقتصاديا واجتماعيا، وسيكون المصريون الحقيقيون أكبر داعم له«.

بناء مصر الحديثة لن يتم بالسلطة وحدها
إييــه.. إييه.. وهكذا ذكرنا ابننا النجمي بالــذي كان يا ما كان في عهد 
خالد الذكر وســالف العصر والأوان، فبارك الله فيه وفــي أمثاله الذين 
يتعمــدون إغاظة الحاقدين إياهم من كل صنف ولــون وإذا كان قد طالب 
السيسي باستلهام التجربة، فإن زميلنا في »اليوم السابع« محمود سعد 
الدين طالبه يوم الخميس بشيء آخر هو: »تبقى المهمة الأكبر، وهي دعوة 
حمدين صباحي لقصر الاتحادية. قد تختلف أو تتفق مع الدعوة، قد تقول 
إن حمدين يزايد على السيســي بتصريحاته الأخيرة، ولكن لا تنســى أن 
حمدين هو من منح الانتخابات الرئاسية المشروعية، وهو من حافظ بدافع 
وطني على البلاد، في وقت كان الجميع يدفعه إلى الانســحاب. من وجهة 

نظري أن أربعة أمور تسوقنا بقوة نحو اللقاء وهي:

التأكيد على أن الرئيس السيسي يســتمع للجميع من مؤيديه، وحتى 
أشد معارضيه ممن نافسوه في الانتخابات الرئاسية.

توحيــد الصف بين الدولة والمعارضة في مصر الجديدة، انطلاقا من أن 
مناطق الاتفاق بين السيسي وحمدين أكثر من مناطق الاختلاف.

هما يتفقان على السعي لحل المشاكل الاقتصادية والعدالة الاجتماعية 
وأمن المواطن، ويختلفان في الرؤية السياسية وقانون التظاهر.

بناء مصر الحديثة لن يتم بالســلطة وحدها، ولكن باشــتراك حقيقي 
للمعارضة بعد حسم الخلاف السياسي، فضلا عن أن اللقاء قد ينتهي بحل 

حاسم لملف المعتقلين وقانون التظاهر وهو مكسب كبير إن حدث«.

عودة لحمدين بعد طول غياب
وفي »جمهورية« الســبت خصص زميلنا الســيد البابلــي في عموده 
اليومــي »رأي« فقرة مــن بين خمس فقــرات لزميلنا وصديقنا المرشــح 

الرئاسي السابق حمدين صباحي هي:
قال الســيد حمدين صباحي إن إنجاح الرئيس السيسي واجب وطني 
علــى كل المصريين ومــا قاله حمدين هو مــا يجب أن يكــون عليه رجال 
السياســة المخلصون لوطنهم، الذيــن يقفون رجلا واحــدا خلف قيادة 
واحدة فــي الأزمات ومن أجل صالح الوطن مــا قاله حمدين هو الصواب 

وهو عودة لحمدين بعد طول غياب«.

المنظومة المجتمعية تعاني من عيوب كثيرة
وإلى جريدة »الشــروق« عدد يوم الأحــد وملاحظات رئيس تحريرها 
عماد الدين حســين على بعض جنود الشــرطة يقول: »مساء يوم الاثنين 
الماضي كنت أســير مع أحد الأصدقاء من مقر جريدة »الشروق« الملاصقة 
للسفارة البريطانية في غأردن ســيتي إلى مسجد عمر مكرم لأداء واجب 

العزاء في الراحل الدكتور كامل توفيق دياب.
المســافة تعد بالأمتار وخلالها ســرنا على الأقدام بجوار الحراســات 
الأمنيــة المخصصــة لحمايــة الســفارة الأمريكيــة المواجهــة لنظيرتها 
البريطانية. أثناء السير لفت صديقي نظري إلى منظر بعض الجنود وهم 
واقفون بصورة غير انضباطية، تعطي مؤشــرا إلى قلة احترافية أكثر من 

كونه إهمالا متعمدا.
في طريق العــودة من عمر مكرم للجريدة كان المشــهد نفســه يتكرر 
بصورة أخرى.. أمين شــرطة يقف ملتويا وفي يده سيجارة، وكأنه يقف 
أمام سينما وليس في مهمة حماية سفارة. لا ألوم الجندي أو أمين الشرطة 
أو حتى الضابــط بالدرجة الأولى، ولكن ألوم »السيســتم« الذي لا يقيم 

للانضباط الحقيقي وزنا.
أمر أمــام وزارة الداخلية مشــيا على الأقدام في أيــام كثيرة، وأنا في 
طريقي إلى بيتي قرب ميدان الســيدة زينــب.. منظر جنود الأمن المركزي 
»يصعب على الكافر« في أحيان كثيرة، يجلســون في السيارات الضخمة 

أو بجانبها على الرصيف، يأكلون الفول والطعمية أو الكشري....
مــن مصلحة وزارة الداخلية أن تعيد النظر في جميع أســاليبها، ليس 
فقــط فى التعامل مــع المواطنين، ولكن فــي التعامل في مــا بينها، وعلى 
ســبيل المثال لن تســتطيع الشــرطة أن تنتصر على الإرهاب في حين أن 
هناك مشــاكل داخلها، أو أن أفرادها وجنودها وضباطها غير مؤهلين أو لا 
يشعرون بالرضا. مرة أخرى أعرف ويعرف غيري أن المنظومة المجتمعية 
بأكملها بها عيوب كثيرة ــ وليست الشرطة فقط ــ ونعرف أن ذلك يتطلب 
أشــياء كثيرة، لكن لابد من التحرك نحو الإصلاح وتغيير مجمل الفلسفة 

الراهنة حتى لا نعيد إنتاج الفشل.
لم يعد مقبولا أن ندفع أرواح جنودنا وســمعتنا بســبب إهمال هنا أو 
هناك، أو لأن جنديا قرر أن يشــعل سيجارة أثناء خدمته فأدت إلى كارثة. 
هيبــة الدولة ليس أن نقمع المواطنين، بــل أن يكون ممثلو هذه الدولة في 
أفضل حال ممكنة، سواء من حيث المظهر أو السلوك، وأن يكونوا قدوة في 

العدل والرحمة والمساواة وتطبيق القانون على الجميع«.

من يحتاج لشرطة الآداب؟
وعــن موضوع الشــرطة أيضا، ولكن هــذه المرة عن شــرطة الآداب، 
تكتب ريم ســعد في العدد نفســه من جريدة »الشــروق« قائلة: »لم يكن 
هجوم الشــرطة على الحمام الشــعبي العام في الفجالــة والقبض على 
رواده بدعوى كونه »وكرا للشــذوذ والجنس الجماعي« حدثا فريدا، وإن 
كان قد حظي باهتمام كبير، نتيجة لملابســات المداهمــة. أثار هذا الحدث 
بالذات ضجة واســتنكارا شديدين، بســبب التورط السافر للإعلام في 
صياغة الحدث وليس فقــط صياغة الخبر، واختفــاء الخط الفاصل بين 
الصحافي الباحث عن الحقيقة وبين مرشــد الشرطة. انتفض الإعلاميون 
والصحافيون وغضبوا عن حق لامتهان مهنتهم التي هي اصلا في محنة، 
فكان التفاخر باختفاء الخط الفاصل بين الباحث والمباحث هو القشة التي 
قصمت ظهــر البعير، ونالت منى عراقى مقدمة برنامج »المســتخبي« على 

قناة »القاهرة والناس« النصيب الأكبر من الهجوم المستحق تماما.
فلننتهز فرصة الضجة التي سببتها الجريمة الإعلامية من أجل تسليط 
الضــوء على الموضوع الأساســي، وهو تغول ســلطات شــرطة الآداب 
وانتهاكها المســتمر والمتزايد لحرمات المواطنين وخصوصياتهم وحقوقهم 
الشــخصية، مُنَصِبة نفســها المرجع الأعلى لتحديد ما هو لائق وطبيعي، 
بصرف النظــر عن أي اعتبــارات قانونية أو دســتورية تتعلق بالحرية 
الشــخصية للمواطنين، وحرمة الحياة الخاصة. فكأن شرطة الآداب هي 
الذراع الأمنيــة لهوس الأخلاق الحميــدة، الذي تعتمــده أجهزة الدولة 
كوســيلة حكم وتحكم، ويباركه قطاع كبير من المجتمع. تتمدد صلاحيات 
هذا القطاع لتشمل تقريبا كل نواحي الحياة الاجتماعية، من مداهمة حمام 
شــعبي عام وتفســير ما يحدث بداخله على أنه شــذوذ وحفلات جنس 

جماعي إلى »ضبط« وتكدير شاب وفتاة يتمشيان على الكورنيش.
ما الذي يريده المواطن من الشــرطة غير حفظ الأمن؟ وهل يشــعر أي 
مواطن أنه أكثر أمنا بســبب وجود شــرطة الآداب؟ من حقنا أن نســأل 
وأن نحصــل على إجابة حول ميزانية ذلك القطــاع، وكم الموارد التي يتم 
توجيهها إلى أنشــطتها، وأن نتســاءل عن الكيفية التــي تدير بها وزارة 
الداخليــة مواردها. نريــد أن نعرف حجم المصروفــات والأفراد والوقت 
والموارد الأخرى التي يتم توجيهها لمداهمة حمام شــعبي أو شــقة سكنية 
بقصد ضبط »عاطل وربة منزل« أو شــاب وفتاة يقفان معا على الكوبري 
أو على كورنيش النيــل. في المقابل ما الموارد التى توجه نحو اســتعادة 
الأطفال المخطوفين وحراســة الأحياء الســكنية وتدعيم شــرطة النجدة 
وغيرها مما يحتاجه المواطنون بشــدة، وما يتعلق بأمنهم بشكل مباشر 

وعاجل؟
شرطة الآداب تستنزف الموارد ولا تســاهم في حفظ الأمن، والمستفيد 
الوحيد منهــا على ما يبدو هــو الصحافة الصفراء. لمــاذا لا يتم إلغاؤها 
وتحويــل مواردها إلى قطاعــات أخرى تتعامل مــع الاحتياجات الأمنية 
الأكثر إلحاحا؟ السؤال الأهــــــم ربما، هــو من أين أتى حراس الفضيلة 
بكل تلك الســطوة، وكيف يمكــن حماية حقوق المواطنــين وحرياتهم في 
مواجهــة أذرع للحكم تتحكم في أدق خصوصياتهم وتعتبر نفســها فوق 

المساءلة«.

اشتداد المطالبة بمطاردة لصوص المال العام بعد انتشار الفساد

هيكل يطالب بمحاكمة مبارك سياسيا على فساده... وأذرع للحكم فوق المساءلة تتحكم في أدق خصوصيات المواطنين 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

 رغــم كثرة الأخبــار والموضوعات المهمة سياســيا فــي صحف الســبت والأحد، فإن 
الغالبية الســاحقة لم تعــد تهتم بها، فأخبار مظاهرات الإخــوان كل يوم جمعة أصبحت 
روتينيــة عشــرات يتظاهــرون في شــوارع جانبيــة أو حــوار ضيقة في بعــض المناطق 
وتتركهم الشــرطة مكتفية بالتقاط الصــــور لهم جميعا، ما داموا لا يستخدمون العنف، 
أو مطاردتهــم والقبض على بعضهم إذا ألقوا المولوتوف أو الشــماريخ أو قطعوا الطريق 

لبضع دقائق.
وحتى الأخبار اليومية عن العمليات التي يقوم بها الجيش والشرطة في شمال سيناء 
ضد الإرهابيين، رغم كثرة الأعداد التي تتم تصفيتها أصبحت لا تلفت الانتباه لاستمرارها 
من جهة وللثقة في قدرة قوات نخبة الجيش والشــرطة في تصفيتهم تدريجيا، وكان قد 
قتل ســتة عشــر منهم يومي الجمعة والســبت. وقام أفراد كمين بتفجير سيارة مفخخة 
كانــت في طريقها إليهم فبادروا بإطلاق النــار عليها، من على بعد، وهو ما يعكس تلافي 

الأخطاء التي وقعت من قبل.

كما لم يعد أحد يهتم بما تنشره بعض الصحف الخاصة أو القومية عن تحركات لبعض 
الشخصيات الهاربة في الخارج، لطرح مبادرات للمصالحة، ولم يعد هناك اهتمام أيضا 
بالضجة المتفجرة في أمريكا، ولها انعكاســات كبيــرة في الصحف المصرية، عن تعذيب 
معتقلي ســجن غوانتانامو وأفغانســتان، وإرســال أمريــكا بعضهم إلــى دول أوروبية 
وعربيــة  لمداعبتهم ومن ثم اســتخلاص معلومــات منهم، لأن كل من يقرأ عن الأســاليب 
التي استخدمتها المخابرات الأمريكية مثل، الإيهام بالإغراق والحرمان من النوم والمبيت 
فــي غرفة بــاردة ويقارنها بالمداعبات التي تحدث في الــدول العربية والأفريقية يتعجب 

ويضحك.
الاهتمــام الوحيد هنا في مصر هو كيف يمكن اســتغلال ذلك فــي تحريك قضية ضد 
الرئيس الأســبق حســني مبارك، أم أنها يمكن أن تســقط بالتقادم؟ وحتــى الإعلان عن 
تقســيم الدوائر الانتخابية وإحالة مشــروع القانون إلى قسم التشــريع بمجلس الدولة 
لمراجعته تمهيدا لإصداره في صورته النهــــــائية لم تهتم به الغالبــــية، وإن كان منتظرا 
أن يتوجــه معظــم الاهتمام إلى انتخابــات مجلس النــواب القادمة عندما يتــم فتح باب 
الترشــح، بحيث ستســيطر على الاهتمام العام حتى إجــراء الانتخابات في مارس/آذار 

المقبل .
ونشــرت الصحف عن كلمة الرئيس السيســي فــي الاحتفال بعيد العلم، واســتمرار 
العمل في حفر قناة الســويس الجديدة واجتماعات الرئيس مع علماء ومسؤولين لبحث 

أفكارهم عن المشروعات الجديدة.
أما الأخبار والموضوعات الأكثر اجتذابا لاهتمامات الأغلبية فهي النشاط الاقتصادي 
مــن زيــادة الحركة الســياحية وبناء المســاكن والطــرق الجديدة، لأنها تحرك عشــرات 
الصناعــات وتمتــص العمالة. وأخبار انتشــار مــرض إنفلونــزا الطيور والعــلاج بعقار 
ســوفالدي لفيروس الكبد، الــذي تتولى وزارة الصحة اســتيراده وتقديمــه مجانا الآن 
والإعلان عن أنها وافقت لعدد من المصانع الخاصة باســتيراد المادة الخام وتصنيعه في 
مصر بشــرط الالتزام بالســعر الذي ستحدده الوزارة، لمنع الاســتغلال وطمأنة المرضى 
بأن نســبة الشــفاء في الحالات التي عالجتها وصلت لأكثر من تســعين فــي المئة. وبعد 
ســتة أشهر ســتصل أدوية أخرى نسبة الشفاء باستخدامها ســتصل إلى مئة في المئة، 

وأن مرض الكبد المنتشر بين المصريين سوف يختفي.
وإلى بعض مما لدينا....
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ثقـافـة

الأدب السوداني
 وجائزة حمور

■ لقد نوهت كثيرا وفي حوارات عدة وأيضا في 
مقالات لي، إلــى أهمية الجوائز الأدبية، بالنســبة 
للمبدعين في كل مــكان، فنحن نحتاجهــا بالفعل، 
لا لصناعــة كتــاب معينــين وإلغاء كتــاب آخرين 
موجودين، لأنها في رأيي الشخصي لا تملك السلطة 
أو النفوذ لفعل ذلــك، ولكن لنفض الإحباط والكآبة 
وانعدام الثقة بالنفس، وكل تلك الشوائب التي طالما 

علقت بسكة الكتابة.
 وأعتقد أن وجود عدد مــن الجوائز المهمة، التي 
أخــذت مكانها فــي الوطن العربي مؤخــرا، وابتدأ 
الناس في متابعتهــا، مثل جائزة البوكر أو الجائزة 
العالمية للرواية العربية، وجائزة العويس والشيخ 
زايد، وحتى جائــزة الطيب صالح في الســودان، 
التي أنشــأتها شــركة الاتصالات زيــن، عقب وفاة 
الطيــب، إضافة لعدد مــن الجوائز الأخــرى الأقل 
أهمية، قد ســاهم بشــكل كبير في مغامرة الكتابة، 
واجتهاد الكتاب في تجويــد أعمالهم وإبعادها عن 
التقليدية، والمألوف من أجــل الوصول إلى واحدة 
من تلــك الجوائز، ما يعني انتشــارا للكاتب ونصه 
الفائز، وربما جائزة مادية ذات شــأن تسد واحدة 
من فجوات الحياة. وبالطبع هناك سلبيات، تحدثت 

عنها كثيرا من قبل.
الأدب الســوداني للذين لا يعرفونــه جيدا، هو 
أدب خــاص جدا، أدب العــرب والأفارقة في الوقت 
نفسه ، بمعنى أن الســودان بما يحتويه من تفاعل 
جينــي بين العــرب والأفارقــة، حقق بيئــة جيدة 
ومختلفة، وتصلح قطعا لكتابة لا تشــبه الكتابات 
العربية الأخرى في كثير من الجوانب. قطعا سنجد 
القرية نفســها، الســلوك القروي نفسه، المعتقدات 
نفســها، ولكن نجد أيضا قرية أخــرى داخل القرية 
المألوفــة، ومعتقدات أخرى تعيــش جنبا إلى جنب 
البــاد العربية الأخرى.  مع المعتقدات المتوفرة في 
والذي يعيش في الســودان، ومن دون أن يشــعر، 
يجد نفســه يعيش داخل قرية ثقافية كبرى، تشده 
الفعاليات  أن  وأعــرف  فيهــا،  والمشــاركة  للحياة 
الثقافيــة لا تنقطع أبدا وندوات القراءة ومناقشــة 
الكتب تحدث حتــى في الهواء الطلــق، والحدائق 
العامة، والأجيال كلها منذ عهود إما تكتب أو تعشق 
والاقتصادية  السياسية  المحبطات  كل  رغم  الكتابة، 
والمعيشية التي تازم الســودان منذ أن استقل في 

منتصف خمسينيات القرن الماضي.
 وأزعم أن الســودان من الــدول العربية القليلة 
التي شــاهدت فيها كتبا ضاعــت مامحها من كثرة 
ما تداولتها الأيدي في اســتعارات القراءة، وأيضا 
من الدول التي تجد فيها الأمسية الشعرية والندوة 
الأدبية مــع كاتب، معاملة تقترب مــن المعاملة التي 

تجدها حفات المطربين، في احتشاد المتذوقين.
لذلك كانت هناك: الروائية ملكة الدار محمد، كاتبة 
من جيل قديم كان يمكن أن تصبح من رائدات الأدب 
النســائي العربي، لو اتسع أفق إعامنا السوداني، 
ولو وصل صوت ملكة الدار إلــى العرب. كان هناك 
أبوبكر خالد مضوي، صاحب الروايات الاجتماعية 
الجيدة، مثل »النبع المر«، و«بداية الربيع«، التي كان 
يمكن أن تصنع له تاريخا عربيا، لو استوعب عربيا، 
وكان قد نشــر بالفعل في القاهرة وبيروت، في زمن 
صعب جدا، ثم كان الطيب صالــح، الذي قفز طبعا 
بسمعة الأدب السوداني إلى أقصى الأماكن، ولذلك 
يعتبر الســودانيون أن ما حققه الطيب، هو إنجاز 

للوطن كله، سيبقى ما بقي الوطن.
بعــد الطيــب جــاء إبراهيم اســحق، ومحمود 
محمــد مدني وبثينة خضر مكي، ثــم جاء جيلي مع 
بركة ســاكن وغيرنا، وجيل التسعينيات مثل أحمد 
الملك وغيــره، والجيل الجديد مثل، منصور الصويم 
وكثيريــن جيدين معــه، وجاء حمور زيــادة قويا 
بروايته  محفــوظ  نجيب  العظيم  جائــزة  ليحصد 
الثانية المسماة »شــوق الدرويش«، ويضيف كثيرا 
من البهجة والأمل لأولئك الذين يعانون من إحباط 
الكتابة، ولا يثقون بــأن الأدب الجيد يمكن أن يمنح 
ما يســتحق، حتى لو كان كاتبه شــابا، لم يشخ في 

سكة الكتابة.
حقيقة لم يتســع لي الوقت بعد لقراءة »شــوق 
الدرويش« التي تتحدث عن فتــرة الثورة المهدية، 
في الســودان، كما ســمعت، وهي حدث موح كثيرا 
»توترات  روايتــي  منــه  اســتوحيت  وشــخصيا 
القبطــي«، واســتوحى منه جمــال محجوب الذي 
يكتب بالإنكليزية، إحدى رواياته أيضا، وأعتقد أن 
هناك عدة كتاب، تناولوا تلــك الفترة، كل بطريقته 
وعوالمــه، لكن من المؤكــد أن »شــوق الدرويش«، 
رواية ممتازة، وإلا ما نالت ثقة لجنة تحكيم جائزة 

محترمة مثل جائزة نجيب محفوظ.
 كنت قرأت من قبــل رواية: »الكــونج« لحمور، 
وكانت صــدرت عن ميريــت بالقاهــرة، منذ عدة 
أعوام، وعلى الرغم من أن الحدث الرئيسي في تلك 
الروايــة، كان خافتا إلى حد مــا، والأحداث تمضي 
أفقيا، بعرض الشخصيات التي تواطأت على جريمة 
حدثت في القرية، إلا أن المكان كان مرسوما ببراعة، 
والشــخصيات مرســومة باقتدار أيضــا، وموهبة 
الكاتب تبدو واضحة في تصيد الحيل، وكتابة الجاد 
والســاخر في تناغم غير مخل، وفــي النهاية أعتبر 
الكونج، تجربة كانت ممتازة من أجل أن تأتي بعدها 
تجارب أخرى مثل »شــوق الدرويش« التي توصل 

لجائزة مرموقة مثل جائزة نجيب محفوظ.
الآن من حق حمور زيــادة، الموجود في القاهرة، 
قريبا من مبدعين كثيرين، نحبهم، أن يفخر بإنجازه، 
وأن تقام له الندوات التــي تناقش ذلك الإبداع، من 
حقه أن يتحدث عن تجربته رغم أنها قصيرة نسبيا، 
وذلك باعتبارها تجربة تم ترســيخها، فالجائزة لم 
تخترعه، فقط ألقــت إليه بضوء غســل الإحباط، 
وربمــا تأتيه جائزة ذات ضجيــج إعامي أكبر مثل 
البوكر، فترسخ اسمه أكثر. فجائزة نجيب محفوظ 
رغم أهميتها، تحتاج إلى إعام أكثر سطوة، وتحتاج 
أيضا إلى أن تعدل قيمتها المادية إلى ما يمكن أن يعين 
قليا، فالتكريم المعنوي أمر فــي غاية الأهمية، لكن 

التكريم المادي، مرحب به أيضا في هذا الزمان.

*كاتب سوداني

أمير تاج السر*

أنا لغة الضادْ

أنا لغة الضادْ
أنا عنوانُ العِزِّ والأمجادْ

مَ الرحمنُ وبي أُنزِل القرآنْ  بي كَلَّ
بي جاءت الشريعةُ السمحاءْ

بي ظهرت المحجةُ البيضاءْ
م الرسولُ بجوامع الكلمْ  بي كلَّ

رَ الدنيا بنور الحق والأخلاقْ بي نوَّ

أنا لغة الضادْ
أنا عنوانُ العزِّ والأمجادْ

بي عزت الشعوبُ والأمْم 
رى ، وبي نالت العُلى بي حازت الذُّ

دوا حصونَ العلم والفكر والفنِّ  بي شيَّ
الشــرق  فــي  الِحكَــمْ  دُورَ  أنشــأوا  بــي 

والغربِ
ف أفذاذُ الشعر والآدابْ  بي ألَّ

أنا لغة الضادْ
أنا عنوانُ العزِّ والأمجادْ

يعزو إليَّ الباحثون أصالةً وصدارةً 
ونني أصلَ لغات السامْ يعُدُّ

بــل يُثبتــون لــيَ الأصالــةَ فــي اللغــات 
جميعِها

مهما يكن ، أني أنا اللغة التي 

شَرُفتْ بيَ الحروفُ والأصواتْ
وحلا بيَ الأسلوبُ والكلماتْ

أنا لغة الضادْ
أنا عنوانُ العزِّ والأمجادْ

يَّ ؟ أين النقص وأين العيب فِيَّ يا مُحِبِّ
كلا ولا ، لا عجزَ فيَّ ولا عِيَّ

أنا كائن حي ، بنور الوحي أَحْيَى 
فَلِمَهْ إذنْ هذا القصورُ والإهمالْ ؟ 

وعلى غيري من اللغات بالغُ الإقبالْ؟

أنا لغة الضادْ

أنا عنوانُ العزِّ والأمجادْ

أنا منبع الخير والأفضال لا ينضبْ 
أنا بحر اليمن والبركات لا ينفدْ

وها بالإخلاصِ أنا أمانة أَدُّ
أنا عهدةٌ ، أنا ذمةٌ نِيطتْ بكم 

وها فلا تُهملوها وارْعَوها وأَدُّ
أضمنْ لكم نيلَ الُمنى

أضمنْ لكم مجدَ الحياةْ

أنا لغة الضادْ
أنا عنوانُ العزِّ والأمجادْ

*أكاديمي وكاتب هندي
ثمامة فيصل بن أبي المكارم*

شعر

شخصية »فرانكشتاين« بين ماري شيللي وأحمد السعداوي  

■ ربما تفترض أن رواية »فرانكشــتاين في بغداد« لأحمد 
الســعداوي عمل أدبي يندرج في إطار الموجــة التي صورت 
معانــاة العراق مــن جراء الغــزو الأمريكــي. وبالأخص أن 

الرواية تبدأ بتفجير وتنتهي بتفجير.
لقد عالجت هذا الموضــوع أعمالا تحدثت عن دورة الخراب 
والعنف وإرادة الحياة وتوزعت بــين هموم مدنية تعاني من 
مشكلة الحرب »باد سعيدة« لشاكر الأنباري، أو هموم نفسية 
تخصصت برســم أثر الحرب على أفراد مــن الجيش والأمن 

»بغداد مالبورو« لنجم والي.
وطبعا هنــاك قوس عريض مــن أعمال وجــدت الفرصة 
مناســبة لإحياء موضوعة لقاء الشــرق والغــرب وما ترتب 
عليه من حيرة واغتراب وقلق وغموض ينتهي غالبا بالهجرة 
والانفصال الحضاري عن فلســفة المكان واســتبداله بالمكان 

الحاضن.
وأرى أن النوع الأخير بعيد كل البعد عن المشكلة السياسية. 
وهو يذكرني بمشــكلة الأم البديلة التي بدأت تقلق من الغرب 
ونظرته لشكل وبنية الأسرة، بعد دخول الاكتشافات العلمية 
وإمكانيــة الإنجاب عن طريق تزاوج خارجي ورحم وســيط 

.surrogate mother
وربما هذا أيضا هو حال هذه الرواية المشــوقة والمتميزة، 
التي اســتفادت من بذرة الفكرة الأصلية لرواية ماري شيللي 
التي تحمل العنوان نفســه »فرانكشــتاين« التي تتحدث عن 

مخلوق مرعب ودميم عاد للحياة بقوة العلم.
إن رواية ماري شــيللي قيامية، فهي تتناول مشكلة البعث 
والنشــور وصراع الإيمان والعلم، وهذا ينقلنا في مســتوى 

لاحق إلى الكام عن صراع إرادة الإنسان مع مشيئة الإله. 
وفي الفراغ النفســي، الذي يفصل بين الطرفين، نتمكن من 
إلقــاء نظرة على دور الرعب والغموض في تهديم حساســية 
الجنس البشــري وصعود معنى الخطيئة وما يتفرع عنها من 

ثواب وعقاب.
لقد وضع أحمد ســعداوي نصب عينيه مشــكلة إنسانية 
عامة، هي مشكلة الإنسان الاغترابي. غير المنتمي الذي لا يجد 
فرصة للتوازن فــي مجتمع تعصف به الخافــات والأطماع. 

وينمو في الظام.
اختارت الرواية خرابات حي البتاويين في بغداد كمســرح 
للأحداث. وهذا يذكرنا بالأطال المندرسة والقاع والطرقات 

التي يخيــم عليها ليل كموج البحر. ليل با نهاية. تحجب فيه 
الغيوم القمر وتترك العالم يعيش في ظام دامس.

ويبدو أثر انحدار إنسان النهضة من عليائه، كنتاج لتاقح 
النخبة الأرســتقراطية مع الإقطاع الرأســمالي، إلى إنســان 
بورجوازي صغيــر يكدح ليمتلك ولكنه لا يــرث، في تصغير 

المشاهد وهندسة وعمارة الأبنية. 
وكما فعلت الرواية مع  المكان فعلت الشــيء نفسه مع بطل 
الرواية، الغائب عن مسرح الأحداث، ولكن الذي تجد أثره في 
كل خطوة. فقد عملت ماري شــيللي على إعادة ميت للحياة. 
أما أحمد ســعداوي فقد جمع أشــاء أموات لتكوين الصورة 
النهائية لبطل روايته الشرير، وهي أشاء با معرّف. مجهولة 
المصدر. حصل عليها من أطراف وجوارح ضحايا التفجيرات. 
ولذلك اشتركت في تحديد طباع هذا الميت المتحرك عدة خصال 
متناقضة.. الخير والشر، وعدة أعراق ومذاهب وطوائف »ص 

161«. وكأنه مخلوق يرمز لأطياف المجتمع.
ويبــدو أن هذه هي رســالة الرواية ذاتها. فقــد ورد فيها 
بالحرف الواحد أنه: »المواطــن الأول - ص 161«. بمعنى أنه 
خاصة جوهر المواطنة.. إنه إنســان رمز كمــا هو عند ماري 
شــيللي تماما. ولكن رموز الســعداوي اجتماعية وليس لها 

منابع ذات أو غرائز.
إن روايــة »فرانكشــتاين في بغداد«، فــي حقيقة الأمر، لا 
عاقة لها بأدب الحرب على العراق. والمشــكلة التي تتناولها 
إنســانية وعامة، إنها رواية ذات هم كوني، وتدخل في دائرة 

أدبيات النمط.
وبالمقارنة أرى أنها تتكلم عن إنســان عام من خارج المكان 

الحاضن وهو بغداد.
وفي الرواية لا توجد ولو إشارة واحدة لخصوصية المدينة 
أو خصوصية الحرب المدمرة التــي اندلعت عام 2003.. وهي 
مثل ســابقتها »بغداد مالبورو« لنجم والــي تتكلم عن نماذج 

لتدلي برأيها عن مصائر وأقدار.
فنجم والي رسم بالتفصيل خلجات نفس معذبة لعسكريين 
أحدهمــا أمريكــي والآخر عراقــي وكاهما وجد نفســه في 
الفجوة.. في الفراغ المعطّل الذي هو رمز لوجود يفتقد لمعناه. 

وكان المحرك الــذي يدفع الأحداث للأمــام هو الخوف من 
الموت والرهبة من المجهول الغامض الذي يأتي بعد الحياة.

وهذا هو شــأن فرانكشــتاين في رواية أحمد ســعداوي. 
وضعنا أمام مشــكلة الموت والتغلب عليــه، وأمام موضوعة 
الانتقام.. هل هي عقاب أم أنها ترجمة لنرجســيات المرء، وهل 
يصح إيقــاع العقوبة بطرق وأســاليب شــخصية من خارج 
النظــام الوضعي.. بمعنى هل يمكن تحقيق العدالة الإلهية من 

خارج المجتمع؟
وتعترف الرواية علنا بأن أحد أهم أهداف شخصية بطلها 
هو: إنجاز العدالة علــى الأرض، من دون انتظار عدالة تأتي 

من السماء لاحقا »ص 157«. 
ويدافع هذا الســفاح عن نفســه بقوله: إنه ليس مجرما 

ولكن يسعى لاقتصاص من جزارين با ضمير »ص 157«. 
وعليه لــم تكن هناك، فــي الروايــة، إيديولوجات ولا 
معســكرات متنازعة، أقله لم تكن للخطوط التي تعمل على 

تكوين الاتجاه والاتجاه المضاد انتماء واضح المعالم.
لقــد دخلــت الرواية فــي تفاصيل عن ألم الخســارة 
والمعاناة التي تلحق بالإنســان بمطلــق المعنى من جراء 
الظلم والأنانية وما ترتب على ذلك من مشاكل كالسيطرة 

والتملك، من دون رسم لخطوط عزل.
فالشــرق يتحد تماما مع الغرب في تشــكيل معسكر 
والمذاهب  والأعــراق  والفوضى.  الخــراب  لردع  واحد 
يلتئم شملها في شخصية مركبة واحدة ليس لها اسم. 
اتفقوا على تعريفها باســم فرانكشتاين. وهنا أرى أن 
الرواية لــم تجد مانعا في الترويج لخطأ شــائع، فقد 
أطلقت على الإنسان الميت الذي يعيث في الباد فسادا 
اسم فرانكشتاين.. مع أنه في رواية ماري شيللي هو 
اســم الطبيب الذي بعث هذا الميت من رقاده وأعاده 
لمسرح الحياة، إنما لا أجد أهمية تذكر في هذا الخلل.. 

إنه مجرد خطأ شــائع أصبحت له مكانــة معلومة صحيحة، 
وتحول إلى كناية تدل على الشيء من أثره.

إن روايــة »فرانكشــتاين في بغداد« مثل ســابقتها لماري 
شــيللي تتناول مشــكلة المصير الغامض لإنســان دخل في 
منعطف مجهول لا يمكن ســبر أغواره، لأنه منعطف لم تكتمل 

دورته.
فقد عبرت ماري شــيللي عــن خوفها من الإنســان الإله 
الــذي بدأ يجاري الخالق، وكذلك أحمد ســعداوي عزف على 
نغمة صراع التخلف مع الحضــارة، والممانعة المرتبطة مع كل 

مخاض.  ويبدو ذلك واضحا حتى في بنية الروايتين.
لقد اعتمدت ماري شيللي على أسلوب المذكرات واليوميات 
والفاش باك، واختار الســعداوي اليوميــات والاعترافات 
والتجاور عوضا عن التسلســل، ولكنه لم يســجل مذكرات 
شــخصياته بالحبر على الورق، واســتفاد من الاختراعات 
الحديثة واستعمل المســجلة الديجيتال والموبايل والإنترنت 
وســيارات كيا. إنه منعطف صادم ومفاجئ كانت الغاية منه 
تحدي السبات وليس الموروث، والانتقال من إعتام الانطواء 
والاغتراب لإعتام ألغاز أســاليب ثــورة المتناهي بالصغر، أو 

ة  ر ثو
كشفت الأجــزاء الصغرية التي 

عن لا تناهي الجوهر الواحد وإمكانية تفتيته.
لقد كان كاهمــا يعمل على تصعيد الموضوع من الســبب 
المباشــر والظواهر العامة »كمــا في روايــة الدكتاتور« إلى 

النوازع »رواية الأنماط والنمذجة«. 
ولو أردنا المماهاة، لا أســتطيع أن أضع هــذه الرواية في 
صف واحد مع الأعمال العسكرية، وإنما مع روايات التشويق 
والإثارة ذات القيمــة المعرفية، كما هو حــال »الفيل الأزرق« 
لأحمــد مراد، كلتاهما تســير على خط مشــدود للدخول إلى 
جنون وانهيار عقل الإنسان أمام مفاجآت واقعه، واقع الفراغ 
الحضاري. ولكن إذا كانــت »الفيل الأزرق« تتناول أزمة أفراد 
لتعمم لاحقا عن أزمة جيل خائب وضائع، فإن »فرانكشــتاين 
في بغــداد« لم تتخل نهائيــا عن لمحات من هموم السياســة 
وأصداء كواليس المجتمع. وهذا هو الفرق الوحيد الذي وضع 

أحمد سعداوي على الخط الساخن، وفي بؤرة الأحداث...

* كاتب سوري 

كارلوس فوينتيس في الذكرى السادسة والثمانون لميلاده

النجم المكسيكي الذي هوى وما زال يضيء إمبراطورية الأزتيك
■ فــي الحادي عشــر من شــهر نوفمبر/تشــرين الثاني 
المنصــرم )2014( مــرت الذكرى السادســة والثمانون لمياد 
الكاتب المكسيكي الكبير كارلوس فوينتيس، الذي كان قد ولد 
في هذا التاريخ نفســه من عام 1928، وتوفي في 15 مايو/أيار 

. 2012
يعتبر كارلــوس فوينتيس من أعظم الكتاب المكســيكيين 
المعاصرين، الذي حلق عالياً في ســماء الآداب الناطقة باللغة 
الإســبانية لمدة عقود كثيرة خلت، سواء في أمريكا الاتينية، 
أو في إسبانيا، بل إن شــهرته تخطت هذه الرقعة الجغرافية 
الشاســعة إلى العالم، ومــا فتئت أعماله الأدبيــة ورواياته 
الإبداعية ودراساته الرصينة تملأ الدنيا وتشغل الناس، وما 

انفك نجمه يضيء إمبراطورية المايا والأزتيك.

رحلة إلى الأساطير القديمة

لكارلوس فوينتس كتابٌ تحت عنوان »شــموس المكسيك 
الخمــس« وهو نوع من الأنطولوجيا أو دراســة مســتفيضة 
حذا فيها حذو كتاب آخرين مثل ألفونسو ريجيس وأوكتافيو 
باث، وكان الهدف من وراء هذا العمل الأدبي هو اكتشاف روح 
المكســيك، واســتكناه أغوارها وأعماقها، وتسليط الأضواء 
علــى تاريخها وأســاطيرها ومعاناتها، بــدءا بعالم الأزتيك 
والمايــا، حيث يأخذنــا فوينتيس في جولــة تاريخية نقدية 
تحليلية لمختلف الأســاطير القديمة في بحــر تاريخه، وتأمل 
أهراماتــه التي أقامها المايــا الذين أصبحوا بعد الاكتشــاف 
)الغزو( يؤلفون مجتمعا مركبا تركيبا معقدا ومجزءا في وقت 
واحد، وهم يدخلــون عالم الثورة المعاصرة. مشــاهد تترى 
نصب أعيننا من الدم والموت منذ وصول الإســبان إلى العالم 
الجديد، ويطلق المؤلف على ذلك مصطلح  »ضد الاكتشــاف«، 
أو »الاكتشــاف المناقــض والمناهض لاكتشــاف«. ويشــير 
فوينتس إلى: »أن غارات كتائب سانشو فييا في شمال الباد، 
ومحاربــي إميليانو زاباتا في الجنــوب جاءت رد فعل عنيف 
على موت شــمس المكســيك الخمس، حيث مات معها العالم 
المكسيكي للســكان الاصليين الهنود. وهذه الشموس الخمس 

مستمدة من الأساطير المكسيكية القديمة«.

في البحث عن الهوية الضائعة  

وبخصــوص المزج بين الرواية والتاريخ في كتابه، أشــار 
كارلوس فوينتيــس إلى طرفــة وقعت للكاتــب الكولومبي 
غابرييل غارســيا ماركيز وفيردريك فورســايت، بخصوص 
رواية هذا الأخير »ابن آوى«، فقد هنأ ماركيز فورســايت على 
روايتــه ولكنه حذره مــن: أن الكتاب يتضمــن خطأ فادحا. 
فسأله فورسايت: ما هو؟ فأجابه: أن ديغول لم يقتل. فأردف 
فورســايت قائا: »حقا إن الجنرال قد خرج بسام من عملية 
الاغتيــال، فقال ماركيز عندئذ: آه، ولكــن إذا كنت قد قلت في 

روايتك إنهم قتلوه بعد مرور مئة سنة فتلك ستكون الحقيقة.
وقال فوينتيس إذا كان الكاتب الفرنسي ميشيليت قد قال: 
إن الشــعب له الحق في أن يحلم بمســتقبله، فإنني أقول إن 
الشعب له الحق كذلك أن يحلم بماضيه. أن تحلم بالماضي، أن 
تجعله حيــا أمامك. إن فوينتس مقتنع بأنه ليس هناك حاضر 

حي، ولا ماض ميت.
ويشــير في كتابه إلى أنه عندمــا كان يحاضر في جامعة 
هارفارد الأمريكية كان يحــدث تامذته الأمريكيين عن تاريخ 
المكسيك وسكانها الأقدمين، فكان يعود بهم إلى تاريخ الإغريق 
والرومان فكانوا يقولون له: لماذا تذهب بعيدا؟ فكان يسألهم 
إذن متى يبدأ التاريخ بالنســبة لهم؟ فكانوا يجيبون جميعا 
1776 أي أن تاريخهم يبتدئ بعد الاستقال، استقال أمريكا، 

وقبل ذلك فليس هناك تاريخ.
إن التاريخ حســب فوينتيس يقوم علــى المنطق، في حين 

أن الأدب ينطلق من المشــاعر والأحاســيس، والادب يسمح 
للشــعوب، بل يحثها على أن تحلــم بماضيها، والحفاظ عليه 

حيا نابضا.

ذنب الأمس وأخطاء الماضي

للكاتب الراحل مجموعة قصصية بعنوان »كونستانســيا 
وقصص أخرى للعــذارى« هذه المجموعة تجمــع العديد من 
أعمــال فوينتيس، إننا واجدون فيها فوينتيس الســوريالي 
منذ قصصه الأولى التي تناول فيها قصص الهوية المكسيكية، 
مثلما عمل كل من أوكتافيــو باث، وصمويل راموس، كما نجد 

في هذه المجموعة فوينتيس نفسه المثقل بالهواجس 
في  صاحبته  التي  والانشغالات  والقلق 

مختلف أعمالــه، فنلتقي بالتالي 
مكســيكو،  ومدينة  بالموت 

الاجتماعية  والشرائح 
ونوازع  المختلفــة 

الخير والشر.
ة  نظــر

ينتيس  فو
فــي هذه 

المجموعة 
تســمت  ا

يــة  لجد با
 ، يــد لجد ا و

راعــى  وقــد 
التحــولات  فيهــا 

والاجتماعية  السياسسة 
للمجتمع المكســيكي والأمريكي 

هــذه  يتنــاول  وهــو  والإســباني. 
التحــولات بالتحليــل الدقيق ليس للأوســاط 

والثقافــات المذكورة وحســب، بل بقدرة فائقــة على تعرية 
أوجــه ثقافات أخرى ورصــد ماحظات ذكية، ســواء في ما 
يتعلــق بأفراد أو جماعــات أو بلد أو قــارة، العنوان في حد 
ذاته »كونستانســيا وقصص أخرى للعذارى« يبين أن المرأة 
تشــكل عنصرا مهما فيها، وهكذا نجد كونستانســيا تتأرجح 
بــين الحياة والمــوت، كما نجد المــرأة تموت في قصــة »أمير 
لوماس« أما »عاشــت سمعتي« فتقدم لنا نصاً أكثر قلقا وعمقا 
ضمن المجموعة. المرأة إذن في هذه القصص مسكونة بالموت، 
ليس كمصير فردي، بل كعنصر متصــل. فالموت هو التفصيل 
المباشــر للحياة أو الجانب الآخر لها. كما تولي المجموعة قيمة 
كبرى وأهمية قصوى للمعارف الغيبية. إلى جانب العلم، تلك 
المعارف لا تأتينــا من إعمال العقل المباشــر، بل من الجوانب 
العميقة أو الدفينة فينــا، أو من ماضينا البعيد أو من تاريخنا 

الغابر السحيق.
ويعتبر عنصر الزمن جانبا آخر ذا أهمية في هذه القصص، 
وليــس المقصود هنــا بالزمــن المتوالي، بل زمــن لا يخضع 
للقوانين الفيزيائية، ولا ينصاع للنواميس الطبيعية. فالأمس 
يلــج في اليوم محطما كل الحواجز، وهذا المزج يخلق جوا من 

الغموض والسحر، ويظهر لنا هذا في قصة »عاشت سمعتي«، 
إذ نجد شــخصيتين تاريخيتين متباعدتين في زمن وجودهما 
)روبــين أوليفيا في القرن العشــرين( و)بيــدرو روبيو في 
القرن الثامن عشــر( يلتقيان في وقت مــا من الزمن. كما نجد 
كونستانســيا في القصة تحمل الاسم نفســه ، مع أنها تنتمي 
إلى زمنين متباعدين، زمن الحرب الأهلية الإسبانية، والزمن 
الحاضر. يطرح فوينتيس علينا في هذه النصوص التساؤل 

التالي: هل يوجد في الأمس ذنب ينبغي التكفير عنه؟

رولفو وفوينتيس 

على إثر صدور كتاب كارلــوس فوينتيس »العالم الجديد 
والأسطورة  الخيال،  )الحماسة،  الشجاع« 
الاتينية(  الأمريكيــة  الرواية  في 
غيابا  المكسيكي  الكاتب  بعث 
إلى  برسالة  تيستافيكو 
يعاتبــه  فوينتــس 
على بعض الآراء 
في  الــواردة 
صــه  نصو
ل  حــو
الكاتبين 

المكسيكين 
يــن  لكبير ا
رولفو  خوان 
نــو  يا ر ما و
حيــث  أســويا، 
لــم يكن رولفــو يخفي 
غيضه بشــأن بعــض هذه 
متطرفة  يراهــا  كان  التــي  الآراء 
فــي الغلو حول بعــض أعمالــه وأعمال 
أســويا، فعندما أفرد فوينتيس في هــذا الكتاب ما يزيد 
على عشــرين صفحة من النثر الوضاء حــول رواية »بيدرو 
بارامو« الشــهيرة، انزعج رولفو قائا: لقــد حول فوينتس 
»بارامو« إلى شــخص رومانتيكي يموت نتيجة الجرح الذي 
فتحه في حبه المستحيل لـ:«سوزانا سان خوان«، لقد راقني 
هذا الاجتهاد، إلا أن ذلك غير صحيح، فبيدرو بارامو إنما قتله 
عداؤه لنفســه ذاتها، إنه رجل يكــره الجميع وهذه الكراهية 
التــي تغلفه انقلبت ضــده فيقتل فوق الأرض نفســها، التي 
طالما زرع فيها بذورالأحقــاد والضغينة على امتداد عقود من 

القساوة والاستبداد. 
ويعتب رولفو علــى الخيالات والتوهمات المتشــابهة في 
نصوص فوينتيس، إذ هو لا يمكــن أن يكون بالضرورة عالما 
بشــؤون التربية والأمراض التي تفتك بالإنسان، إلى جانب 
علو كعبه في الفن الروائي. كما ذهب فوينتيس في هذا الكتاب 
إلــى أن رواية »القاطنون في الأســفل لأســويا« هي »ذات 
حماســة منحطة«، فهي تكرر الحماســة على طريقة »السيد« 
نفســها. وكان رولفو يستشــيط غضبا إذ لم يكن يؤمن بأن 
»أسويا« يمكنه قول ذلك، فهو أبعد ما يكون عن هذا الهراء أو 

الوقوع في هذا الإسفاف. 

يذهــب فوينتيس في كتابه إلى: أن »سانشــو فييا« يظهر 
في »القاطنون في الأســفل« مثل »السيد« من نوع جيد أو مثل 
نابليون مكسيكي، في الوقت الذي يقول فيه أن »فييا« إنما هو 
صقر أزتيكي ينقض ويغرس منقاره الفولاذي في رأس الأفعى 
»فيكتوريا نوويرتا«. والمغزى هنا ذو سخرية عميقة فأسويا 
فــي الواقع إنمــا كان يضع قدميــه في حقل ملغــوم لمواجهة 
أنصار »فييا« الذين كانوا يســيطرون على مدينة »خواريث«. 
ولا يتعلق الأمــر بإزاحة أصنام، أو اســتبدالها بأخرى وإنما 
كان أسويا يســاهم في تأجيج أوار الثورة، وكان فوينتيس 
خاطئا: هذا ما قاله رولفو نفســه عندمــا كان على قيد الحياة 

)توفي 1986(.

فوينتيس شيلي ونيرودا

كان فوينتيس يشــعر بمحبة وميل كبيرين لتشيلي ليس 
فقط باعتبارها موطن الشــاعر الكبير بابلو نيرودا، بل بحكم 
أنه عاش فيها ردحا من الزمن، خاصة في سنوات عمره الأولى 

كما يقول.

فوينتيس والإشعاع الإسلامي في الأندلس 

يشــير كارلــوس فوينتس فــي مجــال التأثيــر العربي 
والإسامي في إسبانيا في كتابه »سيرفانتيس أو نقد القراءة« 
الصادر عن دفاتر خواكين مورتيت )ميكسيكو1976( إلى  »أنه 
من العجــب أن نتذكر أن الثقافــة الهيلينية وكبــار المفكرين 
الرومــان الضائعين عمليا في المناطق الأوربية قد اســتعادوا 
مواقعهم وحفظت أعمالهم بفضل ترجمتها إلى اللغة العربية، 
فضاً عن العديد من الابتــكارات العلمية والطبية، في الوقت 
الذي كانت فيه أوروبا مريضة ويتم عاجها بواسطة التعزيم 
والرقية والتعويذ«. ويضيف: »فعن طريق إســبانيا المسلمة 
أدخلت إلــى أوروبا العديــد من أوجه التأثيرات الهندســية 
المعمارية الموريســكية، حيث أصبحت في ما بعد من العناصر 
المميــزة لخصائــص الهندســة القوطية«، وعندمــا يتحدث 
فوينتيس عن هذا الموضوع فإنه يضع أمامه العديد من نماذج 
المعمار في باده المكســيك التي ظهرت فيها الخصائص ذاتها 

التي تستمد أصولها من المعمار العربي الإسامي. 
كان فوينتيــس مــن أهــم الروائيــين في المكســيك وفي 
أمريكا الاتينية في القرن العشــرين علــى الإطاق، وتعتبر 
أعماله الروائية والنقدية أساســية في تاريخ باده المكسيك 
وإسبانيا، خلف لنا ما يربو على عشرين رواية. تقلد كارلوس 
فوينتيس عام 1975 منصب ســفير لباده المكسيك في فرنسا، 
ثم سرعان ما طلب إعفاءه من هذا المنصب عام1977، احتجاجا 

على سياسة باده.
 كان صديقــه الكاتــب الكولومبي الكبير ألفــارو موتيس 
الراحل قال عن رحيله: »إن وفاته كارثة عظيمة بكل المقاييس، 
وقال عن وفاته كذلك العالــم رينيه دروكر: »إن فقدانه ضياع 
رجــل عظيم، لقد كان له تأثير كبير في مختلف الأوســاط في 
بلده وخارجها ليس في مجال الأدب وحسب، بل في السياسة 
أيضــا، إذ كان لمواقفه كمفكر تقدمي أبعــد الآثار، كان من أبرز 
رجالات المكسيك في العقود الستة الماضية«. ويرى دروكر أن 
كتاب فوينتس »الجهة الأكثر شفافية« يعتبر من أعظم أعماله 
الأدبية، بل هناك من يعتبره قمة من القمم الأدبية في المكسيك، 
بل حجر الاساس ليس في الادب المكسيكي فقط، بل في تاريخ 

الأدب قاطبة.
حصل فوينتس على العديد من الجوائز التكريمية والأدبية 
من مختلف بلــدان العالم، منها جائزة »ســيرفانتيس« التي 
تعتبر بمثابة نوبــل في الآداب الإســبانية )1987(، وجائزة 
» أمير أســتورياس« فــي الآداب )1994( في إســبانيا كذلك، 
والجائزة الوطنية المكسيكية في الآداب عام )1984( وسواها 

من الجوائز الاخرى.

*كاتب من المغرب ـ غرناطة 

صالح الرزوق* 

محمد محمد خطابي* *

كارلوس
  فوينتيس
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حول مؤتمر »فكر« الثالث عشر

أحلام عربية على شاطئ
 الأطلسي قابلة جدا للتحقيق

■ على شاطئ الأطلسي في مدينة ساحرة اسمها » الصخيرات« في المغرب 
جرت فعاليات المؤتمر الثالث عشر لمؤسسة فكر. 

وليــس بعيدا عن الرّباط، و لا بعيدا عن كازابلانكا ) الدار البيضاء( تتربع 
تلك التحفة التي تســمى » قصر لامفيتريت«  و التي استضافتنا على مدى أيام 

المؤتمر. 
إنها » دهشــتي المغربية » الأولى، فليس ســهلا أن تدخل هــذا البلد دون 
خلفيات الغموض و ســحر الأشياء و غرابتها، لكن الذي يحدث أن الإكتشاف 
ا،  يصبح عملية معقدة حين يحضنك المغرب من كل الجهات...فكل سر يخفي سرًّ

و كل إجابة ليست أكثر من كومة أسئلة. 
الرّغبــة في البقاء هنــاك و التوغل في ثنايا تلك الذاكــرة القديمة، تصبح 
شــهوة لا نهاية لنيرانها. لكنها الحياة تهبنا فقط ما يمكن اســتيعابه في فترة 
قصيرة ...فهذا المغرب الذي يشــبه حكايات ألف ليلــة و ليلة يلزمه عمر آخر 

لإكتشافه كله.
إنه موزاييك من الأســرار الرّبانية، أحياء قديمة، و قصــور، فقر، و ثراء، 
بشاشــة و لطف، و لهجة تحمــل الكثير من الدفء حتى و إن لم نفهم شــيئا. 
المغاربــة يصبون كامل لطفهم  في ملامحهم، كأنهم ســلفا يعرفون أن لهجتهم 
صعبة الفهم، يســتعملون إبتســاماتهم و كلمات من اللغة العربية الفصحى 
ليعبــروا عــن حفاوتهم بضيوفهــم، مــع أن الكثيرين يتقنون الفرنســية و 

الإسبانية و الإنجليزية و هذه من الميزات الثقافية في هذا البلد.
إختيار المغرب مقــرا لمؤتمر »فكر« هذه المرة لم يكن ســوى عودة إليه بعد 
غياب دام عشر سنوات، أي منذ دورته الثالثة التي جرت في مدينة مرّاكش، و 
عودة الموضوع ذاته: »العرب بين ثقافة التغيير و تغيير الثقافة.« هذه الســنة  

تناول المؤتمر »التكامل العربي بين حلم الوحدة و واقع التقسيم.«
 فقد ارتأت مؤسسة فكر في مؤتمرها هذا العام بقيادة صاحب السمو الملكي 
الشاعر الأمير خالد الفيصل أن تناقش ما يحدث في عالمنا بعد أربع سنوات من 

الثورات و الحروب و الأحلام بالتغيير.
و معروف طبعا أن مؤسسة فكر تعنى بالواقع العربي منذ تأسيسها، و تهتم 
بتوليد المعرفة و نقدها و نشرها، و هي على مدى كل هذه السنوات قامت بدور 
الشعلة التي تضيء على كل ما هو جميل في عالمنا العربي، و كل ما يثير القلق 

من مآسي و مشاكل على حد سواء. 
و لأن الرقعــة العربية منــذ ال2011 تمر بتحولات مخيفة لم تشــهد مثلها 
عبر تاريخنا الحديث، فقد رأت المؤسســة بكوادرها و أدمغتها أن تطرح أنجع 
الطرق لعلاج ما يمكن علاجه و إنقاذ ما يمكــن إنقاذه. و من أبرز هذه النقاط 
طرح السؤال القديم الجديد : لماذا هذه الهوة الكبيرة بين المثقف  و السلطة؟ و 
شخصيا وجدت نوعين من المثقفين: الإشمئزازي المتشائم الذي يدعي أنه غير 

ذلك، و الإيجابي المتفاعل مع ما حوله رغم معطيات الواقع الهشّ.
فمثلا عبّر أحد المثقفين و هو الشــاعر الألمعي من السعودية  أن المثقف كائن 
مقلــق، خرافي، لا يحتاج إليــه أحد،  لا يتبعه أحد، ليس لــه دور في صناعة 
الوجــدان العام، وجــدان ابنائنــا، و اجيالنــا ...دوره مُختطف...يختطفه 
المطرب، المنبر، المفتي... و حتى شــبكات التواصل الإجتماعي اليوم، فذبنا في 

هذا العالم الإفتراضي و أصبحنا نعيد إنتاج التخلف. 
شــعرت بيأســه حقا، لأننا فعلا نســينا الموزاييك الذي نتميز به، التعدد، 
الثراء الذي انبثقت منه مجتمعاتنا، القيم المعنوية، مكونات الروح التي كانت 
دوما تولد من هذا الشرق، و فجأة أصبحنا نفرغ حتى جامعاتنا من أرواحها و 

أدوارها و نلبي فقط حاجات السوق.
طبعا هذا الكلام مكرر و قلناه مرارا، لكنه ربما لم يصل بالشكل الذي نريده، 
لم نعرف حتى أن نضع أيدينا على نقطة الجرح و نوقف نزيفنا المســتمر منذ 

عهود.
لم نسأل أنفســنا و لا مرة هل المثقف العربي أُخُتطِف دوره، أم أنه أخلاه و 

ترك دروه يأخذه غيره؟ 
فــي محاضرات كثيــرة ألقاها الدكتور علــي حرب، نقرأ عــن دور المثقف 

السلبي، لكننا أبدا لم نعط الموضوع أهمية.
فقد سمعت مرارا أن الدكتور علي حرب يشتغل على الموضوع نفسه، لكني 
اليــوم اقتنعت أنه لم يجد حتى من يفهم تحليله العميق للمشــكلة العربية و 
الحلول التي قدمها على مدى تجربتــه كمفكر و مثقف يعيش الأزمة كمن وجد 

نفسه طبيبا وسط الكارثة.
هل حرص المثقف العربي على صناعة الوجدان؟

 كم من المثقفين العرب يشاركون في تشكيل الوعي العام؟
كم من هؤلاء ينزلون من برجهم العاجي و يعيشون أزمات المجتمع العربي؟ 

و يشاركون في بناء الثقافة المجتمعية؟
القطيعة بين المثقف و واقعه ماذا نسميها يا ترى؟ 

هذه الساحة الخالية التي تركها لغيره ماذا نسميها؟
على تويتر مثلا ، نجد أن أكثر من يتبعهم الناس هم رجال الدين و المطربين 

و نجوم التلفزيون و السينما....أين المثقف؟
حتى في الغرب على ســبيل الذكر فقط نجــد أوباما في المركز الخامس بعد 
نجــوم الفن ، و هذا يعنــي أن صوت المثقف غائب . و حــين أقول أوباما أو أي 
شخصية سياســية مهمة في العالم فحتما خلفها جيش من المختصين في جس 
نبض الشــارع، ترى لماذا ليــس هذا المختص هو المثقف الــذي يفترض به أن 

يكون القائد الأنجح للمجتمعات المتحضرة؟
هل هو مقصى؟

هل إنتهى دوره؟ أم أنه لم يبدأ بعد؟
عند قيام الثورة الفرنســية شــنق لافوازييه و تلاميذه، من طرف » رعاع 
الثورة«  و لم يأبه الثائرون للأدمغة التي أقصيت من المشهد الثوري الفرنسي، 
لكن وجه فرنســا كله تغير، هل لأن العالم و المثقف كان قابعا في مخبئه بعيدا 

عن الشارع الغارق في » مجاري » الحياة؟
هل تنتظرنــا هذه الصورة القاتمة في العالم العربــي لأن المثقف ترفّع عن 

مجتمعه؟ 
إن الأســئلة لا نهاية لها، لأن الواقع و التاريــخ يزخران بحقائق مرعبة قد 

تكون من ثوابت ما يحدث عند الهزات الإجتماعية الكبرى. 
لأتحدث عن تجربتــي الإعلامية، كم خدمت المثقف العربــي ، و النجوم و 
الأقلام ، كم من شخص عرفت وزنه الثقيل في المشهد الثقافي فأبرزته ، أولئك 
المغيبين عن الخريطة الإعلامية  كلهم وضعتهم في الواجهة، لكن الســؤال ماذا 
فعل أغلبهم بعد أن قربتهم من المشــاهد العربي؟ و الســؤال الأخطر ماذا فعل 
المشاهد و كيف تلقى فكر هؤلاء؟ كيف تلقاهم؟ كيف تحدث عنهم و أعاد صياغة 

ما شاهده؟
الشــاعر الليبي الذي جلبته من أقصى ليبيا  ســالم العوكلي  على ســبيل 
المثال والذي أدهشــني فعلا ،    ربما لا يعرفه الجمهور العريض الذي شــاهده 
عبر حلقتي، باستثناء النخبة، و الســؤال هنا مجددا  كيف لمشروع ثقافي أن 
يتحول لمشــروع نخبوي؟ الجمهور المســتهدف فيه فعلا  هو النخبة، في حين 
نجــد هذه النخبة تتعامــل بتعالي مع التلفزيون، هناك خلــل في العلاقة بين 
المثقــف و الإعلام التلفزيوني، فالمثقف يظن دوما أنه أرفع مســتوى من ثقافة 

التلفزيون. 
كوني شاعرة أيضا، حين أشــارك في مهرجانات شعر، تصلني التعليقات 
التي تنتقد وجودي، فبالنسبة لهم أنا نجمة تلفزيونية، و كأن النجم ليس من 
حقه أن يكتب شــعرا.. طبعا يتناسى الجميع أني خريجة جامعة، أني حاصلة 
على شــهادة الدكتوراه، و أني إبنة الشعر، و عشــقي للأدب هو الذي جرّني 
لهذا الإختصاص، و أن دراســتي الأكاديمية إضافة  مهمة لموهبتي ، و ما كانت 

موهبتي لتكتمل دون هذا الصقل الأكاديمي لها. 
الوسط الإعلامي من جهة ينظر إلي على أني مهوسة بالثقافة و أركض خلف 

حلم لا يمكن تحقيقه، بحكم أن الثقافة و الأدب لا سوق لهما. 
نحن اليوم أمام أســئلة جديدة حول دور المثقف، لكن مــاذا لو منحت لنا 
فرصة كالتي خلقها لنا الأمير خالد الفيصل لأنه في شــخصه شاعر و مثقف و 
رجل سياسة و إقتصاد و صاحب ســلطة، أليس من واجبنا أن نلتف حوله و 

نعطي للثقافة أبعادا حقيقية ملموسة تغير من واقعنا؟
نعم يســتحق هذا الرجل أن نذكر له فضائله الكبرى علينا، و بالمناســبة 
سأذكر حادثة عشــتها في مؤتمر فكر التاسع ببيروت، بقاعة المؤتمرات بفندق 
فينيســيا حيث تواجدت بالصدفة، و كان موضوع المؤتمــر حول دور العرب 
في رســم مســتقبلهم، حين ثارت ثائرة بعض الحضور على وجــود الكاتبة 
الجزائرية  فضيلة الفاروق بين المتحدثين، بحكم أنها طرحت قضايا جنسية في 
أدبها، و قبل أن توقف عن الحديث نزل سمو الأمير من جناحه و أمر بإعطائها 

فرصة الحديث، و في ختام الندوة قام و صافحها. 
و هذا أنبل سلوك رأيته في حياتي قام به رجل بوزن الأمير إحتراما للكلمة 
و حرية التعبير، ففــي مواقف أخرى كان بعض المثقفين حين تكون الســلطة 
في أيديهم يلغون الآخر دون أدنى شــعور بالذنب أو إنتهاك لحق التعبير عن 

أنفسهم. 
*إعلامية وشاعرة بحرينية

بروين حبيب*

حول اللصوصية والتناص في الفن التشكيلي

فنانون عراقيون يطلقون صرختهم لسرقة أعمالهم من قبل آخرين
بغداد ـ »القدس العربي« 

 من صفاء ذياب:

بعد أن يئس الفنان التشــكيلي صــدام الجميلي من 
مخاطبة الأشــخاص الذين بدأوا بســرقة أفــكاره التي 
حــاول ابتكارهــا وتطويرها عبــر أكثر مــن معرضين 
شــخصيين، فضلًا عن بعض اللوحات التي شــارك فيها 
فــي بينالي ومعارض مشــتركة، كتــب صرخته مؤخراً 
عبر مقالة نشــرها في أكثر من مكان بعنوان »دفاعاً عن 
التجربة الشــخصية«، طالب فيه بأن تكــون لكل فنان 
تجربته الخاصة التي يســتقيها من فلكلــوره وثقافته 
ووعيــه المتراكــم، لا أن ينتحل ما يراه ويشــتغل عليه 

بحجة أن المعاني مطروحة في الطريق.
صرخة الجميلــي هذه دفعت الكثيريــن لكي يعيدوا 
فحص التجربة العراقية، لكــن الملاحظ أن هناك فنانين 
بدأوا يســتغلون تجارب الآخرين ويعيــدون إنتاجها، 
فمثلما كتب الجميلي، كتب أيضاً ســنان حسين، في حين 
صمت فنانون كثر، ونحن نرى أعمالهم ترســم بأشكال 
تشــوه ما قدموه... فهل نصمت عن هذه السرقات؟ وهل 
نبرّر ما يدعيــه الآخرون بأن ما يحدث هو تناص وليس 

سرقة؟

تجاوز الأثر

يــرى الفنان والناقــد كريم النجــار أن عملية الخلق 
الفني والابتكار، تخضع لقوانين وظروف بيئية وثقافية 
ســليمة، تتيــح للمنتج العمــل بحرية والاطــلاع على 
التجارب والصرعات الفنية الحديثة في العالم، فالفنان 
لا يمكــن أن ينتج عمــلًا مهماً، وهو بمعــزل عما يحيطه 
من تطور هائل ومتســارع في مجــال التقنيات والرؤى 

والمشاريع والوسائط التي يشتغل عليها فنانو اليوم.
النجار لا يؤمن كثيرا بما يوصفه البعض بـ«التناص« 
في العمل الفني، وبشــكل خــاص إن كان محلياً، ويعدّه 
دليلًا على عملية تحايل لا تخلو من التقليد والتأثر، وفي 
بيئة عراقية عانت لســنوات وعقــود، نتيجة الحروب 
والحصار والقبضة الديكتاتورية على شــؤون الحياة، 
مــن انعدام الاطــلاع على المنتــج الفني العالمي بشــكل 
مباشر، لذا نرى تأثير أساتذة الفن العراقيين، من الرواد 
والستينيين، وأغلبهم اطلع ودرس الفن في الغرب وتأثر 
به، واضحاً في أعمــال الكثير من الفنانين الذين تتلمذوا 

على يد هؤلاء الأساتذة.
 فأعمال فنانين مثل، فائق حسن وجواد سليم ومحمد 
علي شــاكر وإســماعيل فتاح الترك ومحمــد مهر الدين 
ورافــع الناصــري... وغيرهم، نرى أثرها فــي كثير من 
أعمال الفنانين منذ ســبعينيات القرن المنصرم حتى هذه 
اللحظــة، لكن هذا التأثير خفّ لدرجــات كبيرة، بعد أن 
أتيحت فرصة السفر والإقامة والدراسة في الخارج عند 
هؤلاء الفنانين، وأصبحنا نرى أن أعمالهم أخذت مديات 
بعيدة في تجاوز هذا الأثر، ونتلمس خصوصية واضحة 

في أعمالهم حتى لو جاءت وفق تأثيرات عالمية، لأن الفن 
بمجمله لغة عالمية خاضعة للتأثر والتأثير.

استيراد الدمى

يؤكد الفنان هاشم تايه على أن كل أثر يعيش في قدرٍ 
محتومٍ يقسره على التعالق بغيره، والتفاعل مع سواه، 
ويفرض عليه إنشــاء مقترحه الجمالي الخاص في قلب 
د النصوص،  ما تعالق به، أو تفاعل معه. التنــاص يُخلِّ
بطريقة ما، ويجعلها تعيش متضمّنة في ما ســواها من 

نصوص.
 لا يوجد نصّ نزيه، أو بريء، أو مستقلّ. وليس غريباً 

في رسوم طفل أن نرى آثار التناص حتى 
لم يسبق له أن اطلع على 
رســوم أطفال ســبقوه 
تظهر  كما  الرســم.  إلى 
رســوم  في  الآثار  هذه 
شــعوب بدائية عاشت 
فــي عزلــة منبتّة عن 
بعضهــا. ربّما يفسّــر 
بيولوجيا  الأمــر  هذا 
واحــدة يعيــش بها 
بدائيــين  البشــر، 
أطفالًا  ومتحضرين، 
بيولوجيا  وكباراً.. 
تشابههم  تجعل  قد 
واقعــاً حتى في ما 
يمكن أن يخرج من 
أخيلتهم،  ملــكات 
إلى  أضفنــا  فإذا 
تماثــل  ذلــك 
ظروف معيشهم، 
الأمــر  صــار 
بدرجة  مفهوماً 

أكبر.

النسخ 
واللصوصية

الفنان مازن المعموري ينظــر لهذه القضية من وجهة 
نظر مغايــرة، فيوضح أنه منذ فترة ليســت بالطويلة، 
أي بعد عام 2003 ودخول عالم النت الافتراضي وآليات 
الاتصــال الســريع، أتيح لنا فــي العراق أن نكتشــف 
كمّاً هائلًا مــن الأبواب المفتوحة علــى مصراعيها، بدءاً 
بالمتاحف الفنيــة إلى التجارب الفنية المختلفة والواعدة 
والجديــدة بكل ما تعنــي الكلمة من ذهــول بعد أن كان 
»الســكيج« يعز على الفنان والطالب والرسام المبتدئ، 
وللأمانة أقول إن هذه الكتــب والمصورات كانت حصراً 
لــذوي النفــوذ من فنانــي الســتينيات الذيــن كانوا 
يســافرون ويمثلــون البلد فــي المحافــل الدولية، وقد 
اكتشف الفنان العراقي أن أكثر التجارب الفنية العراقية 

إنما هي في الأصل استنســاخ لتجــارب عالمية، بدءاً من 
الرواد الذين نقلوا أعمال أســاتذتهم إلى العراق، ما عدا 
فائق حســن لأنه ترك التجريد نهاية الســتينات وأعلن 
أنه ليس فننا )وباللهجــة العراقية »مو مالتنه« على حد 
تعبيره(، إلا أن الفنانين الجدد وقعوا في الإشــكال ذاته 
لما للصدمة المعلوماتيــة من تأثير أولًا، وعدم القدرة على 
متابعة حركات الفــن المعاصر على مســتوى الصحافة 
الفنية وترجمتها إلى اللغة العربية ثانياً، آملين الحصول 

على شهرة أسرع وبيع أعمالهم خارج العراق.

محاكاة المظهر المرئي

يتحدث الفنان سنان حســين لجريدتنا متسائلًا بعد 
حديثه عن بداياته ومحاولاته للخروج بعمل 
بعــد  يمثلــه، 
أغلب  رأى  أن 
زملائه يقلدون 
تهم  تذ ســا أ
فــي أكاديميــة 
ن  لفنــو ا
هو  هل  الجميلة: 
الطموح أن نكون 
فائــق حســن أو 
جــواد ســليم أو 
آخريــن؟ مبيناً أن 
من  جميع  طمــوح 
في أكاديمية الفنون 
الجميلــة كان تقليد 
أســاتذتهم بالدرجة 
حســين  الأولــى. 
كان فــي صــراع بين 
والتعبيرية  الواقعية 
أن  غيــر  والتجريــد، 
جعله  للتجريــد  ميله 
الكــولاج  يســتخدم 
ومــواد مختلفــة حتى 
معرضه  إقامة  من  تمكّن 
نحو  »جلجامــش  الأول 
رأى  أنــه  إلا  الخلــود«، 
العراقي  التجريديــة  أن 
متشابه باللون والموتيفات، ولها علاقة بالفنان الإسباني  
 Nicolas de Antoni Tàpies والفنــان الروســي 
Stael والفنــان Paul Klee  وكثيريــن أيضاً من تأثر 
بهم الفنانــون العراقيــون، وهو ما جعلــه يبحث عن 
توجهــه الخاص بعد مراحل عدة فــي لوحته، مؤكداً أن 
الكثير من الفنانين لا يتعبون أنفسهم بالبحث والتنقيب 

داخل أنفسهم فيأخذون ما يرونه جاهزاً أمامهم.
مــن جانبه يبين الفنان خالد المبــارك مفهوم التناص 
من خلال البلاغيين العــرب الذين وضعوه تحت مفهوم 

التشبيه ومن ثم الاستعارة.
 موضحاً أن المفهومين يمثلان بنية مشــاكلة بين طرف 

وآخر أو بين بنية وأخرى.
 أي علاقة تشابه بين العمل الأدبي والفني، والتناص 
كما اتفق عليه، هو توارد الخواطر، أو اســتخدام فكرة، 
أو نــص، أو عبارات، أو ألوان وأشــكال وهيئات ورموز 
معروفة، في عمل جديد، من دون التنصل أو نكران عملية 
الاســتعارة أو التوظيف، بل قد يقوم المستعير بالإشارة 
إليها، بهذا الشــكل أو ذاك، مؤكداً المصدر الذي أخذ عنه، 
والهدف من عمليــة الأخذ هذه. فـــاللوحة المنجزة، أي 
لوحة، إنما هي مجموعة رســوم الآخرين بعد أن هضمت 
الرسوم التي ســبقتها وتمثلتها لتحولها إلى هذا المنجز 

الجديد.. يقول الأستاذ كاظم نوير »لا أشكال عذراء.
 فالعمــل الفني هــو طبقات مــن الأعمــال الفنية 
تماثلت وتشاكلت استجابة لقانون التشكل والتباين 
الإبداعــي من جهة، ومــن جهة أخــرى فإنها تماثلت 
وتباينت اســتجابة لضرورات الخلــق الفني المرتكز 
على ما للواقع من حضور خاص وجديد يشــكل واقع 

النص وهويته. 
 إن أي فنان عندما يرســم أو ينحت أو يبني إنما يقوم 
بإعادة إنتاج ســابق لــه بطريقة لا شــعورية تراكمت 
لديه بفعــل تراكم الصور في طيات الذاكرة تحت طبقات 
اللاوعي.  فهو لم يرســم المنظر الطبيعي عندما كان طفلًا 
بدون أن ينظر إلى رسام آخر كيف يرسم؟ ولم يقدر على 
توزيع الافكار داخل الســطح التصويري ما لم ينظر إلى 
فنــان آخر تعلم منه أو اخذ عنــه خبرته؟ أي بمعنى انه 

يقوم بإعادة إنتاج غيره سواء كان يدري أو لا  يدري«.
 وهــذا ما نراه ونلمســه عند مشــاهدتنا للعديد من 
الأعمال الفنية، ســواء كانــت في الرســم أو النحت أو 
الفنــون الأخرى. غير أن هنــاك أحياناً تطابقــاً بالبنى 

الشكلية في موضوعات محددة.
 مثــلًا تظاهرة نعش الشــهيد التي يتألــف معمارها 
الشــكلي من متظاهرين يحملون نعشاً ويتجهون به من 

جهة إلى أخرى قاطعين مساحة اللوحة عرضياً.
 فقد رسمها كاظم حيدر وفائق حسن ومحمود صبري 
وهاشــم حنون وفيصل لعيبي، كذلك وجود بنية الموكب 
في الفن العراقي القديم والفن الفرعوني ويمثل مجموعة 

متعبدين يفدون إلى الإله.
 مضيفــاً أن التطابق أو التأثر الشــكلي الحاصل في 
الرسم العراقي الآن كرســم إطار الدراجة الهوائية عند 

عدد من الرسامين.
 لكن الفنان قاســم العزاوي يؤكد أن مفهوم التناص، 
بما هو متعارف عليه، خاصة الآداب بجميع أشــكالها من 
شعر وقصة ورواية وغيرها، لا ينطبق على فن التشكيل 
إلا مــن الفكرة أو الموضوع والأســلوب أيضــاً، هذا لان 
الخطوط والألــوان والتقنيات والخامــات تختلف من 
فنان لآخر، ولــكل فنان بصمته وتفرده الخاص وهويته 
التي يســتطيع المتابع والمتذوق والمتلقي الحذق والناقد 
التشــكيلي أن يؤشر إلى العمل التشــكيلي أنه من عمل 
هذا الفنــان أو ذاك، حتى إن لم يوقع اســمه على عمله، 
وحتى إن استنســخ عمل فنان آخــر..، و«أعني بهذا أنه 
من الصعوبة أن ينقل جو اللوحة أو العمل التشكيلي بما 

أراده الفنان المتناص معه أو مقلده..

حكايات محمد جميح والراعية في »الهايدبارك«

بين الماء والظمأ... نصوص إشراقية تعيد إنتاج لغة التصوف
لندن ـ »القدس العربي«: 

عن دائرة الثقافة والإعلام في حكومة الشــارقة، صــدر ديوان »بين الماء 
والظمــأ« للزميل الشــاعر محمد جميــح. يتكون الكتاب مــن جزئين: الأول 
بعنوان: مقامات الراعية، والثاني بعنوان شــطحات. وذيل الشاعر عنوان 
الجــزء الأول باعبــارة »كانت تتبع مســاقط الأمطار لفترة مــن الومن عند 
الأطراف الشــرقية للرمل، ولما رحلت، ســكبت هي الأمطار من الجهة الغربية 
للروح«، كما ذيل الشاعر لعنوان الجزء الثاني من العمل بالعبارة« »لا تكون 

الحقيقة حقيقة، إلا إذا أشبهت الخيال«.
وبدأ الشاعر مقاماته بـ »مقام الوقوف« الذي ذيله بالعنوان »على ضريح 
الراعية«، وهذه هي الشــخصية المحورية في الكتاب بجزئيه الأول والثاني. 
غير أن مقام الوقوف فيما يبدو دمعة مســكوبة على ضريح هذه الشــخصية 
التي تخاطب الشــاعر في نصوصه بقولها: »يا بني«، في إشــارة تحيل على 

تاريخ من الحكي والتأمل وأحاديث الروح. 
وضمن هذا الجزء يوجد اثناعشر نصاً كلها تدور حول شخصية الراعية 
التي حــوث الكثير من الحكمة، والأقوال الســائرة، والتجــارب الروحية 
العميقــة، كل ذلك ممزوجــاً بنفس صوفــي خالص، مع بعــض العبارات 
الإشــراقية التي أجراها الشــاعر على لسان شــخصية الكتاب »الراعية«، 
من مثل: » قلت لها: اشــتقت إليك. قالت: »أمت نفســك حتى تراني. قلت: لا 
أستطيع. قالت: »عندما تكتمل أشواقك، ستلقاني هناك، عند الضفة الثانية. 
لا تقلق، سيدلك الموت على مكاني، وســوف نشرب القهوة، كما اعتدنا عند 

الأصائل معاً.«
يقــول جميح في »مقام الوقــوف«، مخاطباً راعيته التــي ودعت الحياة: 

»كيف كان اللقاء على بعد شوقين، والموت على بعد خطوتين؟«. ويقول : »هل 
تصدقــين أنني أراك كل ليلة خارجة علي من عند أغنامك، وأنك تطلين عليّ من 

وراء الكثيب!«.
ويقول في موضع آخر من الكتاب: »قلت: الطريق موحش. قالت: وحشــة 
الطريق هي أنــس المرعى، فافهم. قلت: الزاد قليل. قالــت: زادك بين جنبيك، 
فلا تنس. قلت: الرحلة طويلــة. قالت: بل الراحلة بطيئة. قلت: تعبت. قالت: 

سترتاح، فلا تعجل، يا بني مصيرك إلى المرعى، فلا تحزن.«
ويلتقي الشاعر راعيته في نص آخر، ويجري حواراً قصيراً: »قلت: أحس 
بالخواء. قالت: املأ قلبك بالكلمــة. قلت: الكلمة أصداء غاربة. قالت: وحدها 

الكلمات المفرغة من معانيها أصداء غاربة.« 
والقســم الثاني من نصوص الكتاب المعنون بـ»شطحات« مكون من عدد 
من النصوص التي تسير في نفسها على نمط الجزء الأول، غير انها نصوص 
أقل طــولًا، وأكثر تكثيفاً، مــع الاحتفاظ بالنفس الإشــراقي ذاتــه، واللغة 

الصوفية ذات البعد الحكمي الفلسفي. وعدد تلك الشطحات 22 شطحة.
يقول في مقدمة »الشطحات«، في نص بعنوان »من أحاديث الدراويش«: 
ابتعدوا عني ايها الخطباء، دعوني اســتمع للخطبة. تنحوا جانباً، أفســدتم 
علي صلاتي. مــا لي ولك أيتهــا المذاهل...دعيني أصل إلى اللــه، وأنتم أيها 

الساسة: ويل لكم، اخلعوا عنكم بردة النبي.«
ويأتي بعد »الشــطحات« نص منفرد جمل عنوان »الراعي«، الذي ينفتح 
في دلالته على النبي »محمد«، الذي تحدثت السير انه كان يرعى الغنم صبياً 

في شعاب مكة.
يقول أحد مقاطع النــص« »عندما جاء، جاء اليتامــى بآبائهم...والبنات 
الوئيدات قمن إليــه يربت أكتافهن..وينفض عن شــعرهن غبار الجهالات..
يا أيها اليتم..كيف يصير اليتيم أبــاً لليتامى..ومأوى الوئيدات..كيف يصير 

حمىً لا يرام!«
الشــاعر  وافتتــح 
بنص  كتابه  نصوص 
»فاتحــة«،  بعنــوان 
رب  »يــا  فيه:  جــاء 
المــوج  جاءنــي 
مــكان،  كل  مــن 
مكسور،  والمجداف 
والشــاطيء بعيد، 
خرقها  والســفينة 
صالح  غيــر  رجل 
أرى  إني  ومضى، 
موجــة ســوداء 
عــرش  تتقــدم، 
على  الشــيطان 
تحت  ناراً  الماء، 
الموج، نجني من 

الحوث..أخرجني  هذا  من بطن 
هذا التابوت«.

يغترف الشــاعر من قاموس جمالــي صوفي، ويدمج عــدداً من العوالم 
التي تلوح فيها أشــباح لفلاسفة، وشــعراء ومفكرين، ومتصوفة وروائيين 
مــن ثقافات مختلفة فــي الماضي والحاضر. ويعيد إنتاج هذه الشــخصيات 
ليعيد من خلالها تشكيل عالمه الخاص، الذي تتجلى فيه »الراعية« شخصية 

محورية، في مجمل نصوص الكتاب.

صدور الجزء الثاني من كتاب عزمي بشارة: الدين والعلمانية في سياق تاريخي

من اعمال خالد المبارك

الدوحة ـ خالد وليد محمود:
 صدر عــن المركــز العربــي للأبحاث ودراســة 
الثاني من كتاب الدين والعلمانية  السياسات الجزء 
في سياق تاريخي للدكتور عزمي بشارة، وهو كتاب 
لهما »العلمانية  يْن؛ أوَّ في مجلدين ذو عنوانيْــن فرعيَّ
والعلمنــة: الصيــرورة الفكريــة« )912 صفحةً من 
القطع الكبير(، والآخر »العلمانية ونظريات العلمنة« 
ل المجلدان  الكبير(. ويشــكِّ القطع  )480 صفحةً مــن 
الجــزء الثاني مــن مشــروعٍ بحثيٍّ يُعنى بدراســة 
موضوع الديــن والعلمانية في ســياق تاريخي من 
ناحية التأســيس النظري والتاريخــي بوجهٍ عامّ، 
انطلاقًا من السياق التاريخي الأوروبي، وصولًا إلى 
تجليــات العلمانية في الولايات المتحــدة الأميركية 

ونماذج مقارنة أخرى.
ص بشارة المجلد الأول لمعالجة الصيرورة  وقد خصَّ
العلمانية مــن أصولها  الفكريــة والثقافية لنشــوء 
الأوروبيــة، من خــلال عملية تأريخٍ نقــديٍّ للأفكار؛ 
إذ يعيــد هــذا التأريخ النظــر في ما هــو مألوفٌ من 
ن من فهْم الجدلية بين الدين  مقاربتها حتى الآن، ويُمكِّ
التاريخ الأوروبي على نحوٍ مختلف  والسياســة في 
عمّــا هو رائج، ويتيــح فهم جذور التفكيــر العلماني 
صه  ــا المجلد الثانــي فقد خصَّ على نحــوٍ أفضل. وأمَّ
من  العلمنة،  وعمليــة  التاريخية  الصيــرورة  لبحث 
خلال الاســتعانة بتحليل مختصر لنماذج تاريخية، 
مع اختيــار حالات تاريخية تحوّلت إلى نماذج لعلاقة 
الدين بالدولة في أوروبــا، ثمّ مقارنتها بأنموذج آخر 

ق إليه من قبلُ هو الأنموذج الأميركي. لم يُتطرَّ
يأتــي المجلد الأول في اثني عشــر فصلًا. والفصل 
الأول منــه بمنزلــة »مقدمــة نظريــة« للتمييز بين 
»المفــردة« و«المصطلــح« و«المفهوم«. وفــي الفصل 
الثاني »مقدّمات العصر الوســيط«، ناقش بشــارة 
العلاقة بين الكنيسة والكيانات السياسية التي بدأت 
تتبلور على أنقاض الإمبراطورية الرومانية بوصفها 
علاقة وحــدة وصراع قد انتهت إلــى صعود الدولة. 
وفي الفصل الثالث »النهضة والأنســنية الكاثوليكية 
ومركزية الإنســان« يتناول المؤلــف عصر النهضة، 
ويشــير كذلك إلى النزعات الكلاســيكية لهذا العصر 
اليونانية  الفلســفة والفنــون  إلى  بالعودة  المتمثّلة 
ات  والرومانية، وإلى الفكر السياسي الروماني مع ردَّ

الفعل الأصولية على هذه التحولات المهمة.
ــل بشــارة فــي الفصــل الرابــع  ويحلِّ

البروتستانتية  نشــأة  الديني«  »الإصلاح 
ودَور التيــارات الُمســالِمة المناهضــة لأيِّ 

عُنفٍ في تأســيس فكر التســامح، ودورها 
في رفــع مطلب الحريــة الدينية وإرســاء 
تقليد تحييــد الدولة في الشــأن الديني في 
الدول البروتســتانتية بعد قرون. أمّا الفصل 

ه  الخامس »في نشــوء منطق الدولــة«، فيعُدُّ
ا فــي الكتاب؛ لأنه يتناول  المؤلف فصلًا مركزيًّ
فكرة الدولــة التي لا يُمكِن فهْــم العلمانية من 

دونها فهمًا جديدًا.
ويأتــي الفصل الســادس »الديــن وبداية 
الاكتشــافات العلمية« للتوقف عند تطور العلم 
التجريبــي والتفكير العلمــي، وضرورته؛ لفهم 
نشــوء العلمانية. أمّا الفصل السابع »بين العقل 

في إطار الدين والدين في إطــار العقل«، فيعالج 
ة المطلقــة واليقين  المســاحة الواقعة بــين الريبيَّ

إخضاع المطلــق، في بحــثٍ عن  جدلية 
العقــل لليقــين الديني 
لليقين  الدين  وإخضاع 
العقلــي. كمــا يتطرق 
الفصل  هذا  في  بشارة 
المجال  »علمنــة«  إلى 
نفسِــه؛  الدينــي 
للمنهج  بتعريضــه 
ــة  والريبيَّ العلمــي 
وأمّــا  النقديــة. 
»في  الثامن  الفصل 
جوانــب  بعــض 
الدين  موضوعــة 
التنوير«،  فكر  في 
بشارة  صه  فخصَّ
فكــر  لدراســة 

التنوير.
يُحيــل  و
التاسع  الفصل 

من  بإيجــاز:  التنوير  بعــد  »ما 
الريبية إلى العقل المطلق ومنــه إلى نقد العقل« على 
لًا بكانط وتفاعله الفلســفي مع  التنويــر الألماني ممثَّ

مســاحة ديفيــد هيــوم،  تخصيص  مع 
مهمّة لهيغــل. ويتناول 
العاشــر  الفصــل 
باعتبارها  »العلمانية 
فــي  أيديولوجيــا 
عشر«  التاسع  القرن 
العلمانية  الجمعيات 
الشــأن  في  العاملة 
ــرت  بشَّ التي  العامّ 
بأخــلاق اجتماعية 
صارمة ليس الدين 
والتي  مرجعيتها، 
علــى  اعتمــدت 
الطبقــة  مثقفــي 
الوســطى الذين 
مطلب  أسّســوا  
عن  الدين  فصل 

الدولة.
ويناقــش   
في  »نماذج  عشــر  الحادي  الفصل 
النقد الحداثي للتنوير« نماذج حداثية في 
ى ما بعد  نقْد التنوير، ومنها ما أصبح يُســمَّ
الحداثة. ويســتعرض الفصل الثاني عشر 
»نماذج ليبراليــة وديمقراطية معاصرة في 
النقاشــات  الديــن والعقيدة« بعض  حرية 
المعاصرة في مــا يتعلق بالموقــف من علاقة 
الدين بالدولة، بعــد تبيان عدم وجود علاقة 
ضروريــة بــين الليبرالية واقتصاد الســوق 

ة. الحرَّ
ا المجلد الثاني من الجزء الثاني، فيَرِدُ في  أمَّ
عها ستة فصول، يتناول القسم  ثلاثة أقسام تتوزَّ
الأول منها النماذج التاريخية، ويقارن بينها من 
زوايا متعدّدة. وفي القسم الثاني يتناول بشارة 
بالفحص والنقــد نظريات العلمنــة، كما ينتقد 
نقدها أيضًا؛ وذلك من خلال مقاربات تتداخل فيها 
العلوم الاجتماعية وعلم التاريخ. ويعالج القسم 
الثالــث توليد العلمنة لنقيضها، ســواء كان ذلك 
القيام  على مستوى عودة الديانات التقليدية إلى 
بدور في المجال العامّ أو على مستوى نشوء الديانات 
السياسية وأشباه الديانات البديلة كجزء من عملية 

العلمنة ذاتها. وأخيرًا يطرح بشارة تصوّرًا لأنموذج 
ل أكثر تركيبًا لنظرية العلمنة. معدَّ

وفــي الفصل الأول »فــي العلمنة مــن زاوية نظر 
ن بشــارة  التأريخ وفي نقد تقديس العقل ذاته«، يُبيِّ
أنّ عملية التأريخ في حــدِّ ذاتها تَحَدٍّ للرواية الدينية 
بحوادث تاريخية؛ لأنّ كتابة التاريخ بالمعنى الحديث 
مهمّــة علمانية تــروي روايــةً أخرى غيــر التاريخ 
المقدس، وتُخضع المقدّس للتأريــخ في الوقت عينِه. 
ويشرح في الفصل الثاني »الأنموذج النظري كتعميم 
من حالة تاريخية هي الحالة الأوروبية« فكرةً مُفادها 
أنّ العلمنة، حتى في صوغ الدســاتير، قامت من دون 

استخدام لكلمة »العلمانية«. 
ــن الفصل الثالث »نمــاذج تاريخية« عدّة  ويتضمَّ
فصــول، كلّ فصــل منها يُعنــى بأنمــوذج تاريخي 
مختلف لممارســة نظام الحكــم العلاقةَ بــين الدين 
ة يؤسس بشارة لنشوء التصورات  والدولة. ومن ثمَّ
المختلفة للنظام السياسي الُمعَلمَن، ومفهوم العلمانية 
في ســياقات تاريخية مختلفــة )من بينها فرنســا 
وبريطانيا(؛ وذلك قبــل مقارنتها بالولايات المتحدة 

في سياق عرض نظرية العلمنة ونقدها.
ويبــدأ القســم الثانــي من هــذا المجلــد المتعلق 
بنظريات العلمنة ذاتها، مــن الفصل الرابع »العلمنة 
ونظريات العلمنة«، وينطلق من مكانة هذه النظريات 
في علم الاجتماع وتأصيلها في سوســيولوجيا فيبر 

ومصطلحاتها. 
وينتقل بشــارة في الفصل الخامس »بين أوروبا 
وأمريــكا: واقــع العلمنــة ومســاهمة إضافيــة في 
نقد أنمــوذج العلمنة«  إلى مناقشــة أعمــال الجيل 
ــري العلمنــة، عبر عــرْض معنى  الأحــدث من منظِّ
دها نظريات الحداثة؛ كالعقلنة  الصيرورات التي تؤكِّ
نــةً للحداثة.  والخصخصــة والفردنة، بوصفها مكوِّ
أمّا الفصل الســادس »الديانة السياســية والديانة 
ص للتعريــف بمفهوم الديانات  المدنيــة«، فهو مُخصَّ

السياسية وواقعها.
يختم بشــارة كتابه بعرضٍ لأنموذجٍ نظريٍّ بديلٍ 
في فهم العلمنة قائمٍ على اســتقراء التاريخ وتاريخ 
الأفكار، وعلى اســتدلالات من التعميمات المستقرَأة، 
ومــن المقاربــة النقديــة لنظريــات العلمنــة. وهو 
ل اختباره الرئيس بقدرته  أنموذج أكثر تركيبًا، يتمثَّ

التفسيرية.
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الحمل 
اقبل بما يعرض عليك من مشـاريع غير 
معروفة النتائج مسـبقاً، فالتردد ليس في 

مصلحتك. اغتنم الفرص لإبراز قدراتك. 

الثور 
ينبغي الحرص في إنجاز المسـؤوليات 
التفاصيـل  تغفـل  لا  إليـك،  تعهـد  التـي 
الصغيـرة التـي قـد تفسـد العمـل إذا لـم 

تفطن إليها. 

الجوزاء 
يطلب منـك الاحتـراس فـي كل خطوة 
تتقدم بها اليوم، علماً بأن هناك من يسـهر 

على حمايتك من كل سوء وخطر. 

السرطان 
قـم بالتخطيـط مسـبقاً لما تنـوي فعله 
في الغد فهذا يوفـر الوقت وعدم التخبط. 
ستعبر الجسور وتركب الأمواج بحثاً عن 

ابتسامة. 

الأسد
ولقـاءات  جيـدة  اجتماعيـة  علاقـات 
مهمـة، حـاول الاسـتفادة منهـا فـي إتمام 

مشاريع كانت مؤجلة لديك. 

العذراء
وسـحر  روعـة  فيـه  تكمـن  يـوم  هـذا 
هـذا  مواليـد  لأكثريـة  والحـب  العاطفـة 
البرج، حيـث تبدو الأجواء صافية وتميل 

للرومانسية واللياقة. 

الميزان
اتجـه إلى العمـل وافتح عينيـك جيداً، 
مسـتقبل واعد في العمل إن أنت أحسـنت 

التصرف ودرست الأمور جيدا. 

العقرب
لا تتسرع باتخاذ القرارات الحاسمة وفكر 

مليا قبل الإقدام على أمر خطير حفاظاً 
على المركز الذي وصلت إليه. 

القوس
عصبيتـك الزائدة قـد تؤثر سـلبا على 
نتائـج عمـل تقوم بـه منـذ فتـرة طويلة، 

توقع أرباحاً كبيرة في المستقبل القريب. 

الجدي
لمصلحتـك  نتيجتـه  محلـه  فـي  تـردد 
تسـتوعب كل ما كان يشـغلك هـذا اليوم، 

حب قوي يطرق باب قلبك. 

الدلو
الخشـونة فـي تصرفاتـك تسـبب لـك 
المتاعب، عليك أن تصارح الحبيب بحقيقة 
معظـم  تحـل  سـارة  مفاجـأة  شـعورك، 

مشاكلك العالقة. 

الحوت
حـان وقت التفاهـم والتقارب بينك 
وبين مـن تحب وعليـك أن توصد باب 
محمـودة  غيـر  الجانبيـة  المغامـرات 

النتائج. 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

محمد مغربي نجم ستار أكاديمي يحتفل بإطلاق البومه »قولى وأتمنى«

القاهرة – »القدس العربي«:

يحتفـل الفنـان محمد مغربـي نجم برنامـج »سـتار اكاديمي« 
بإطـلاق ألبومه الجديد »قولي واتمني« من إنتاج شـركة »فينجر 
برنت« وهو الألبوم الذي يضم 11 أغنية تعاون فيها مع عدد كبير 
من الشـعراء، منهم تامر حسين وعبير الرزاز وأحمد فؤاد ومحمد 
سـرحان ومحمـد مصطفى مالـك ووليـد الغزالي.  أمـا الملحنون، 
فتعاون مع كريم محسن وإيهاب عبد الواحد وعبودي الشرنوبي 
وحـازم عـزت وأحمد حسـين وحمـادة تومـاس ومحمـد مغربي 

نفسـه، ومن الموزعين تعاون مع توما ونادر حمدي ومحمد شفيق 
وطارق عبـد الجابر ومحمد عباس وأسـامة عبد الهـادي ومحمد 
سـمير، وحـاز والالبوم علـى المركز الثانـي في مبيعـات »فيرجن 
ميغـا سـتورز« بعد طرحـه بأيـام. وكان مغربي قد طـرح مؤخرا 
كليـب »مـش ملك نفسـي« مـن ألبومـه الأول »قولـي واتمني« من 
كلمات الشـاعرة عبير الرزار، وألحان حمادة علي، وتوزيع محمد 
عبـاس، والكليب من مونتاج كريم محمد، وديكور المهندس إيهاب 
العدلـي وأحمـد الششـتاوي ومديـر التصوير وائل خلـف، ومن 

إخراج نهى البحطيطي.

نجوم الفن يهنئون حازم شريف بفوزه في »آراب أيدول 3«
بيروت – »القدس العربي«:

إنهالـت التهاني علـى محبوب العرب حازم شـريف 
الفائز الجديد في برنامـج »آراب أيدول«، فبعد التهاني 
مـن الفنانتـين أحـلام ونانسـي ووائل كفـوري، غصت 
مواقـع التواصـل الإجتماعـي بتهانـي الفنانـين فكتبت 
الفنانـة كندة علوش على صفحتهـا الخاصة على فيس 
بوك »مبروك ياملك حازم شـريف كتبت إسم سوريا 

عالشمس الى مابتغيب..الله يحميك ويكون معك«. 
وكتـب الفنان قصي الخولي على تويتر »ألف مبروك 
حازم محبوب العـرب وقوس قزح آراب أيدل مبروك يا 
بلادي الفـرح مبروك الحب ومبروك الأمل سـوريا بكرا 

أحلى بإذن الله«.
فيما هنأه مجد القاسـم من القاهرة على »فيسبوك«: 
»مبروك حازم شـريف أضفت اليوم البسـمة على شفاه 
كل السـوريين، الذيـن افتقدوهـا منـذ أربـع سـنوات.. 

سورية بيلبقلك الفرح.. مبروك«.
أمـا هيثـم خلايلـي زميلـه فـي النهائيات فكتـب له: 
»ألف مبـروك لصديقي وأخوي وحبيبي حازم شـريف 

اللقب«.
وقـال المغني السـوري سـامو زيـن: »حازم شـريف 
شـال أوجاعنا من 4 سـنين، اللـه يدوم عليك السـعادة 

سوريا يا بلدي وإحنا بدأنا الأفراح«.

مدحت صالح يغني »تتر«  الفيلم السعودي »زان«
القاهرة – »القدس العربي«:

يعود الفنان مدحت صالح لغناء تترات الأعمال 
الفنيـة، حيـث تعاقـد مـع الشـركة المنتجـة للفيلم 
السـعودى المصـري »زان« لغنـاء أغنيـة الفيلـم، 
ويسـتعد حالياً لتسـجيلها في الاستوديو الخاص 

به. 
أغنيـة »بنبعـد عـن ربنـا« مـن كلمـات الشـاعر 
أيمن سـليم وألحان محمد الهـواري وتوزيع محمد 
العاشـري، وسـوف يتم طرحها الشـهر المقبل على 

الفضائيات تمهيدا لعرض الفيلم.
وأكد المنتج المشـارك في الفيلم محمد العنزي أن 
أسرة الفيلم انتهت من تصويره ومونتاجه، وحاليا 
يعكف المخرج وائل عبد القادر على عمل الموسـيقى 
التصويريـة لـه، حيث مـن المقرر عـرض الفيلم في 
موسم إجازة منتصف العام بدور العرض في مصر 

والدول العربية.
فيلم »زان« من بطولة تركي اليوسـف وياسمين 
جيلانـي وشـيما الحاج، ومـن تأليف سـمير بدير، 

وإخراج وائل عبدالقادر.

الإعلان عن الفنانين المرشحين للحصول على جائزة نقابة ممثلي هوليوود
هوليوود- »القدس العربي«:

تصـدر فيلم »الرجـل الطائـر« جوائز نقابـة ممثلي 
التلفزيون والسـينما في هوليوود بأربع ترشـيحات، 
مـن ضمنها أفضـل ممثل لمايـكل كيتـون، وأفضل ممثل 
مسـاعد لادوارد نورتون وأفضل ممثلة مسـاعدة لايما 

ستون، فضلا عن أفضل طاقم تمثيل.
وكلا »الرجـل الطائـر« ثلاثـة أفلام وهـي »الصبا«، 
»لعبة المحاكاة« و«نظرية كل شـيء« بثلاثة ترشيحات 
لـكل واحـد منها، ثم فيلـم »فندق بودابسـت العظيم«، 
الذي نال ترشـيحين. والافلام المذكورة رُشحت في فئة 

أفضل طاقم تمثيل. 
وينافس كيتون في فئة أفضل أداء من قبل ممثل في 
دور رئيسـي الممثلين: سـتيف كاريل »صائـد الذئاب«، 
بنيدكت كامبرباتش »لعبـة المحاكاة«، جيك جيلينهول 

»نايتكرولر«، وايدي ريدمين »نظرية كل شيء«.
كمـا حصلت النجمة العالمية جينيفر أنيسـتون على 
ترشـيحة لأول مـرة في فئـة أفضل أداء لممثلـة في دور 
رئيسـي فـي فيلـم عـن دورهـا فـي »كعكـة«. ويرافقها 
فـي هذه الفئـة فيليسـتي جونس »نظرية كل شـيء«، 
جوليـان مور »ما زالـت اليس«، روزمونـد بايك »غون 

غيرل« وريز ويذيرسبون »بري«.

وينضم الى نورتون في فئة أفضل أداء لممثل مساعد 
كل من روبرت دوفال »القاضي«،  ايثان هوك »الصبا«، 
سـيمنس  وج.ك  الذئـاب«،  »صائـد  روفالـو  مـارك 

»ويبلاش«.
أما سـتون فسوف تواجه باتريشا اركيت »الصبا«، 
كيـرا نايتلـي »لعبـة المحـاكاة«، ميريـل سـتريب »فـي 
الغابـة«، ونعومي واتس »سـينت فينسـينت« في فئة 
أفضل أداء لممثلة مسـاعدة. ويذكر أن هذه الترشـيحة 

الـ16 لستريب.
هـذه الترشـيحات تم اختيارها على يـد لجنة تضم 
2100 عضـو مـن نقابـة ممثلـي التلفزيون والسـينما. 
وهي تعتبر مؤشـرا مهما لجوائز الاوسـكار لأن أعضاء 
النقابـة يمثلـون ٪20 مـن أعضـاء أكاديميـة العلـوم 

والفنون المصوتين. 
80 ٪ مـن فائزي جوائز نقابة الممثلين في هوليوود 
حصدوا جوائز أوسـكار لاحقا. ففـي العام الماضي، كل 
فائـزي هـذه الجوائـز وهم ماثيـو ماكونهيـو، جاريت 
ليتو، كيت بلانشـيت ولوبيتا نيونـغ اقتنصوا جوائز 
الاوسكار. وسـوف يصوت 165 ألفا من أعضاء النقابة 
فـي اختيار الفائزين الذين سـوف يُعلن عنهم في حفل 
يُعقـد فـي 25 يناير/كانون الثاني في لـوس أنجليس، 

ويُبث حيا على شاشة »تي أن تي«.
كيرا نايتلي

نيرمين ماهر: البث الحصري يظلم الدراما التلفزيونية 

القاهرة – »القدس العربي« 

من محمد عاطف:

تـرى الفنانـة المصريـة الشـابة نيرمين ماهـر أن البث 
الحصـري يظلـم المسلسـلات، لأنـه يجب علـى الجمهور 
البحـث عن هـذا العمل لايجـاده على محطـة معينة، مما 
يحرم كثيرين من مشـاهدته. وترى أن هناك مسلسـلات 
نجحت بسـبب كثـرة عرضهـا، وكلما إنتقل المشـاهد إلى 

قناة متوفرة لديه وجد هذا العمل وإستمتع به.
وتقـول: المخرجـون الآن بـدأوا يعـودون إلـى إجراء 
بروفـات عديدة قبـل التصوير، لأن هذا يفيـد العمل جدا 
فـي الحفـظ والحركـة ومظهـر الصـورة علـى الشاشـة، 
وهناك مشـكلة في الأدوار الصغيرة للذين لا يظهرون في 

البروفات وممكن أن يحدثوا أزمات خلال التصوير.
وتشـير إلـى أنهـا تعاملـت مع مخرجـين مهمـين، مثل 
خالـد الحجر، الذي يوضح للممثل الخط الدرامي كله في 
السـيناريو ليفهم الفنان كيف يظهر ويجهز نفسـه للدور 

جيدا.
وحول عملها في السـينما والتلفزيـون، وأيهما تفضل 

قالـت: بعد فيلـم »قبلات مسـروقة« قدمت أول مسلسـل 
لـي وكان »عمارة يعقوبيان«، إخـراج أحمد صقر، لكنني 
شـعرت بالإرهـاق فـي تصويـره، ولـذا قلت سـأركز في 
السـينما، ولكن بعد أفلام عدة عـدت للدراما التلفزيونية 

من جديد.
وقالت إن مشـاركتها في مسلسـل »الأخوة« سـاعدها 
علـي الانتشـار العربي، وطلبـت لأعمال عديـدة في دبي 
والآن في أي مكان تذهب إليـه في الدول العربية يتعرف 

عليها الناس بسبب هذا العمل.
وقالت: رغم الإرهاق الشديد في التصوير لأنني خلال 
تصويـر »الأخوة« كنـت أصور مسلسـلي »جبل الحلال« 
و«المرافعـة«، لكنني أسـعدني الضغط الـذي تعرضت له 

وساعدني على إخراج طاقات مختلفة مني.
وعـن نقل الأعمال المكسـيكية والتركية إلى فضائياتنا 
قالـت: ميـزة الأعمـال المكسـيكية والتركيـة هـي المناظر 
الجميلـة والرومانسـية الحالمـة، لكن ما تم نقلـه لم يهتم 
بهذين العنصرين، ولذا لم تكن أعمالنا بمستوى الأعمال 

المأخوذة عنها.
وعن ظهور وجوه جديدة باستمرار تصبح من النجوم 

بسرعة وكيف ترى ذلك؟ 

قالـت: هذا صحيـح وأدى إلى بعـض »اللخبطة« على 
السـاحة الفنية،وخاصـة بعـد 25 يناير/كانـون الثاني، 
ولكن من يسير بهدوء وليس عن طريق الصعود السريع 
فإنه ينجح ولا يسـقط بالهاوية أيضا بسـرعة، والموهبة 

الحقيقية تتواصل مع الناس.
وتضيـف: عنـدي قناعة بموهبتـي وأحـاول إثبات ما 

أفكر فيه.
وحـول ظهور أجـزاء أخرى للمسلسـلات قالـت: هذا 
يحـدث بين الجمهـور عندما يحب أحد المسلسـلات، ولذا 

تحدثوا عن وجود جزء ثان من »جبل الحلال«.
وتطالـب بالعـودة إلـى الإنتـاج السـينمائي القوي، 
بالقول صحيح أنها موجـودة والأفلام التي ظهرت خلال 
السـنوات الثلاث الأخيرة لن تنتهي وسوف تستمر، لكن 
لم يوجد سـواها، أما الفترة المقبلة فسـوف تشـهد أفلاما 

من نوعيات أخرى تحترم الجمهور.
»المشــبوه«  مسلـسـل  حاليـا  ماهـر  نيرمـين  وتقـرأ 
المـأخــوذ عـن الفيلـم الـذي قدمـه النجـوم عـادل إمام 
وسـعاد حســني وأبدت موافقتها علـى العمل مع المخرج 
سـمير ســيف، لكنهـا مـا زالت فـي الحلقـات الأولى ولم 

تتعاقد بعد عـليه.

مشروع فيلم »الماي« للمخرج عبدالله بوشهري
 يحصل على جائزة »آي دبليو سي« في مهرجان دبي

دبي – »القدس العربي«:

قَدمـت النجمـة إيميلـي بلنـت، جائزة 
»آي دبليـو سـي« للمخرجـين« فـي عامها 
الثالـث، للمخـرج عبدالله بوشـهري عن 
مشـروع سـيناريو فيلـم »المـاي«، وذلـك 
ضمـن فعاليـات الـدورة الحادية عشـرة 
مـن »مهرجان دبـي السـينمائي الدولي«، 
فـي حفـل أقيـم تحـت عنـوان »فـي حـب 

السينما«.
وضمت لجنة تحكيم »جائزة آي دبليو 
سـي للمخرجين« التـي اختارت مشـروع 
سـيناريو الفيلـم الفائـز لهـذا العـام، كلا 
مـن النجمـة إيميلـي بلنـت، وعبدالحميد 
جمعـة؛ رئيـس مهرجان دبي السـينمائي 
الدولي، ومسـعود أمراللـه آل علي؛ المدير 
الفني للمهرجان، وجورج كيرن؛ الرئيس 
التنفيذي لدار »آي دبليو سي شافهاوزن«، 
والمخرج والسيناريسـت؛ مارك فورستر، 
ومديـرة الاتصـالات التسـويقية فـي دار 
»آي دبليـو سـي شـافهاوزن« عـن منطقة 

الشرق الأوسط والهند؛ كارولين هوبر.
حضـر الحفـل مشـاهير السـينما، فـي 
بلنـت  إيملـي  الشـرف  ضيفـة  مقدمتهـم 
والمخـرج  راشـد،  أبـي  ريـا  والإعلاميـة 

الإماراتي علـي مصطفى، والإعلامية ديالا 
مكـي، والمخرجـة والممثلـة ناديـن لبكـي، 
ومصمم الأزياء حسين بظاظا، والنجم لي 

دانيالز، والنجمة فيرجينا مادسن.
وكانت ثلاثة مشـاريع أفلام قد وصلت 
القائمـة النهائيـة للترشـيح، وهـي  إلـى 
سـيناريو فيلـم »سـاير الجنـة« للمخرج 
الإماراتي سعيد سـالمين المري، وسيناريو 
فيلم »سـمكة الرمـال« للمخرجـة والممثلة 

السـعودية عهـد كامـل، وسـيناريو فيلـم 
»المـاي« للمخرج والمنتج الكويتي عبدالله 

بوشهري.
بوشــهري  عبداللـه  المخـرج  وتسـلم 
الجائزة بقيمـة 100 ألـف دولار أمريـكـي 
بالإضافـة  بلنـت،  إيميلـي  النجمـة  مـن 
سـي  دبليـو  دار«آي  مـن  سـاعة  إلــى 
شـافهــاوزن« منحوت عليهـا عبارة »في 

حـب السينـما«.

جمهور المطرب المصري حمزة نمرة يحتفي بألبومه الجديد
القاهرة – من مروة جمال:

»اسـمعني« فعل الأمـر الذي اختـاره الفنان المصـري حمزة نمرة 
عنوانا لألبومه الغنائي الجديـد، وهو الذي لاقى كثيرا من الاحتفاء، 

كما لاقى انتقادا لأغانيه »اليائسة«.
وعلى مدار 48 ساعة من طرح الألبوم، نجحت الفيديوهات الإثني 
عشـر التـي نشـرها نمرة عبـر موقـع »يوتيـوب« في حصـد أكثر من 
مليون وربع المليون مشـاهدة، بينما كانت أغنية »إسمعني«  من أبرز 

الفيديوهات المتصدرة على »يوتيوب«.
وعلـى »تويتر«، أطلـق الفنان الشـاب تغريدة احتفـل فيها بكون 

هاشتاج »إسمعني« هو الأكثر تداولا على الموقع الشهير.
ومن خلال الهاشتاج تداول جمهور الفنان الشاب ثلاثة انتقادات 
لأغنياته »اليائسـة«، فضلا عن آلاف التدوينـات التي اكتفت بإعادة 

نشر مقاطع من أغنيات يقولون إنها تعكس حالهم في وطنهم.

 ولكـن نمـرة سـرعان ما تـدارك الأمر وسـارع في إطـلاق تغريدة 
توضيحية جاء فيها أنه يسـخر من »الدخلاء« على المجال السياسـي 

تحت وصف النشطاء وليس من النشطاء أنفسهم.
الانتقاد الثاني كان عن حالة الانكسـار والتشـاؤم التي سـيطرت 
على بعـض الأغنيات بعيـدا عن الأغنيـات الحماسـية المتفائلة التي 
اشـتهر بهـا نمـرة، ورأى البعـض أنهـا لا تليـق بفنان يلقـب بمطرب 

الثورة في مصر. 
وكان عبد الرحمن رشـاد، رئيس الإذاعة المصريـة إتخذ قرارا في 
الثاني عشـر من نوفمبر/ تشرين الثان الماضي بمنع بث أغنيات نمرة 
على كل محطات الإذاعة المصرية لموقفه السياسي المعارض للسلطات 

المصرية.
وقـال فـي تصريحـات: »مـن يعـارض النظـام الحاكـم يعـارض 
بالتبعية إعلام الدولة الرسـمي بل وجموع الشعب المصري؛ لأن هذا 

النظام هو الذي يحارب الإرهاب حاليا نيابة عن كل المصريين«.
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فضائيات

»آراب أيدول«: الفائز السوري
بعلم سعودي ... والقرضاوي 
في مواجهة  مصر »المنتقمة«

■ هي الحرب ب��كل الأحوال.. تحرم نجم »آراب 
أيدول« السوري حازم شريف من حمل علم بلاده 
بعد إعلان فوزه باللقب الذي يكلف المواطن العربي 

عشرات الملايين من الدولارات.
كان المش��هد مؤلم��ا للغاي��ة بصراح��ة .. النج��م 
الفلس��طيني هيث��م خلايل��ي حم��ل علم فلس��طين 
وكذلك الس��عودي حمل علم بلده، وإحتار الشاب 
أي عل��م يحمل فس��وريا الي��وم فيها ثلاث��ة أعلام 

واحد للنظام والثاني للثورة والثالث لداعش .
لا رايات للقتلة، س��واء أكان��وا في النظام أو في 

المعارضة .. نعرف ذلك .
 لكن الفتى الس��احر المتميز بالقدود الحلبية إبن 
حلب، الت��ي محيت عن الخريطة تقريبا إختصر لنا 

بلحظة إرتباك القصة من أولها.
 الغري��ب أن احدا م��ن المتابعين لم يجهز نفس��ه 
لمثل هذه اللحظة المؤلمة، ووسط حيرة الرايات التي  
إقتحمت المكان، وفي لقطة غاية في الغرابة ظهرت 
عل��ى الشاش��ة ي��د الإماراتي��ة أحلام ف��ي الحلقة 
الأخيرة وه��ي تضع في ي��د النجم حازم ش��ريف 

العلم السعودي .
من زاويتي حازم يس��تحق اللقب بجدارة، لكني 
أش��فق مس��بقا على هذا الفت��ى الفن��ان.. لمن وأين 
س��يغني وكي��ف س��يقاوم مح��اولات إختط��اف 
النظام البش��ع له، وماذا س��يقول في وجه قاطعي 

الرؤوس؟

ياسر.. في بيروت

 س��يرة وإنفتح��ت على هوام��ش  برنامج »آراب 
أيدول«: لو كن��ت مكان نجل الرئيس الفلس��طيني 
ياس��ر محمود عب��اس لم��ا فعلتها ف��ي الظهور في 
برنامج منوعات غنائي على فضائية »أم بي سي« 
فيما وال��دي يعلن الح��داد لثلاثة أي��ام في الوطن 

على إستشهاد الوزير زياد أبو عين..

أحلام المتحيزة
على سيرة الأغاني  تثير زوجتي كمتلقية مدمنة 
لبرنام��ج مس��ابقات »آراب أي��دول« التس��اؤلات 
حول »تحي��ز« المطربة الإماراتية أحلام للمش��ارك 
السعودي على أس��اس قناعتها بأن  الفائز ينبغي 

أن يكون خليجيا في هذه المرحلة .
الشاب السعودي ماجد تفوق في الأداء بدرجة 
كبي��رة ويس��تحق الجل��وس ف��ي الص��دارة ب��كل 
الأحوال والمنافس��ة الثلاثية مع الفلس��طيني هيثم 

والسوري حازم تبدو ممتعة.
 لك��ن ش��خصيا لا أش��عر ب��أن أح��لام متحيزة 
فتأييده��ا الش��خصي الواض��ح  للنج��م ماجد من 
حقه��ا وم��ن الطبيع��ي أن تنح��از للخلي��ج العربي 
وتصوت على أس��اس وطن��ي ... أغلبنا أحلام في 

هذا الأمر.. أليس كذلك؟

إحتفال ضد القرضاوي
محط��ة »القاه��رة والناس« إمتنعت ع��ن متابعة 
عدوى »آراب أيدول«، وإحتفلت بمذكرة الإنتربول 
الص��ادرة بحق نخبة م��ن علماء جماع��ة الإخوان 
المسلمين، وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي 

بشكل »بائس« إلى حد الجنون .
لا يمك��ن بن��اء دول��ة حديث��ة أو حل مش��كلات 
دول��ة تاريخية مثل مصر ب��روح الإنتقام وتصفية 
لا  والمؤسس��ات  القان��ون  ودول��ة  الحس��ابات، 
إحت��رام  فتس��تغل  النح��و  ه��ذا  عل��ى  تتص��رف 
المؤسس��ات الدولية للقانون وتسمح لفضائياتها 
ل��ه رأي  بالإحتف��ال بمط��اردة عال��م عج��وز كان 

وموقف وعمره يقترب من المئة .
الإنتق��ام يول��د الإحتق��ان والش��عوب لا  تبن��ى 
ولا تؤس��س وه��ي محتقن��ة ب��ل تخط��ط للإنتقام 

بالضرورة...
الش��يخ  لي��س دفاع��ا ف��ي كل الأح��وال ع��ن   
القرض��اوي، فأن��ا لا أعرف��ه، وق��د أختل��ف مع��ه 
لك��ن الأمة ينبغ��ي ان تحترم علماءه��ا حتى عندما 

يتخذون مواقف لا تعجب الأنظمة .
مص��ر العظيم��ة التي يق��ول أصحابها لن��ا إنها 
هزم��ت »مؤام��رة الإخ��وان« المس��لمين عليه��ا أن 
تتصرف كالكبار، والمذيع الذي يخرج لس��انه على 
الشاشة في فضائية ما ليحتفل بمذكرة الإنتربول 
قائ��لا »ش��ايف بقى ي��ا ش��يخنا.. حتعم��ل إيه«.. 
ه��ذا المذيع يخرج في الواقع لس��انه لمصر نفس��ها 
ولمس��تقبل أولاده، وأزعم بدون معرفة بأن شيخا 
من وزن القرضاوي وفي عمره لا يضيره الس��جن 

في الواقع ولا يقلقه بل يمنحه فرصة  للتعبد. 

مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

وأرضيات

في احتفالية تقام لأول مرة في قطر ودول المنطقة وريعها يخصص للأعمال الخيرية

مسرح »كتارا« يشهد حفل توزيع جوائز الأوسكار للأوبرا والغناء الكلاسيكي
الدوحة ـ«القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

إحتضن المسـرح المكشـوف في المؤسسـة 
العامـة للحي الثقافـي )كتارا( فـي العاصمة 
القطريـة الدوحة، النسـخة الرابعة من حفل 
توزيـع جوائـز الأوسـكار للأوبـرا والغنـاء 
الكلاسيكي، الذي ينظم لأول مرة في الشرق 
الأوسـط، بحضـور  نخبـة مميـزة مـن كبار 
الفنانين العالميين، ونجوم الموسيقى والأوبرا 
والغنـاء الأكثر شـهرة في العالـم، بالإضافة 
إلى حشـد غفير من الجمهور والمهتمين بالفن 
والموسيقى، وممثلي وسـائل الإعلام المحلية 

والعربية والعالمية.
  وحضـر حفـل الافتتـاح للفعاليـة التـي 
)الاتحـاد  جمعيـات  إلـى  ريعهـا  يخصـص 
الدولـي للصليب الأحمـر وجمعيـات الهلال 
الأحمر(، الشـيخ سـعود بن عبد الرحمن آل 
ثاني، الأمين العام للجنـة الأولمبية القطرية، 
السـليطي،  إبراهيـم  بـن  خالـد  والدكتـور 
المدير العام للمؤسسـة العامة للحي الثقافي 
)كتارا(، و هوراسيو موراتور، رئيس الاتحاد 
الدولي لكرة السلة مرفوقا بحرمه إلى جانب 
سـفراء ورؤسـاء البعثات الدبلوماسـية في 

الدولة. 
وفي لفتة ومبادرة من المؤسسـة سـتكون 
عائـدات هذا الحفـل لدعم المشـاريع الاغاثية 
والانسـانية في دول شـمال أفريقيا المسلمة، 
وتمويل برامج لمسـاعدة الشـباب والنهوض 
بـن  خالـد  الدكتـور  وأعـرب  باقتصاداتهـا. 
إبراهيـم السـليطي، المدير العام للمؤسسـة 
فـي كلمة له بالمناسـبة عن إقامـة هذا الحدث 
العالمـي الـذي يكرم أفضـل الفنانـين وصناع 
الأوبرا والموسـيقى الكلاسـيكية من مختلف 
أنحاء العالم، سـيما وأنها المـرة الأولى التي 
تخـرج فيها هذه الاحتفالية مـن موطنها الأم 
إيطاليا، وعبر عن سعادته بتكريم الموسيقار 
المبدع عبد العزيـز ناصر، الذي يعد أحد أبرز 

قامات الموسيقى في دولة قطر.  
وأشـار  إلـى أن )كتـارا( التي تعـد ملتقى 
الثقافات والشـعوب، وعبـر إحتضانها لهذا 
الحفـل، تمـد جسـرا مـن جسـور التواصـل 
الفنـي والمعرفي، كما تعمل على نشـر الثقافة 
الموسـيقية بأنواعهـا وألوانهـا، إنطلاقـاً من 
إيمانهـا بـأن الموسـيقى لغـة عالميـة لا حدود 
لها، وان اختلافاتنا فـي التاريخ والجغرافيا 
تمثل دافعا إلى التعايش في عالم أكثر سلاماً 

وإشراقاً. 

 من جهة أخرى، تسـلم المؤلف الموسـيقي 
القطـري عبدالعزيز ناصر العبيـدان، ملحن 
النشـيد الوطني لدولة قطر جائـزة »الأوبرا 
الذهبيـة« الخاصـة في حفـل توزيـع جوائز 
الأوسكار للأوبرا والغناء الكلاسيكي، وذلك 
تقديـراً لـدوره ومشـواره الفنـي فـي إثـراء 
مكتبـة الموسـيقى القطريـة بعـدد وفيـر مـن 
أعماله الفنية، حيـث كان له الفضل في بروز 
العديد من المواهب في مجال الغناء والمسرح 
على الساحة الفنية القطرية، إضافة لتناوله 
لعـدد مـن القضايـا القوميـة والعربيـة مـن 
خلال مؤلفاته الموسـيقية، والتي حازت على 
العديـد مـن الجوائز والأوسـمة فـي مختلف 

المهرجانات الموسيقية.  
وكانت الإحتفاليـة العالمية الفنية الكبرى 
لتوزيـع جوائـز الأوسـكار للأوبـرا والغناء 
التـي  ليريـكا(  ديـلا  )أوسـكار  الكلاسـيكي 
أنريكـو ستينتشـيلي قـد اسـتمرت  أدارهـا 
سـاعة ونصـف السـاعة وتميـزت بأجـواء 
عالمية أوبراليـة، وجاءت بحلة جديدة تمزج 
الصفة الكلاسـيكية لهـذه المناسـبة بالطابع 
أضفـت  حيـث  الأصيـل،  القطـري  التراثـي 
تقنيـة  واسـتخدام  الشـرقية  الديكـورات 
الأضـواء الملونة التي سـلطت علـى الفنانين 
خلال مشيهم على السـجاد الأحمر المزيد من 
البهـاء والرونـق والألق، كمـا تخللت الحفل 
مقطوعات موسيقية لروائع الغناء والألحان 
العالميـة الكلاسـيكية، غناهـا مجموعـة مـن 
ألمـع نجوم الفن والغناء الكلاسـيكي العالمي، 
والتـي قوبلـت بإعجـاب وحماس شـديدين 

وتصفيق متواصل من قبل الجمهور.  
وبـدأ الحفـل بافتتاحيـة تضمنـت عرضا 
بصريا قدمـه الصدّاحون الثلاثة: بافاروتي، 
دومينغـو، وكاريـراس مـع عرضهـم المميـز 
مـن تورانـدوت للمؤلف الأوبرالـي جاكومو 
)نيسـان دورما( بوتشـيني، ثم قـدم عريف 
الحفـل أنريكو ستينتشـيلي مقدمـة تعريفية 
والغنـاء  للأوبـرا  الأوسـكار  حفـل  عـن 
الكلاسـيكي، كمـا اسـتمتع الحضـور بالأداء 
دي  )لونـوز  الافتتـاح  لموسـيقى  العالـي 
فيغارو( من )لاغازالادرا( لموزارت بموسيقى 
اليزابيتـا  المايسـترو  بقيـادة  جيروسـينيو 
قطـر  )أوركسـترا  فرقـة  وأحيتهـا  ماشـيو 

الفلهارمونية(. 
وتلتهـا  فقـرة توزيـع جوائـز الأوسـكار 
بمختلـف  الكلاسـيكي  والغنـاء  للأوبـرا 
فئاتهـا، تخللتهـا معزوفات موسـيقية رائعة 
مثـل »لالوسـالانغ«  مـن« ماكـب«  للمؤلـف 
السـوبرانو  مطربـة  قدمتهـا  جيفيـردي 

الشـهيرة ديميتراثيو دوسيو، بالإضافة إلى 
فاصل موسيقي أحياه المبدع العالمي أنطونيو 
فورشن، حيث أدى )تاتشوود( لأفورسيون، 
و منحـت جائـزة أوسـكار ديـلا ليريـكا لفئة 
)التينـور( لفرانشيسـكو ميلـي فـي رائعته 
»اهسـيبينمي«  مـن  »التروفاتـو«  للمؤلـف 
جي فيرديـو يؤديها فرانشيسـكو ميلي، كما 
منحت الجائزة الثانية لجوائز أوسـكار ديلا 
ليريكا لفئة )الإخراج( لداميانو ميتشيليتو، 
أمـا الجائـزة الثالثة لفئة السـوبرانو فكانت 
من نصيـب ماريا أغريسـتا، وقدمـت جائزة 
خاصة احيـاءً لذكرى التينـور العالمي كارلو 

بيرغونزي. 
وقـدم المطـرب العالمـي غريغـوري كونده 
الحائـز على جائزة اوسـكار الأوبرا والغناء 
الكلاسـيكي للعـام 2013 عـن فئـة التينـور 
)تشـيغيلي دامانينـا( مـن )لابوهيمـي( لــ 
)جيبوشيني( ، كما قدمت اليزابينا فيوريللو 
الحائـزة علـى نفـس الجائزة عن فئـة الميزو 

سـوبرانو مقطوعـة )أونافوسـبوكوفا( مـن 
)الباربيردي سيفيليا(.  

وقدمـت جائـزة خاصـة للمسـيرة المهنية 
لمطرب الباريتون ريناتو بروسـون، وجائزة 
مطربـة  مـن  لـكل  الخاصـة  الجديـد  الجيـل 
والتينـور  سـابينزا  سـامنثا  السـوبرانو 
أداء  تبعهـا   ، كوسـتانزو  فينتشـينزو 
موسـيقي حي لكل من سامنثا سـابينزا التي 
غنـت الـ )دولـس غويدامي«مـن »آنابولين«  
لجيبونيزيتـي، بينمـا صـدح المغنـي العالمي 
فينتشينزو  كوستانزو بمقطوعة )كواندولو 
)لويسـاميللر(  مـن  سيرالبلاسـيدو( 

لجيفيردي. 
جوائـز  مـن  الرابعـة  الجائـزة  ومنحـت 
أوسـكار ديلا ليريكا لفئة )الميزو سـوبرانو( 
الجائزتـين  أمـا  بيتزولاتـو،  ماريانـا  إلـى 
)البـاص(  فئـة  عـن  والسادسـة  الخامسـة 
و)قيادة الأوركسـترا( فمنحتا لـ)لفيريتشو 
علـى  دوداميـل  وغوسـتافو  فورلانيتـو 

)اودونفاتـال(  مقطوعـات  سـبقه  التتابـع، 
قدمتهـا  لـ)جيفيـردي(  من)دونكارلـو( 
اليزابيـت افيوريلـل والحائزة على أوسـكار 
الأوبـرا العالمـي للعـام 2013 أوسـكار ديـلا 

ليريكا عن فئة أفضل ميزو سوبرانو.
كمـا قدمـت جائــزة )الأوبـرا الذهبيـة ( 
الخاصـة للمؤلـف الموسـيـقي القـطري عبد 
العزيـز ناصــر العبيـدان تقديـرا لجـهوده 
الفنية المـتميـزة والرائدة في إثـراء المـكتبة 
الموســيقية القطرية بعدد وفير مـن أعـماله 
الفنيـة، ثـم اختتـم الحفـل بـأداء حــي مـن 
»ليبيامونيلي تيكاليسي« من الـفصـل الأول 
فـيـردي  لغوسـيب  »لاترافيـت«   لمسـرحية 
هــذا  فــي  المتوجــون  الـفنانـون  يقدمهـا 

الـعام. 
وإختتـم الحفل بعـرض للألعـاب النارية 
زادت المسـرح المكشـوف سـحرا وجمالا مما 
أضفى عليه جوا أسـطوريا مبهرا تناسب مع 

أهمية الحفل وقيمته الفنية.

فيلم »وردة حمراء«.. مشاهد من قلب إيران »الثائرة«
مراكش - سارة آيت خرصة:

يقـفُ الجميـع مذهـولا، أمـام صُـور تتناقلها شاشـات 
العالـم لشـباب طهـران الُمنتفـض إحتجاجـا علـى تزوير 
نتائج إنتخابات بلاده الرئاسـية عام 2009، فيما تتخلق 
في حمأة المظاهرات الهادرة، قصة حب هادئة، بين ثائرين 

من شباب إيران.
فبين إنشـغالها بواقع ثورة مُجهضة في بلادها، تتطلعُ 
لتوثيقها سينمائيا، وشغفها بسرد روائي لقصص مفعمة 
بالمشـاعر الإنسـانية، اسـتقرت الُمخرج الإيرانية سبيده 
فارسـي  في فليمها »وردة حمراء« )87 دقيقة( آخر الأفلام 
المعروضة ضمن الُمسـابقة الرسـمية لـ«المهرجـان الدولي 

للفيلم بمراكش«، على مسارين ناظمين للأحداث.
أولها يرصد الإحتجاجات الغاضبة للنشطاء الإيرانيين 
في شـوارع البلاد تنديـدا بتزوير انتخاباتها الرئاسـية، 
والتـي قـادت الُمحافظ أحمدي نجـاد إلى السـلطة، وآخر 
يروي قصة حب تنشـأ في غمرة هـذه المظاهرات بين علي 
وسـارة المنتميين لجيلين مُختلفين، والحالمين في ذات الآن 

بواقع ديمقراطي أفضل، وحياة حُبلى بالمودة والحب.
المنتفضـين  الشـباب  بـين  الُمواجهـات  تسـتعر  فحـين 
والشـرطة السـاعية لإخماد فتيل الاحتجاجات بأي ثمن، 
وتضطـر مجموعة منهم  إلـى الاحتماء بإحـدى البنايات 
خشـية إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات، سيستقبل 
علي الناقمُ بدوره على الأوضاع السـيئة لحقوق الإنسان 
في بلاده هؤلاء الشـبان في شـقته، ليغادروا بعد أن تهدأ 

الُمواجهات.
سـارة أحد هؤلاء الناشـطين الذين لجـأوا لبيت علي، 
ستعجبُ بسـلوكه وبأفكاره السياسة، لتتردد لاحقا على 
منزله، حيث سيتابعان سـويا ما ينشره الناشطون على 
شـبكات التواصـل الاجتماعي في الانترنـت، حول وقائع 

الاحتجاجـات الُملتهبة فـي أكثر من منطقـة بإيران، وعلى 
مهل ستنشـأ بينهما قصة حب رومانسـية هادئة من وحي 

صخب الُمظاهرات التي تهزل شوارع مدينتيهما.
تتـوزع مشـاهد الفيلم، علـى إيقاعـين مُختلفـين، فمن 
شـوارع طهـران الغاصـة بجمـوع المحتجـين علـى تزوير 
الانتخابـات، المنخرطـين في معـارك كر وفر مع الشـرطة، 

إلى شـقة »علـي« حيـث يُتابـعُ برفقـة سـارة تفاصيل ما 
يدور في الخارج عبر مَشـاهد التقطتها عدسات مصورين 
هـواة، منشـورة علـى مواقـع الإنترنت، وتتعمق وسـط 
هـذه الظروف صلته بسـارة القلقة أيضا علـى رفاقها في 

الخارج.
نجحت المخرجة فارسي في صياغة حبكة فيلم مشوق، 

يذكر بفـرادة السـينما الإيرانيـة، ويبتعد رغـم معالجته 
لأحـداث سياسـية تصـدرت منـذ سـنوات قليلـة ماضية 
اهتمـام عواصم دولية عدة، عن الوقوع في تكرار سـردي 
رتيـب لتفاصيلهـا، وتمكنـت فارسـي مـن منحهـا بعدهـا 

سينمائي خاص.
الُمخرجة سـبيدة فارسي التي أخرجت عددا من الأفلام 
الوثائقية خلال مسـارها السـينمائي، حافظت  في فليمها 
بالمدرسـة  واضحـة  وصـل  صلـة  علـى  حمـراء«  »وردة 
التقطهـا  واقعيـة  لمشـاهد  اسـتعمالها  عبـر  الوثائقيـة، 
ناشـطون إيرانيون عبـر هواتف نقالة خـلال المظاهرات 
سـنة 2009، وأدرجتها بحرفية لافت في سياق أحداث هذا 

الفيلم الروائي الرومانسي.
حُلـم الشـباب الثائـر الُمتطلع لتغييـر الوضـع القائم، 
تقـول سـبيده فارسـي، كما تشـي بذلـك أحـداث الفيلم، 
إنـه قابـل لتحقق يوما ما مـا دامـت إرادة الأجيال نابضة 
بالعزيمـة، ومسـتعدة للتضحية، وأن في الحياة مُتسـعا 

للحب والعطاء والثورة والأمل.
وتميز مسار الُمخرجة بتنوع الأجناس السينمائية التي 
احترفتها، حيث أخرج عددا مـن الأفلام القصيرة، وأفلام 
وثائقية وأخرى روائيـة طويلة، وحصل فيلمها الوثائقي 
هومـي دسـينا مُخرجـا على عـدد مـن الجوائـز العالمية، 
كما شـارك فيلماها الروائيـان الطويلان »أحـلام الغبار« 
و«نظـرة محدقـة« فـي »مهرجـان روتـردام السـينمائي 

الدولي«.
يذكر أن الدورة الرابعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم 
في مراكش، افتتحت فعالياتها الجمعة الماضية على إيقاع 
تكريم الكوميـدي المصري عادل إمـام، والممثل البريطاني 

جيرمي أيرونز والممثل الأمريكي فيجو مورتينسن. 
الأناضول

الفيلم الجزائري »الوهراني« يحرز الجائزة 
الكبرى لـ»مهرجان سينما المتوسط« في بروكسل

بروكسل- حاتم الصكلي:

فاز الفيلم الجزائري »الوهراني« للمخرج الجزائري إلياس سالم 
بالجائزة الكبرى لـ»مهرجان السينما المتوسطية« في دورته الـ14 

في بروكسل، الذي اختتمت فعالياته يوم الجمعة في بروكسل.
وتتمثـل الجائزة في مسـاعدات مالية تقدر بخمسـة آلاف يورو 

لدعم التوزيع، إضافة إلى ثلاثة آلاف يورو لتمويل ترجمة الفيلم.
فيلم »الوهراني« للجزائري إلياس سـالم يروي قصة اسـتقلال 
الجزائـر مـن خـلال صديقـين: جعفـر، بطـل الاسـتقلال وحامـد، 
رجـل طمـوح من الجزائـر الجديدة يحتـل وظائف مهمـة ويضطلع 
بمسـؤولية كبرى، وسـرعان ما انقلبت الأوضـاع ليحل الغدر محل 

الوفاء وتتحول صداقتهما لعداوة سياسية.
وفي تصريحات لها، قالت رئيسة لجنة التحكيم الممثلة الفرنسية 
آن كوسـانس، إن المخـرج إليـاس سـالم، مخـرج وبطـل الفيلم في 
الوقت نفسـه، تمكن من إقناع المشاهد بطريقة ذكية وجريئة لإثارة 

مسألة المثل الثورية والخيانة السياسية.
ومنحت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلمين: الأول »أقتفي أثر 
صوتـي« وهو فيلم كردي - تركي للمخرج حسـين قارباي والثاني 
الفيلـم التونسـي »شـلاط  تونس« للمخرجـة التونسـية كوثر بن 

هنية.
وبالإضافـة إلى هـذه الجوائز الرسـمية، منحت لجنـة التحكيم 
تكريمـا خاصـا لاثنين من الممثـلات الرئيسـية في الفيلم الاسـباني 

»كرمينيا وآمان« وهما كارمينا باريوس وماريا ليون من اسبانيا.
وهو ملحمة تاريخية للجزائر المسـتقلة التي قامت بها ليث سالم 

الفرنسية الجزائرية.
وتم بمناسـبة حفل الإختتام عرض فيلم »للخـروج من الرجال« 
حصريا للمرة الأولى في اوروبا بحضور الممثل رضا كاتب والمخرج 

ديفيد اولوفان  .
وأفـاد منظمـو المهرجـان أن الـدورة الرابعـة عشـرة احتفلـت 
بالذكرى السـنوية الــ25 للمهرجان وسـجلت حضـورا جماهيريا 

لقطة من فيلم »الوهراني«بنسبة 70. 

لقطة من فيلم »وردة حمراء«

لقطة أثناء توزيع الجوائز على مسرح كتارا
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اكتشاف حقل غاز إسرائيلي 
جديد قد يحوي 3.2 

تريليون قدم مكعبة
■ القـدس - رويتـرز: قالت مجموعـة تنقيب 
أمس الأحـد ان حقلا جديدا للغـاز الطبيعي قبالة 
سواحل إسـرائيل على البحر المتوسط قد يحوي 
3.2 تريليـون قـدم مكعبـة مـن الغـاز، وذلـك بعد 

إجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد للمنطقة.
وقالت شـركة »إسرائيل أبورتيونيتي« انه إذا 
ثبتت دقة تلك التقديرات فـإن احتياطيات الحقل 
الجديـد الـذي يقع على بعـد 150 كيلو متـرا قبالة 
السـاحل على الحدود البحريـة مع مصر وقبرص 

ستشكل ثالث أكبر كشف في المياه الإسرائيلية.
 1.9 بـين  الإحتياطيـات  ان  الشـركة  وقالـت 
تريليـون وخمسـة تريليونـات قدم مكعبـة بينما 

تبلغ أفضل التقديرات 3.2 ترليون قدم مكعبة.
وأحدثت اكتشـافات 2009 و2010 بحقلي تمار 
ولوثيان العملاقين القريبين، اللذين يحويان نحو 
33 تريليون قدم مكعبة طفرة بأنشطة التنقيب في 

شرق المتوسط.
وتملـك »إسـرائيل أبورتيونيتـي« عشـرة في 
المئة في الحقل الجديد، بينما تملك »ريشيو أويل« 

70 في المئة و«إديسون« الإيطالية 20 في المئة. 

مصر تستهدف نموا
 4.3٪ في موازنة
 السنة المالية الجديدة

الماليـة  وزارة  قالـت  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
المصريـة أمـس الأحـد انها تهـدف إلى رفـع معدل 
النمـو الاقتصادي إلـى 4.3 في المئة، وأن تسـجل 
عجزا بين 9.5 وعشـرة في المئة مـن الناتج المحلي 
مـع   2016-2015 الماليـة  السـنة  فـي  الإجمالـي 

مواصلتها برنامجا للإصلاح الهيكلي.
تطمـح  أنهـا  بيـان  فـي  الـوزارة  وأضافـت 
لتحقيـق ذلك »من خلال الاسـتمرار في اسـتكمال 
الإصلاحـات الماليـة الهيكلية، التي تشـمل إعادة 
ترتيـب أولويـات الإنفـاق العام وتوسـيع قاعدة 
المجتمع الضريبية .. واسـتمرار إجراءات ترشـيد 

دعم المواد البترولية.«
وبعد نحـو أربعة أعوام من الإطاحة بحسـني 
مبـارك نـزل معـدل النمـو من أكثـر من سـبعة في 
المئة في 2007-2008 إلى أقل من اثنين في المئة في 
2010-2011، ولم يتجاوز 2.2 في المئة سنويا منذ 
ذلك الحين وسط عزوف للسياح والمستثمرين من 

جراء القلاقل السياسية والاقتصادية.
وتستهدف الحكومة عجزا بنحو 10.5 في المئة 
في السـنة الماليـة الحالية التي تنتهـي 30 يونيو/
حزيران، ومعدل نمو اقتصادي يبلغ 3.5 في المئة.

وتوقع اسـتطلاع أجرته رويترز نمو الاقتصاد 
3.3 فـي المئة فـي السـنة المالية الحالية مـع تنفيذ 
مصر مشـروعات ضخمة مـن بينها توسـعة قناة 

السويس. 

المغرب يتوقع 
موسما زراعيا جيدا

■ مراكـش - رويتـرز: توقـع عزيـز أخنوش، 
وزير الفلاحة المغربي، أمس الأول موسـما زراعيا 
جيـدا بعد وفرة الأمطار، وقـال ان الظروف مهيأة 
لموسـم جيد رافضـا الجزم بان يتجـاوز محصول 
الحكومـة  لخطـط  وفقـا  طـن  ملايـين   7 القمـح 

المغربية.
وقال أخنـوش على هامش ملتقـى في مراكش 
جمـع بـين الـوزارة ومنظمـة الأغذيـة والزراعـة 
)فاو( »الموسـم الفلاحـي انطلق جيـدا، الظروف 
متوفرة من اجل موسـم فلاحي جيد«، لكنه رفض 
القـول عمـا إذا كان يتوقـع ان يتجـاوز محصول 
القمـح 7 ملايين طن، واكتفـى بالقو »لا يمكنني ان 
اعطي توقعـات علينا الانتظار إلـى ابريل المقبل.. 
لكن الموسم انطلق جيدا ويبشر بالخير إذا استمر 
هكـذا«. وعـن الرسـوم الجمركيـة المفروضة على 
واردات القمـح قـال انها »لـن تتغير حتـى حدود 
مايو من العام المقبل« مشـيرا إلى انها ستبقى عند 

نسبة 17.5 في المئة.
ويعتمد المغـرب كغيره من دول شـمال أفريقيا 
علـى واردات القمـح، لكنه يقصر الاسـتيراد على 

أوقات معينة من السنة لحماية محصوله المحلي.
ودفع موسـم اسـتيراد قصير في 2014-2013 
المطاحن والمستوردين إلى الضغط من أجل تمديد 

فترة الاستيراد في الموسم الحالي 2015-2014. 

»الفاو« ودول افريقية تتعهد 
بالتعاون للنهوض بالزراعة 

■ مراكـش - رويتـرز: عبـرت دول افريقيـة 
أمـس الاحد عن اسـتعدادها لتعزيـز التعاون بين 
دول الجنـوب فـي مجـال الزراعـة والـري لتأمين 
الغذاء وتبادل تجاربها بمسـاعدة منظمة الأغذية 

والزراعة للأمم المتحدة »الفاو«.
وجـاء فـي اعـلان مراكش فـي ختـام »المؤتمر 
الدولـي الأول للتعاون فيما بين بلـدان الجنوب« 
الـذي عقـد يومـي 13 و14 ديسـمبر/كانون الأول 
الحالـي ان الدول الافريقية »مقتنعة بأن شـعوب 
افريقيـا يمكنها ان تتجاوز عراقيـل تنمية الانتاج 
للمـوارد  الفعـال  الاسـتعمال  وتعزيـز  الزراعـي 

المائية«.
واسـتمع المؤتمر على مدى يومـين إلى تجارب 
عـدد من الدول الافريقية في المجال الزراعي بلغت 
14 بلـدا افريقيا، بالاضافة إلـى دول كالصين التي 

عرضت خبرتها في هذا المجال.
وقـال عزيـز أخنـوش وزيـر الفلاحـة المغربي 
إن المغـرب وقـع اتفاقيـة مـع منظمـة »الفـاو« من 
اجـل »احداث صنـدوق للتمويل يتجـاوز المليون 
ونصف مليون دولار يساهم فيه القطاع الخاص، 
وهـو موجه للدول النامية التـي ترغب في تعاون 

تقني لتحسين انتاجها الزراعي.«
ومـن جهته قـال جوزيـه غرازيانو دا سـيلفا، 
المدير العام لمنظمةالأغذيـة والزراعة »نحتاج إلى 
تضافـر الجهـود والاسـتفادة من خبـرات القطاع 

الخاص والتقنيين«.
وقـال أيضا إن الهدف من المؤتمـر الذي نظمته 
وزارة الفلاحـة المغربية بالتعـاون مع »الفاو« هو 
تحويل »المزارعين الصغار في افريقيا إلى فلاحين 
ملتزمـين قادريـن علـى اقتحام الاسـواق وفرض 

منتوجاتهم«.
وأشـاد دا سـيلفا بتجربـة المغـرب فـي مجـال 
الزراعـة من خلال »مخطط المغرب الاخضر« الذي 
أطلـق في عام 2008 بهـدف تعزيز الامـن الغذائي 

والنهوض بالقطاع الزراعي عامة في المغرب.
وقـال دا سـيلفا ايضـا ان »الآلاف مـن الافارقة 
يغامـرون بحياتهـم مـن اجـل البحـث عـن لقمـة 
العيـش.. كلنـا نتحمـل المسـؤولية لتحقـق هـذه 

الدول الغذاء والعيش الكريم لابنائها«.
وقـال ان التعاون بين دول الجنوب من شـأنه 
أن يسـاهم فـي تحقيق الامـن الغذائـي ومحاربة 
سـوء التغذيـة »الذي يعانـي منه عدد مـن الدول 

الافريقية.«

الكويت - »القدس العربي«:  

قـال وزير النفـط ووزير الدولة لشـؤون 
مجلس الأمـة، الدكتور علي صالـح العمير، 
ان قضيـة انخفـاض اسـعار النفـط اضحت 
قضيـة عالمية تمتـد اثارها إلـى جميع الدول 
المنتجة بما فيهـا الكويت، مضيفا ان »أوبك« 
اتخذت قرارا بعدم خفـض إنتاجها للحفاظ 

على حصصها السوقية.
ودعـا العميـر إلـى »اتخـاذ الاجتياطـات 
اللازمة والتعايش مع الاوضاع حتى لا يصل 
ضـرر انخفـاض اسـعار النفط إلـى الدرجة 
التي تؤثر اثارا جسيمة« على حياة الناس.

وقال ان على الحكومة التعامل مع مسـألة 
هبوط أسـعار النفط بشـفافية، خاصا وأنها 
انعكسـت علـى اداء البورصـة وأثـرت على 
مدخـرات المواطنين. وأضاف ان على الدولة 
ان تكون قريبة من هموم المواطن، وأن تطلعه 
على كل المستجدات التعلقة بها. وأضاف ان 
الكويـت تتعايـش مـع وضـع اسـعار النفط 
ذلك ان سـعر التعادل في الميزانية قريب من 
اسعار النفط الحالية في حين ان دولا اخرى 
تعاني كثيرا كون سـعر التعادل لديها بعيدا 

جدا عن الاسعار الموجودة حاليا
من جهته قال الوطنية شـكرى محروس، 

للتخطيـط  التنفيـذي  الرئيـس  نائـب 
البتـرول  شـركة  فـى  المحلـي  والتسـويق 
الكويتيـة، انهـا سـتعمل علـى تغييـر نظام 
المبيعـات المحليـة مـع بدايـة يالشـهر المقبل 
نظـرا للتغيرات التى سـتحدث عقـب زيادة 
الاسـعار فـى منتجـي الديزل والكيروسـين 

وفق قرار مجلس الوزراء.
واشار المحروس إلى ان هناك آلية جديدة 
سـتطبق مع بدء سريان الأسـعار الجديدة، 
معربـا عن املـه في ان تبقى نسـب الربحية 
بالنسـبة لشـركات القطاع الخـاص كما هى 
عقـب زيـادة الاسـعار وخفض الدعـم لمنتج 

الديزل والكيروسين.
واوضح ان قرار خفض الدعم كان واضحا 
بالتطبيق على محطات التجزئة فقط وليس 
مسـتودعات بيع الجملة التى ستمد المصانع 

بنفس السعر القديم.
وافاد بان شركة البترول الوطنية ستقوم 
التطبيـق  عقـب  القـرار  سـلبيات  بدراسـة 

ومحاولة تلاف
ي اى خلـل فـى القرار بعد ذلـك، مبينا ان 
الحكم على هذه التجربة سيتم بعد التطبيق 
الفعلـي واتضاح مـا اذا كان هناك انخفاض 

في الاستهلاك من عدمه.
وقال ان هناك شركات صغيرة ربما لا تلجا 

إلى التعبئة من خـلال المحطات عقب ارتفاع 
الاسـعار مبينا انها ستلجأ إلى المستودعات 
مباشـرة للتـزود بالوقود والبعـد عن نظام 

المحاسبة الجديد
لجنـة  رئيـس  قـال  آخـر   صعيـد  علـى 
الميزانيـات فـي البرلمـان الكويتـي إنـه فـي 
ضوء التقديرات التي قدمتها الحكومة أمس 
الأحـد فـإن ميزانيـة البلاد ستسـجل عجزا 
قـدره 2.8 مليار دينـار )9.6 مليار دولار( في 
السـنة المالية المقبلة 2015-2016 وذلك قبل 

استقطاع احتياطي الأجيال القادمة.
وأوضـح النائـب عدنـان عبـد الصمد في 
اللجنـة  أن  أمـس  عليـه  الإطّـلاع  تم  بيـان 
استمعت لعرض من مسـؤولي وزارة المالية 
تقديـر  تقـرر  حيـث  الميزانيـة  بخصـوص 
مليـار   19 بمبلـغ   2016-2015 مصروفـات 
دينـار أي بانخفـاض 4.2 مليـار دينـار عـن 

ميزانية 2015-2014.
وأضـاف أن سـعر برميل النفط سـيكون 
60 دولارا للبرميل وبإنتاج قدره 2.7 مليون 
برميـل يوميـا مقارنة مـع 75 دولارا للبرميل 
وإنتاج 2.9 مليون برميل يوميا في الميزانية 
فـي  فائضـا  الكويـت  وتحقـق  السـابقة. 
ميزانيتهـا العامة منـذ 1995. وأظهرت أرقام 
وزارة المالية أن الميزانية حققت فائضا قدره 

12.9 مليـار دينـار )44.8 مليـار دولار( فـي 
السنة المالية المنتهية 31 مارس/آذار الماضي 
فـي وقت هبـط فيـه الإنفـاق الحكومي وهو 
مـا يرجع بدرجـة كبيرة إلـى تراجع الإنفاق 

الرأسمالي.
وقـال عبد الصمد ان النسـبة المسـتقطعة 
لاحتياطـي الأجيـال القادمـة سـتعود مـرة 
أخرى إلى عشـرة في المئـة من الإيرادات في 

ميزانية 2015- 2016.
كانت الحكومة قد رفعت نسـبة المستقطع 
مـن الإيـرادات العامـة لاحتياطـي الأجيـال 
القادمـة إلى 25 فـي المئة بدلا من عشـرة في 

المئة بدءا من ميزانية 2013-2012.
وأظهرت بيانات وزارة المالية في نوفمبر/
تشـرين الثاني أن الميزانيـة العامة للكويت 
عضو منظمة »أوبك« حققت فائضا قدره 8.97 
مليار دينار )30.84 مليار دولار( في النصف 

الأول من السنة المالية 2014–2015.
ويعـود السـبب الرئيسـي لتحقيـق هذا 
الفائـض إلى ضعف الإنفاق حيث كان مقررا 
صـرف 11.6 مليون دينار في السـتة أشـهر 
 6.12 الفعلـي  الإنفـاق  بلـغ  بينمـا  الأولـى، 
مليار دينـار فقط وهو ما يعـادل 26 في المئة 
فقط ممـا كان مقررا إنفاقه في السـنة المالية 

2014–2015 بأكملها.

وتعتمـد الكويـت في أكثر مـن 90 في المئة 
مـن إيـرادات الميزانيـة على مبيعـات النفط 
الـذي هـوت أسـعاره نحـو 45 في المئـة منذ 

يونيو/حزيران.
وقـال عبـد الصمـد إن الميزانيـة الجديدة 
ستتضمن خفض تقديرات المكافآت واللجان 
ومجموعات العمل والمزايا النقدية والعينية 
عـدم  مـع  والمؤتمـرات  الرسـمية  والمهمـات 
والعـلاوات  والأجـور  بالرواتـب  المسـاس 

والبدلات المستحقة.
»كافـة  الجديـدة  الميزانيـة  وستسـتبعد 
الضروريـة،   غيـر  المصروفـات  تقديـرات 
والتي ليس لهـا أي تأثير على كمية ونوعية 
الخدمـات العامـة المقدمـة للمواطنـين وذلك 
بتفعيل دور المراقبـين الماليين وضبط عملية 

الصرف«.
وخـلال السـنوات القليلـة الماضيـة التي 
ارتفعـت فيهـا أسـعار النفـط لأكثر مـن 100 
دولار للبرميل شـكلت المطالـب المتزايدة من 
قبل موظفـي القطاع العام فـي الكويت لرفع 
الرواتـب والأجـور إحـدى المعضـلات التي 
تسـتجيب  كانـت  التـي  الحكومـة  واجهـت 
للكثير منها تحت ضغط الشـارع والمطالبات 

النيابية.
)الدولار يساوي 0.2915 دينار كويتي(. 

وزير النفط الكويتي يطمئن البرلمان بشأن آثار تراجع الأسعار

مصر: مخاوف من تأثير تعليق عمل بعض السفارات على السياحة والإستثمار

■ دب��ي - وكالات الأنب��اء: ق��ال عبد الله 
البدري، الأمين العام لمنظم��ة البلدان المصدرة 
للنف��ط »أوب��ك«، أم��س الأح��د ان المنظم��ة لا 
تس��تهدف س��عرا محددا للنفط، في مؤش��ر 
على استمرار سياسة »أوبك« الرامية للحفاظ 
على مس��تويات الإنتاج دون تغير، ما س��اهم 
في هبوط حاد لأس��عار الخام واضطراب في 

الأسواق العالمية.
وقال البدري الذي كان يتحدث في دبي ان 
سعر النفط - الذي انخفض لأدنى مستوياته 
في خمس س��نوات في الأيام القليلة الماضية 
- ن��زل عم��ا تملي��ه العوام��ل الأساس��ية في 
السوق. وقال البدري للصحافيين على هامش 
مشاركته في »المنتدى الاستراتيجي العربي« 
في دب��ي »نري��د ان نع��رف ما هي الأس��باب 
الرئيس��ية التي ادت إلى ه��ذا الانخفاض في 

اسعار النفط«.
 واض��اف »عندما ن��رى الع��رض والطلب 
هن��اك زي��ادة ولك��ن بس��يطة ولا ت��ؤدي إلى 
ه��ذا الانخفاض الذي بل��غ 50 ف��ي المئة« منذ 
حزيران/يوني��و الماضي. وتابع »اذا اس��تمر 
ه��ذا اعتق��د ان المضارب��ة دخل��ت بق��وة ف��ي 

تخفيض الاسعار«.
 وش��دد الب��دري عل��ى ان منظم��ة »أوبك« 
م��ا زال��ت تحافظ على س��قف الإنتاج نفس��ه 
منذ عش��ر س��نوات، وه��و بح��دود 30 مليون 
برمي��ل يوميا، فيما المنتجين من خارج المنظمة 
اضافوا حوإلى ستة ملايين برميل يوميا إلى 

المعروض.
 كم��ا ذكر ان النفط الصخري الذي ارتفعت 
معدلات إنتاج��ه بقوة في الس��نوات الاخيرة 
ف��ي الولايات المتح��دة وكن��دا، وال��ذي يقدر 
حجمه بثلاث��ة مليون برميل يوميا، »له تأثير« 

على الس��وق، ولكن كلف��ة إنتاجه عالية تصل 
إلى 70 دولار للبرميل.

وهذه أول تصريحات للبدري منذ أن أبقت 
»أوبك« على مس��تويات إنتاجه��ا دون تغيير 
ف��ي اجتماعها الش��هر الماضي، قائل��ة إنها لا 

تستهدف سعرا محددا للنفط.
وأدى التراج��ع الح��اد ف��ي أس��عار النفط 
إلى هبوط أس��هم ش��ركات الطاقة والعملات 
المنكش��فة على صادرات الخام ي��وم الجمعة 
أص��ول  عل��ى  الإقب��ال  وضع��ف  الماض��ي، 
تنطوي عل��ى مخاطرة. كما دفع المس��تثمرين 
صوب الس��ندات الحكومية رغم بيانات قوية 

لمعنويات المستثمرين في الولايات المتحدة.
وبالإضاف��ة إل��ى تأثير إبق��اء »أوبك« على 
س��قف إنتاجها دون تغيير، ساهمت توقعات 
وكال��ة الطاق��ة الدولي��ة ف��ي تفاق��م الاتجاه 
النزولي لنف��ط، وأذكت مخاوف من تداعيات 
س��لبية اوس��ع نطاق��ا مث��ل تخلف ش��ركات 
ودول تتأثر بش��دة بأس��عار الخام عن سداد 

الديون.
كم��ا يق��ال أن هب��وط الأس��عار يزي��د من 
الضغ��وط الانكماش��ية في أوروب��ا، ما يعزز 
التكهنات بان يضطر البنك المركزي الأوروبي 
إل��ى تبني المزي��د م��ن اج��راءات التحفيز في 

أوائل العام المقبل.
هب��وط  عل��ى  الفع��ل  ردود  أح��دث  وف��ي 
أس��عار النفط تراجعت بحدة أسواق الأسهم 
في الش��رق الأوس��ط اليوم لتشهد بورصات 
الخلي��ج مزي��دا م��ن الانخفاض وتفق��د نحو 
150 مليار دولار م��ن قيمتها منذ نهاية أكتوبر 

تشرين الأول.
وقال البدري ان »أوبك« تس��عى لمس��توى 
أس��عار ملائم للمس��تهلكين والمنتج��ين، لكنه 

أمين عام »أوبك«: المنظمة لا تستهدف سعرا محددا للنفط 
والهبوط الحالي سببه ليس أساسيات السوق وإنما المضاربة

توقـع  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
خبـراء في مصـر ان يترك قـرار بعض 
السفارات الأجنبية في القاهرة تعليق 
عملهـا تأثيـرا سـلبيا علـى السـياحة 

والاستثمار.
أغلقـت  الكنديـة  السـفارة  وكانـت 
حتـى  الماضـي  الإثنـين  يـوم  أبوابهـا 
إشـعار آخـر بسـبب مخـاوف أمنيـة. 
كمـا علقـت السـفارة البريطانيـة فـي 
العاصمـة المصرية خدماتهـا للجمهور 
يوم الأحد الماضي )7 ديسـمبر/كانون 

الأول( بسبب مخاوف أمنية.
ينفذهـا  هجمـات  مصـر  وتشـهد 
متشـددون إسـلاميون تتركـز إلى حد 
بعيد في شـبه جزيرة سـيناء القريبة 
مـع  والحـدود  السـويس  قنـاة  مـن 

إسرائيل وقطاع غزة.
وأثار قرار بعض السـفارات تعليق 

تأثيـره  بخصـوص  مخـاوف  العمـل 
المحتمل علـى الاقتصاد، في وقت بدأت 

تظهر فيه علامات التعافي.
رئيـس  الدسـوقي،  إيهـاب  وقـال 
قسـم الاقتصاد في أكاديمية السـادات 
»السياحة سوف تتأثر تأثر كبير خلال 
تدفـق  أن  وخاصـةً  الحاليـة،  الفتـرة 
أعداد السـائحين في مصر يكون خلال 
أعيـاد الميلاد ورأس السـنة يزيد دائماً 
في هـذه الفترة. فأعتقد أن هذه الفترة 
مصـر سـوف تخسـر إيـرادات عديدة 
مـن السـياحة، لأن أعـداد السـائحين 
خـلال هـذه الفتـرة سـوف تنخفـض 
بدرجة كبيرة جدا، وسوف يستمر هذا 
الانخفاض أيضا لفترة طويلة حتى في 
حالة عدم حـدوث أي عمليات إرهابية 

كما توقعت بعض هذه السفارات«.
وقـال مصدر أمني الأسـبوع الماضي 

إن التهديـدات التـي دفعـت السـفارة 
خدماتهـا  تعليـق  إلـى  البريطانيـة 

للجمهور لم تتضح بعد.
لكـن مصـدرا آخـر طلـب عدم نشـر 
احتجـزت  السـلطات  ان  قـال  اسـمه 
فـي الآونـة الأخيـرة رجلا يشـتبه في 
انتمائـه إلـى جماعـة متشـددة وإنـه 
اعتـرف بخطـط لاسـتهداف سـفارات 

أجنبية.
تعليـق  فـإن  الدسـوقي  وبحسـب 
السـفارات عملها سـيؤثر سـلبا ايضا 
علـى الاسـتثمار الأجنبـي فـي مصـر. 
وقـال »هنـاك أيضـا أثـر فـي الحقيقـة 
الاسـتثمار  علـى  السـياحة  بجانـب 
الغيـر  أو  المباشـر  سـواء  الأجنبـي 
مباشر. غير المباشر أيضا سوف يكون 
تأثـره سـريع. يعنـي ان مـن المتصور 
أن تدفـق الاسـتثمارات الأجنبيـة إلى 

البورصة المصرية خلال هذا الأسـبوع 
ينخفـض  سـوف  المقبـل  والأسـبوع 
بدرجـة كبيرة وسـوف تزيـد عمليات 
البيـع مـن الأجانـب أكثر مـن عمليات 
الشـراء، وهـذا يمكـن ان يـؤدي إلـى 
انخفاض مؤشـر البورصة وانخفاض 

التداول في البورصة«.
هجمـات  غالبيـة  واسـتهدفت 
المتشـددين أفـراد الشـرطة والجيش، 
ممـا أدى إلـى مقتل المئات خـلال العام 
المنصـرم. لكـن جماعـة »أنصـار بيـت 
المقدس« التي غيرت اسـمها في الآونة 
الأخيرة إلى »ولاية سيناء« أعلنت قبل 
أسبوعين مسؤوليتها عن قتل مهندس 
نفط أمريكـي في الصحراء الغربية في 

أغسطس/آب.
وتنفـذ هجمـات بقنابل علـى نطاق 
أضيـق فـي القاهـرة ودلتـا النيـل ولا 

تسـفر في الغالب سـوى عـن إصابات 
محدودة.

وقـال الدسـوقي »فـي الحقيقة قرار 
الاسـتثمار الأجنبـي يكون علـى المدى 
الطويـل وليـس علـى المـدى القصير. 
وأيضاً قرار المستثمر دائماً ياخذ بعض 
الوقـت ...وأيضاً يعتمد علـى الثقة في 
مسـتقبل الاقتصاد وليس على الوضع 
الحالـي. ولذلـك بالنسـبة للاسـتثمار 
الأجنبـي سـوف يكـون هنـاك إرجـاء 
لبعض القرارات الخاصة بالاسـتثمار 
الأجنبـي أو محاولـة الحيطـة والحذر 
في هذا المجـال، بحيث لو تمت عمليات 
إرهابيـة كمـا توقعـت هذه السـفارات 
فعـلًا مـن  الممكـن ان يتأثر الاسـتثمار 
الأجنبـي لفترة زمنيـة طويلة. لكن في 
حالـة عـدم حـدوث.. ونأمل فـي هذا.. 
عمليـات إرهابيـة كبيـرة كمـا توقعت 

السفارات أعتقد أن الاستثمار الأجنبي 
سوف يستمر بنفس معدله وهو معدل 

في الحقيقة منخفض في مصر«. 
السـفارة  باسـم  متحـدث  وقـال 
الأمريكيـة التـي تقـع في نفـس منطقة 
القاهـرة  فـي  البريطانيـة  السـفارة 
إن السـفارة تعمـل كالمعتـاد. وكانـت 
الرابـع  فـي  بيانـا  أصـدرت  السـفارة 
حـذرت  الأول  ديسـمبر/كانون  مـن 
فيـه موظفيهـا مـن الابتعاد كثيـرا عن 

مساكنهم.
بتحديـث  أسـتراليا  قامـت  كمـا 
نصيحتها بخصوص السـفر إلى مصر 
فـي السـادس من هـذا الشـهر، بعد أن 
أشـارت تقاريـر فـي بداية الشـهر إلى 
أن »إرهابيـين ربمـا يخططـون لشـن 
هجمـات علـى مواقـع سـياحية ومقار 

وزارات وسفارات في القاهرة«.

المليارديـر  وصـف  أ:  ب  د   - الريـاض   ■
السـعودي الأمير الوليد بن طـلال اعتماد المملكة 
الكلـي على النفـط بأنه »غيـر جيـد«، داعيا إلى 

ضرورة »ضغط المصاريف في الميزانية المقبلة«.
وقـال الوليـد فـي مقابلـة تلفزيونيـة أجرتها 
معه قناة )روتانا خليجية( ان وضع السـعودية 
الاقتصـادي متين جـداً ولم يتأثر بهبوط أسـعار 
النفـط الحاليـة، إلا أنـه أضاف »اعتمادنـا الكلي 
علـى النفـط غيـر جيـد ويجـب تنويـع مصـادر 
الدخـل«. وبحسـب الوليـد فإن »عـدم تخفيض 
الإنتـاج النفطي لمنظمة أوبك خطوة سـليمة بكل 

المقاييس«.
لكنه انتقـد عدم تفعيل الدولـة لبنود الخطط 

الخمسـية خلال الـ30 سنة الماضية التي تتضمن 
»تنويع مصادر الدخل« كبند أساسي، واعتمادها 
الوحيـد والكلـي علـى النفط، داعيـا إلى تحويل 
إلـى  الماليـة )2.6 ترليـون ريـال(  الاحتياطـات 
صنـدوق اسـتثماري سـيادي يتـم الصـرف من 
عوائـده مع بقاء رأس المـال كما هو معمول به في 

عدة دول حول العالم.
وعـزا الوليـد بـن طلال هبوط أسـعار سـوق 
الأسهم الحالية إلى هبوط أسعار النفط العالمية، 
إلا أنه عاد إلى التشـديد علـى ان اقتصاد المملكة 
الأساسـي لم يتأثـر، مطالبـاً بضغـط المصاريف 
بميزانيـة الدولـة القادمة والتقليل من السـحب 

من الاحتياطات.

الوليد بن طلال يدعو السعودية
 إلى تقليص اعتمادها الكلي على 
النفط وضغط مصاريف الميزانية ■ الجزائـر - الأناضـول: توقـع صنـدوق 

النقد الدولي أن تبلغ صادرات الجزائر النفطية 
58.8 مليار دولار العام الجاري، بنسـبة تراجع 
7.2٪ بسـبب انخفاض أسـعار النفـط والغاز 

في السوق العالمية. 
جـاء هـذا التوقـع بعـد ان اختتـم المجلـس 
التنفيـذي لصنـدوق النقـد الدولي مشـاورات 
المادة الرابعة مع الجزائر مطلع الشهر الجاري.

وتوقـع الصنـدوق ان تهبط قيمـة صادرات 
الجزائـر النفطية العـام المقبل إلـى  49.8 مليار 
دولار بنسـبة تراجـع 15.4٪ عـن عـام 2014، 

واصفا هذا التراجع بأنه سيكون أكثر حدة.
ووضع صندوق النقد توقعاته على أسـاس 
سـعر 89 دولارا لبرميـل النفط، وهو مسـتوى 

متفائل جدا مقارنة مع الأسعار الحالية. 
وتنظـر الجزائـر، الدولة العضـو في منظمة 
»أوبك«، إلى مسـألة انخفاض أسـعار البترول 

بحساسـية عالية بسـبب اعتمادها الكلي على 
إيرادات النفط.

وتبلع حصة الجزائـر في المنظمة 1.2 مليون 
برميـل يوميا، ولكنهـا تنتج فعليـا حوالي 1.4 

مليون برميل يوميا.
تراجـع  تقريـره  فـي  الصنـدوق  وتوقـع 
احتياطات البلاد مـن النقد الأجنبي إلى 172.6 
مليـار دولار فـي نهايـة 2015، أي مـا يغطي 28 
شـهرا من الـوردات السـلعية، مقارنـة مع 193 
مليـار دولار فـي نهاية النصـف الأول من العام 

الجاري. 
وبحسـب الصنـدوق سـيمتد الانكماش إلى 
النـاتج الداخلـي الخام الـذي سـينخفض إلى 
208 مليار دولار العام القادم مقارنة مع حوالي 
211 مليار دولار كان متوقعا العام الجاري على 

أساس نمو سنوي في حدود 4 ٪.
وخفض الصنـدوق مـن توقعاتـه السـابقة 

لنمـو الاقتصـاد الجزائـري عـام 2015 مشـيرا 
إلـى أنها لـن تتجاوز 3.9٪ مقارنـة مع ٪4.5 
المتوقعـة للعـام الجـاري قبـل انهيـار اسـعار 
النفط في النصف الثاني من العام، مشـيرا إلى 
اسـتمرار الهشاشـة في النمو وعجز السلطات 

في مجال تنويع الاقتصاد. 
وطلب صندوق النقد من الحكومة الجزائرية 
إتخاذ إجراءات ملائمة للحفاظ على التوازنات 
الكلية، والشـروع في تطبيق إصلاحات عميقة 

لتنويع الاقتصاد. 
وتـزداد مخـاوف الجزائـر  كلمـا تهاوت 
اسـعار النفـط، بسـبب وجود اسـتثمارات 
ضخمة في البنية التحتية تمول من مداخيل 
الكبيـر للمـوارد  النفـط، وبسـبب الحجـم 
الماليـة المخصـة للخدمـات الاجتماعية التي 
بلغـت ثلـث النـاتج الداخلـي الخـام أي مـا 

يعادل 70 مليار دولار.

صندوق النقد يتوقع تراجع صادرات
النفط الجزائرية إلى 58.8 مليار دولار 

عبد الله البدري

ل��م يحدد رقما معينا. وردا على س��ؤال حول 
م��ا إذا كان��ت هناك حاج��ة لاجتم��اع طارئ 
للمنظمة قبل يونيو/حزيران، ابتس��م البدري 

وقال »لا أعلم«.
وتابع ان ق��رار أوبك خ��لال اجتماعها في 
نوفمبر/تشرين الثاني عدم خفض الإنتاج لم 

يكن يستهدف أي منتج بعينه.
الق��رار  إن  يق��ول  البع��ض  أن  وأض��اف 
والنف��ط  المتح��دة  الولاي��ات  كان يس��تهدف 
الصخري، لكنه أوض��ح أن ذلك غير صحيح، 

وكذل��ك ما يت��ردد ع��ن أن الق��رار موجه ضد 
إيران وروسيا. 

وبحسب البدري، فإن دول الخليج »ليست 
ف��ي خطر« نظرا إلى الفوائ��ض المالية الكبيرة 
الت��ي راكمتها ف��ي الس��نوات الأخي��رة التي 

شهدت ارتفاعا لأسعار النفط.
 ويعتقد المعهد المالي الدولي ان هذه الدول 
جمع��ت احتياطات مالية تق��در ب2450 مليار 
دولار راكمتها خلال السنوات الاخيرة بفضل 

ارتفاع اسعار الخام.

 واذ توق��ع الب��دري ان »س��نتين او ث��لاث 
ستمر بس��لام« بالنس��بة لهذه الدول، دعاها 
إلى »تخفيض ميزانياتها« و«تخفيض الدعم« 
عل��ى اس��عار الطاقة للح��د من »اله��در« الذي 

»يفوق 60٪« في هذا القطاع على حد قوله.
 كما دعا دول الخليج ودول »أوبك« عموما 
إلى ع��دم التوقف عن الاس��تثمار ف��ي النفط، 
لاس��يما ف��ي الاستكش��اف والإنت��اج، وذلك 
اس��تعدادا للمس��تقبل، خصوصا بع��د العام 

.2020
 وق��ال ان »تخفي��ض اس��تثمارات النف��ط 
سيؤدي إلى عدم وجود تزويدات جديدة في 
الس��نوات المقبلة، ما س��يؤدي إلى بدوره إلى 

ارتفاع الأسعار«.
عن��د  الخ��ام  اس��عار  تك��ون  ان   وتوق��ع 
مس��تويات مرتفعة ج��دا بع��د 2019 في حال 
توقف الاس��تثمار ف��ي النفط، مش��يرا إلى ان 
تقدي��رات »أوبك« لم��ا بعد الع��ام 2020 هي ان 
»صناع��ة النف��ط ف��ي أمريكا س��تنخفض لأن 

الاحتياطي قليل«.
 وتس��تعد المنظمة بحس��ب برامجها لإنتاج 
93 ملي��ون برميل م��ن الخام يومي��ا في العام 
2040، لانه��ا »الوحيدة التي تملك احتياطات« 
نفطي��ة، وه��ذا يتطل��ب »اس��تثمارات لتلبي��ة 

حاجات العالم«.
 وع��ن التوقع��ات بانحس��ار دور »أوب��ك« 
بس��بب تنام��ي ق��درة المنتجين م��ن خارجها، 
وتوجه الولاي��ات المتحدة نحو »اكتفاء ذاتي« 
مفت��رض، ق��ال الب��دري »أمري��كا ستس��تمر 
بالاعتماد على نفط الشرق الاوسط لسنوات 

طويلة«.
 واض��اف ان »اوب��ك س��تكون هن��اك بعد 

سنوات كثيرة. خذوا هذا مني أنا«.
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اقتصاد ومـال

■ دب��ي - رويت��رز: توقع��ت قط��ر أن 
ينم��و اقتصادها 7.7 في المئة العام المقبل، 
وه��و م��ا يش��ير إل��ى أن أكبر بل��د مصدر 
للغ��از الطبيعي في العال��م يتوقع ألا تتأثر 
اوضاعه المالية العامة جراء هبوط أسعار 

النفط.
وتق��ل التوقعات الت��ي أصدرتها وزارة 
التخطي��ط التنم��وي والإحص��اء القطرية 
أمس بش��كل طفيف عن تقديرات س��ابقة 
للنم��و ف��ي 2015 أصدرته��ا ال��وزارة ف��ي 

يونيو/حزيران وبلغت 7.8 في المئة.
القي��اس  خ��ام  تراج��ع  يوني��و  ومن��ذ 
العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا 
للبرمي��ل ليقت��رب م��ن 60 دولارا، وهو ما 
يش��كل ضغطا على المالية العامة لمصدري 
الطاقة حول العالم. وف��ي منطقة الخليج 
م��ن المتوقع أن تك��ون البحرين وس��لطنة 

عمان الأشد تضررا.
لك��ن على ما يبدو لن تتأث��ر قطر تقريبا 
ج��راء هب��وط أس��عار النفط. فرغ��م أنها 
منتج كبير للنفط، إلا أن أسعار صادراتها 
من الغاز الطبيعي لا ترتبط بالنفط ارتباطا 
وثيق��ا. وحت��ى عند مس��تويات الأس��عار 
الحالي��ة للنفط فإن محللين لا يتوقعون ان 
تسجل ميزانية قطر عجزا في العام القادم 

بفضل احتياطياتها المالية الضخمة.
وس��تكون وتيرة النمو عند 7.7 في المئة 
في 2015 هي الأس��رع منذ 2011 وأس��رع 
أيض��ا من نمو متوق��ع ق��دره 6.3 في المئة 
له��ذا الع��ام. ولم تذك��ر ال��وزارة توقعات 

لمتوسط سعر للنفط.
وقالت الوزارة في تقريرها »س��يحافظ 
النمو المرتفع في الأنش��طة غير الكربونية 
عل��ى قيادت��ه للزخ��م الاقتص��ادي العام 

مدفوعا بالإنفاق الاستثماري والسياسة 
المالية التوسعية والنمو السكاني.«

وتابع��ت »انخف��اض أس��عار النفط قد 
يمثل عامل الخطر الخارجي الأساسي إذا 
اس��تمر لفترة طويلة أو ازدادت حدته، إلا 
أن ق��در المرونة الكبيرة المتوفرة للدولة من 
ش��أنها على الأرجح أن تحم��ي الاقتصاد 

بصورة عامة من أثر هذا العامل.«
تس��تمر  أن  المتوق��ع  »م��ن  وأضاف��ت 
الموازن��ة العام��ة بتحقي��ق فائ��ض خلال 
السنوات المشمولة بالتقييم 2016-2014، 
لكنه من المنتظ��ر أن ينخفض هذا الفائض 
مع تس��ارع تنفيذ برنامج الاستثمار العام 
الهيدروكربوني��ة  الإي��رادات  وتراج��ع 
والدخل الاس��تثماري المحول من ش��ركة 

قطر للبترول.«
وقالت ال��وزارة ان من المتوق��ع أن يبلغ 

الفائ��ض المال��ي 8.7 ف��ي المئة م��ن الناتج 
المحل��ي الإجمالي في الس��نة المالية 2015، 
ب��دلا من 5.5 في المئة في توقعات س��ابقة 
ف��ي يونيو/حزي��ران. ورفع��ت توقعاتها 
للفائ��ض هذا العام إل��ى 12.9 في المئة من 

9.3 في المئة.
وتتمث��ل المخاط��ر المحلي��ة الت��ي تتهدد 
الاقتص��اد ف��ي حج��م مش��روعات البنية 
التحتي��ة المزمع��ة قب��ل اس��تضافة قط��ر 
لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 
ومدى تعقيدها. ورفعت الوزارة توقعاتها 
لمع��دل التضخ��م للعام المقبل إل��ى 3.5 في 

المئة من 3.4 في المئة.
وأضاف��ت ال��وزارة »ان زي��ادة الإنفاق 
بدرجة كبيرة في فت��رة قصيرة من الزمن 
قد يغ��ذي الضغ��وط التضخمي��ة المحلية 

ويرفع تكاليف المشاريع.«

قطر تتوقع ازدهارا اقتصاديا رغم هبوط أسعار النفط
■ لندن - رويترز: اتهم حزب الديمقراطيين الأحرار، 
الشـريك الأصغر فـي الحكومـة الائتلافيـة البريطانية، 
أمس الأحد رئيـس الوزراء ديفيد كاميـرون بالتخطيط 
لاجراء تخفيضات »مدمرة« في الإنفاق، في آخر محاولة 
مـن جانب الحزب لتمييـز موقفه قبـل الانتخابات المقرر 

إجراؤها العام المقبل.
وقال فينس كيبل، وزيـر قطاع الأعمال المنتمي لحزب 
بزعامـة  المحافظـين  حـزب  ان  الأحـرار،  الديمقراطيـين 
كاميـرون إذا أعيـد انتخابـه بمفـرده سـيمضي قدما في 
فـرض تخفيضات فـي الإنفاق لخفض عجـز الموازنة في 
البلاد سـتؤدي إلى خفض حاد في ميزانية الشرطة. كما 
ان ذلك سيعني ان القوات المسلحة البريطانية ستصبح 

»صورية إلى حد كبير« حسبما قال.
وأضاف كيبل فـي تصريحات لتلفزيون هيئة الإذاعة 
مدمـرا  سـيكون  »ذلـك  ان  »بي.بي.سـي«  البريطانيـة 
وسـيكون مدفوعـا بدوافـع أيديولوجية وسـوف أكون 

معارضا بشدة لهذا الأمر«.
وتشير التوقعات الرسـمية إلى ان الإنفاق الحكومي 
يمكن أن ينخفض إلى أدنى مسـتوى له منذ الثلاثينيات 
من القـرن الماضي، طبقا لخطط المحافظـين للتخلص من 
عجـز الموازنـة بحلـول 2018 - 2019 مـن خـلال خفض 
الديمقراطيـون  ويؤيـد  الضرائـب.  رفـع  دون  الانفـاق 

الأحرار رفع الضرائب.
وتعتبـر تصريحات كيبل جزءا من اسـتراتيجية لفك 
ارتباط الحزب المنتمي ليسار الوسط عن المحافظين، قبل 
الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في مايو/أيار من العام 
المقبل، لتهدئة غضب مؤيديه الذين يشعرون بأن الحزب 
خـان مبادئه بالمشـاركة فـي حكومة مـع المحافظين ذوي 
الاتجاه اليميني وعلى الرغم من أن هذه الاسـتراتيجية 
تكتسـب فيما يبدو قوة، إلا انه لا يوجد ما يشـير إلى أن 
الحزبين اللذين يشـاركان في الائتـلاف الحاكم منذ عام 

2010 سينفصلان قبل الانتخابات.

البن��ك  ق��ال  رويت��رز:   - بك��ين   ■
المرك��زي الصين��ي في تقري��ر اطلعت 
علي��ه رويت��رز أم��س الأح��د ان النم��و 
الاقتص��ادي في البلاد ق��د يتباطأ إلى 
7.1 في المئ��ة العام المقب��ل، مقارنة مع 
7.4 ف��ي المئة هذا الع��ام، بفعل ضعف 

القطاع العقاري.
 وقال التقرير الذي نشر على الموقع 
الإلكتروني للبنك ان نمو الطلب العالمي 
ق��د يعزز الصادرات لك��ن ليس بدرجة 
كافي��ة لتعوي��ض ضع��ف الاس��تثمار 
تنم��و  أن  البن��ك  العق��اري.  ورج��ح 
الص��ادرات 6.9 ف��ي المئ��ة ف��ي الع��ام 
المقب��ل، مقارن��ة م��ع 6.1 ف��ي المئة في 
الع��ام الج��اري، على أن يتس��ارع نمو 

الوادرات إلى 5.1 في المئة العام المقبل، 
مقارنة مع 1.9 في المئة في 2014.

التح��رك  أن  م��ن  التقري��ر   وح��ذر 
الإتحادي  الاحتياطي  لمجل��س  المتوقع 
)البنك المركزي الأمريكي( لرفع أسعار 
الفائدة في وقت ما من العام المقبل قد 

يضر باقتصادات الأسواق الناشئة.
نم��و  وتي��رة  أن  التقري��ر   وتاب��ع 
الاس��تثمار ف��ي الأص��ول الثابت��ة قد 
تتباط��أ إل��ى 12.8 ف��ي المئة ف��ي 2015 
م��ن 15.5 في المئة العام الجاري، بينما 
يتسارع نمو مبيعات التجزئة إلى 12.2 

في المئة من 12 في المئة.
 وقد يستقر تضخم أسعار المستهلكين 

عند 2.2 في المئة في 2015. 

بريطانيا: شركاء كاميرون
ينتقدون سياسته التقشفية

■ بي��روت - الأناض��ول: أبقت وكال��ة » فيتش« 
عل��ى التصني��ف الإئتمان��ي للبنان عن��د »B«، وهي 
درج��ة مخاط��رة، ونظرة مس��تقبلية س��لبية، الأمر 
ال��ذي يعك��س ارتفاع ع��بء الدين الع��ام الكبير في 
سياق المخاطر السياسية والجيوسياسية المرتفعة، 

على الرغم من المرونة القوية إزاء الصدمات.
وتوقع��ت وكال��ة التصني��ف الائتمان��ي العالمية 
المرموق��ة تراجع عج��ز الموازنة إلى أق��ل من 9٪ من 
الناتج المحلي الإجمالي في العامين المقبلين، بس��بب 
تراج��ع أس��عار النفط ما ي��ؤدي لانخف��اض الدعم 

المقدم لشركة كهرباء لبنان الخاسرة.
 كم��ا توقعت ارتفاع نمو الن��اتج المحلي الإجمالي 
إلى 1.8٪ و ارتفاع عجز الموازنة اللبنانية إلى ٪9.3 

في عام 2014.
وبحسب الوكالة تتضح المرونة من خلال ارتفاع 
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات 
التنمي��ة البش��رية، والنظ��ام المصرفي ال��ذي يتمتع 
بإدارة جيدة وسياس��ة س��عر الصرف التي تحظى 

بمصداقية.
وقالت »فيتش« في تقري��ر تم الإطّلاع عليه أمس 
ان الآثار غير المباش��رة للأزمة السورية أثرت بشدة 

على الأداء الاقتصادي في لبنان.
وارتفعت المخاطر السياس��ية بش��كل خاص منذ 
ان��دلاع  الأزم��ة الس��ورية، وتتمث��ل ف��ي الحوادث 
الأمنية بشكل منتظم وتصاعد التوتر بين المجتمعات 
وض��د اللاجئ��ين الس��وريين، والجمود السياس��ي 
بش��أن انتخاب رئي��س جديد للجمهوري��ة اللبنانية 

منذ مايو/ أيار الماضي.
وتوقع��ت وكال��ة التصني��ف الدولية نم��و الناتج 
المحل��ي الإجمالي الحقيقي للبنان بنس��بة 1.8٪ في 
عام 2014، مقابل 1.5٪ في عام 2013، بفضل زيادة 
النش��اط مؤقتا في الربع الثاني م��ن العام الجاري 

وانتعاش طفيف في السياحة والنشاط العقاري.

أضافت » فيتش« أنه م��ن غير المتوقع حدوث أي 
تحس��ن كبير في توقع��ات النمو قب��ل نهاية الأزمة 

السورية.
وارتف��ع عجز الموازن��ة اللبنانية أكث��ر من 9٪ من 
الن��اتج المحل��ي الإجمال��ي منذ ع��ام 2012، لس��بب 

رئيسي هو النمو المنخفض للإيرادات.
وتوقعت »فيتش« ارتفاع عج��ز الموازنة اللبنانية 

إلى 9.3٪ في عام 2014.
لكنه��ا أضاف��ت أن الانخفاض في أس��عار النفط 
لبن��ان  المق��دم لش��ركة كهرب��اء  الدع��م  س��يخفف 
الخاس��رة، كما يؤدي إلى تراج��ع عجز الموازنة إلى 
أقل من 9٪ من الن��اتج المحلي الإجمالي في العامين 
المقبل��ين. ومن المتوقع أن يتج��اوز حجم الإنفاق في 
الموازن��ة اللبنانية 30٪ من الن��اتج المحلي الإجمالي 
للع��ام بأكمله، مما يؤدى إلى ارتفاع الدين العام إلى 
فوق 143٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 

العام الجاري.
وقالت الوكالة ان تمويل الموازنة اتس��م بالمرونة 
بشكل ملحوظ، بفضل التدفق المستمر للودائع على 
نطاق كبير إلى النظام المصرفي اللبناني الذي يتمتع 
بتنظيم جيد وس��يولة والتي عادة تصب في صالح 

توفير التمويل الحكومي.
الودائ��ع بنس��بة 7.5٪ عل��ى  وارتف��ع إجمال��ي 
أساس سنوي في أكتوبر/تش��رين الأول الماضي، 
م��ا يعكس زيادة عوائ��د الإيداع الدولية واس��تمرار 
ثقة اللبنانيين المغتربين في القطاع المصرفي المحلي، 
وارتباط سعر صرف الليرة اللبنانية بالدولار لفترة 
طويلة، بدعم من ارتف��اع احتياطيات النقد الأجنبي 
والت��ي بلغت 33.1 مليار دولار في أكتوبر تش��رين/

الأول الماضي.
يذك��ر ان مع��دل الإي��داع بال��دولار ف��ي البن��وك 
أول  أكتوبر/تش��رين  ف��ي   ٪65.7 بل��غ  اللبناني��ة 

الماضي. 

»فيتش« تبقي على التصنيف الائتماني
 للبنان والنظرة المستقبلية السلبية

■ دبي - رويترز: شهدت أسواق الأسهم 
فـي منطقة الخليج مزيدا مـن الهبوط أمس 
الأحـد، حيث أذكـى تراجـع أسـعار النفط 
لأدنى مسـتوى فـي خمس سـنوات موجة 
بيع جديـدة. وتبددت بذلك المكاسـب التي 
حققتها أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية 

العام باستثناء بورصتي قطر والبحرين.
وانخفـض خـام برنـت بنحـو ثلاثة في 
المئـة ليغلـق دون 62 دولارا للبرميـل يـوم 
الجمعـة الماضـي، بعدمـا خفضـت وكالـة 
الطاقـة الدوليـة توقعاتها لنمـو الطلب في 

.2015
ويخشـى المسـتثمرون على نحو خاص 
مـن أن تعمد حكومـات المنطقـة إلى خفض 
الإنفاق مع هبوط إيـرادات تصدير النفط، 
وهـو مـا سـيضر بالنمـو الاقتصـادي فـي 

القطاعات غير النفطية.
وباسـتثناء سـلطنة عمـان والبحرين، 
حيث أوضاع المالية العامة ضعيفة نسـبيا، 
يسـتبعد المحللون ومديرو صناديق تحقق 
مثل هذا التصور. وعلى سبيل المثال توقعت 
والإحصـاء  التنمـوي  التخطيـط  وزارة 
القطريـة أمس أن ينمو اقتصاد قطر 7.7 في 
المئـة العام القـادم، مدعوما بنمـو حكومي 

قوي وأن يتحقق فائض مالي كبير.
لكـن معنويـات المسـتثمرين لم تسـمح 
لهـم بالنظر لمثـل تلك التوقعـات الإيجابية 
وتراجـع مؤشـر بورصـة الدوحـة 5.9 في 

المئة.
وراء  الوحيـد  العامـل  ليـس  والنفـط 
الهبوط الـذي محا ما يزيد علـى 150 مليار 
دولار مـن قيمة أسـواق الأسـهم الخليجية 
فقـد  الأول.  أكتوبر/تشـرين  نهايـة  منـذ 
قـام المسـتثمرون الأفـراد الذيـن يهيمنون 
علـى البورصـات الخليجيـة بعمليات بيع 
محمومـة لتقليص الخسـائر، بينما اضطر 

بعضهم للبيع لأنهم اشتروا الأسهم بأموال 
مقترضة.

وهوى مؤشر سوق دبي 7.6 في المئة إلى 
3321 نقطة مسـجلا أكبر خسارة يومية في 
ست سـنوات، ومبددا جميع المكاسب التي 
حققهـا منذ بدايـة العام. وفـي ذروة مايو/

أيار كان المؤشر مرتفعا 59.5 في المئة.
العقاريـة  »إعمـار«  سـهما  وانخفـض 
و«أرابتـك« القابضـة للبناء اللـذان هيمنا 
علـى أحجـام التعامـلات ثمانيـة فـي المئة 
و9.7 في المئـة على الترتيب. وهبط سـهما 
بنـك دبـي الإسـلامي والإتحـاد العقاريـة 
بالحد الأقصى اليومي عشـرة في المئة لكل 

منهما.
وقال سانيالاك مانيباندو، مدير البحوث 
لدى شركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية 
»إنها المعنويات وليست العوامل الأساسية 
.. إنه نفس مـا كان الناس يقومون به على 

مدى الأسابيع القليلة الماضية.«
لكنه أضاف »هذه ليسـت 2009-2008« 
مشـيرا إلى الأزمة المالية العالمية التي أدت 
لانهيـار الأسـهم الخليجيـة، فاقتصـادات 
العديـد مـن الـدول المصـدرة للنفـط أقوى 
هذه المـرة، وليس هناك انهيار في أسـواق 
متينـة،  المصرفيـة  والأنظمـة  العقـارات، 
وعمـلات الخليـج المربـوط سـعر صرفهـا 

بالدولار لا تواجه تهديدا.
وتعاني سوق دبي على وجه الخصوص 
المسـتثمرين  بعـض  لأن  التقلبـات،  مـن 
يمولـون مشـترياتهم مـن خـلال قـروض 
بنكيـة، إضافـة إلـى أن مسـتثمري منطقة 
الخليـج يتعاملون مع دبي كنافذة لتحقيق 

الأرباح السريعة.
وتلقـت بورصـات أخـرى فـي المنطقـة 
أمـس. فقـد هبـط  ضربـات هـي الأخـرى 
المؤشر العام لسـوق أبوظبي 3.6 في المئة، 

مبددا أيضا المكاسـب التي حققها منذ بداية 
العام. وقالت السـوق بعد إغلاق الجلسـة 
إنها ستعلق التداول لخمس دقائق للأسهم 
التي تتراجع خمسـة في المئـة لتصبح أول 
سـوق أسـهم فـي المنطقـة تتخـذ مثـل هذا 

الإجراء في رد فعل على الهبوط الحاد.
لكن متعاملين كثيرين يبدون شكوكا في 

جدوى تلك الخطوة.
وقـال تيمـور الدرينـي، مديـر المبيعات 
نعيـم  شـركة  لـدى  والتـداول  الإقليميـة 
للسمسـرة فـي القاهـرة »من المفتـرض أن 
تكون السـوق حـرة .. مثـل تلـك القيود لا 
تمنح المسـتثمرين الثقة. إذا كانت الأسـهم 

ستتراجع فلا مناص من ذلك«.
للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  وانخفـض 
السـعودية 3.3 فـي المئـة إلـى 8119 نقطـة 

مسجلا أدنى مستوياته في 13 شهرا.
وهـوى سـهم شـركة التعديـن العربية 
السـعودية )معـادن( 9.7 في المئـة، بعدما 
قالـت البورصـة إنهـا أودعـت أسـهما مـن 
ريــال  مليـار   5.6 بقيمـة  حقـوق  إصـدار 
بعـض  حسـابات  فـي  دولار(  مليـار   1.5(
المستثمرين. وفي ظل الأجواء الحالية فإن 

المستثمرين سيميلون إلى بيع بعضها.
وهبط مؤشر سوق الكويت 2.9 في المئة، 
بينما تراجع مؤشر سـوق مسقط للأوراق 
الماليـة 3.2 فـي المئـة. وانخفض سـهم فيفا 
الكويت للاتصالات - الذي أدرج أمس بعد 
ما يزيد على سـت سنوات من الطرح العام 

الأولي - بنسبة 7.1 في المئة.
وأصبحـت بورصتا قطر والبحرين الآن 
الوحيدتين في منطقة الخليج اللتين حققتا 
مكاسـب منذ بدايـة العـام بصعودهما 7.1 
و10.7 فـي المئة على الترتيـب. لكن صمود 
البحريـن قد يرجع ببسـاطة إلى مسـتوى 
السـيولة المتدنـي والـذي يحـد مـن فرص 

البيـع. كانـت وكالة »سـتاندرد أنـد بورز« 
للتصنيـف الائتماني خفضـت يوم الجمعة 
للتصنيـف  المسـتقبلية  نظرتهـا  الماضـي 
السـيادي للبحريـن البالـغ »BBB« إلـى 

سلبية من مستقرة.
للاتجـاه  مصـر  بورصـة  واستسـلمت 
النزولي أمس، وهوت 5.2 في المئة في أسوأ 

انخفاض ليوم واحد على مدى عامين.
المبيعـات  مديـر  رضـوان  محمـد  وقـال 
الدولية لدى شركة فاروس لتداول الأوراق 
الماليـة فـي القاهـرة »بدأنـا الأسـبوع على 
وقـع تراجـع الأسـواق العالمية واسـتمرار 
الانخفـاض في المنطقـة فسـرنا على نفس 

المنوال«.
وقد تسـتفيد مصر المستوردة للنفط من 
انخفاض أسـعار الطاقة، لكن دول الخليج 
مانح رئيسي لحكومة القاهرة ومصدر مهم 
للاسـتثمار. ويخشـى المسـتثمرون من أن 
تتقلص تلك التدفقات إذا تراجعت إيرادات 

دول الخليج من تصدير الخام.
وفيما يلى مسـتويات إغلاق المؤشـرات 

في أسواق المنطقة أمس:
فـي دبي تراجع المؤشـر 7.6 في المئة إلى 
3321 نقطة. كما تراجع مؤشـر أبوظبي في 

المئة إلى 4210 نقاط.
وهبـط المؤشـر السـعودي 3.3 فـي المئة 
إلـى 8119 نقطة. كما هبط المؤشـر القطري 

5.9 في المئة إلى 11114 نقطة.
وخسـر المؤشـر الكويت 2.9 في المئة من 

قيمته ليبلغ 6275 نقطة.
كما خسـر المؤشـر العمانـي 3.2 في المئة 
وتراجـع إلـى 5624 نقطـة، فـي حـين هبـد 
المؤشـر البحرينـي 0.6 فـي المئـة فقـط إلى 

1382 نقطة. 
وفي مصر نزل المؤشـر 5.2 فـي المئة إلى 

8716 نقطة.

تبدد المكاسب المحققة منذ بداية العام باستثناء بورصتي قطر والبحرين

تواصل تراجع أسواق الأسهم الخليجية بفعل تهاوي أسعارالنفط 

رئيـس  يلتقـي  ب:  ف  أ   - بلغـراد   ■
الـوزراء الصينـي لـي كـه تشـيانغ غـدا 
الثلاثـاء فـي بلغـراد رؤسـاء حكومـات 
ومسـؤولين كبـار فـي سـت عشـرة دولة 
مـن أوروبـا الوسـطى والشـرقية راغبـة 
فـي الحصـول علـى اسـتثمارات اجنبية 

ستعرض عليها بكين تعاونا »قويا«.
وزارة  فـي  الثانـي  المسـؤول  وصـرح 
الخارجية الصينية، وانغ تشـاو، عشـية 
هـذه القمة »سـنعتمد تدابيـر اكثر مرونة 
خاصة باشـكال متنوعة من الاستثمارات 
لمشـاريع  اقـوى  دعـم  تأمـين  بغيـة   )...(

التعاون بين الصين وأوروبا الشرقية«.
وترغـب بكين التـي تمتلـك احتياطات 
تنميـة  الصعبـة،  العمـلات  مـن  كبيـرة 
حضورها في أوروبا الوسطى والشرقية، 
وهـي منطقـة تعتبـر مسـتقرة وفـي اوج 
التحتيـة  بالبنيـة  وتهتـم  انطلاقتهـا 

وقطاعات الطاقة والزراعة والصناعة.
وتبدو المجر في مظهـر التلميذ النجيب 

بـين دول المنطقـة وقـد جذبـت 2.4 مليـار 
فـي  الصينيـة  الاسـتثمارات  مـن  يـورو 

.2013
وقال شـياو كيان، السفير الصيني في 
بودابسـت »ان سياسة الانفتاح في شرق 
المجـر تلاقت مـع سياسـة بكـين للانفتاح 
علـى الغرب«، مؤكدا ان بودابسـت تلعب 

»دورا كبيرا« في المنطقة.
وترغـب المجـر علـى المـدى الطويل ان 
تكون صلـة وصل بين الإتحـاد الأوروبي 
والصـين فـي التكنولوجيـات المتطـورة، 
إلـى القطـاع  فيمـا تريـد بكـين الدخـول 
المالي واقامة الفـرع الإقليمي لبنك الصين 

المركزي في بودابست.
وفي منطقة البلقان، التي ليست دولها 
اعضاء في الإتحاد الأوروبي واقل تعرضا 
بالتالي لقوانين بروكسـل الصارمة وعلى 
الاخـص في صربيا، تجـد بكين محاورين 

اكثر مراعاة لمصالحها.
وقـد وقعت الصـين مـع بلغـراد اتفاقا 

بقيمـة مليـار يـورو لإعادة إعمـار المحطة 
فـي  البـلاد،  فـي  الرئيسـية  الحراريـة 
جديـدة  وحـدة  وبنـاء  اوبرينوفاتـش 

للإنتاج في محطة كوستولاتش.
وعلـى هامش القمة سـيقوم لـي، وهو 
اول رئيـس حكومـة صيني يـزور صربيا 
منـذ نحو 30 عاما، بتدشـين جسـر بطول 
1.5 كيلومتـر على نهر الدانوب في بلغراد 
يـورو.  مليـون  بــ136.5  تكلفتـه  تقـدر 
وسـيكون اول مشـروع كبيـر لبـلاده في 

بُنى تحتية في أوروبا.
ومن المنتظر ايضـا ان يوقع اتفاقا على 
مشـروع كبير آخـر يتعلـق ببنـاء طريق 
بـين  السـريعة  للقطـارات  حديـد  سـكك 

بلغراد وبودابست بحلول العام 2017.
وتأمل بعض الدول مثـل بولندا زيادة 
صادراتهـا إلـى الصـين والالتفـاف علـى 
التبعات السلبية للعقوبات التي تفرضها 
موسـكو على الإتحاد الأوروبي، ردا على 
تلـك التي تفرضها بروكسـل على روسـيا 

بسبب الأزمة الأوكرانية.
وقـد ارتفعت قيمة المبـادلات التجارية 
بين الصين وأوروبا الوسـطى والشرقية، 
 ،2014 فـي  يـورو  مليـار   48 إلـى  لتصـل 
اي 3.9 مليـار يـورو اكثـر مـن 2013، لكن 
العملاق الاسيوي يسجل فائضا ملحوظا 
الـدول  معظـم  غـرار  علـى  بولنـدا،  مـع 

الأوروبية الـ16.
وقـال البرفسـور البولنـدي بوغـدان 
أوروبـا  تنميـة  معهـد  مـن  غورالشـيك 
الوسـطى والشـرقية، ومقره في وارسـو 
»نأمل بيع منتجاتنـا الغذائية إلى الصين 
)...( وروسـيا هـي سـوق كبير بالنسـبة 
لنـا«. وسـيكون الموضـوع الرئيسـي في 
قمـة بلغـراد زيادة حجـم الاسـتثمارات، 
الـذي بقـي دون التوقعـات المعلنـة اثناء 
القمتين السـابقتين في 2012 في وارسـو، 
عندمـا وعدت الصين بخطـوط اعتمادات 
بقيمـة 10 مليـارات يـورو وفـي 2013 في 

بوخارست.

وفي بولنـدا بلغت قيمة الاسـتثمارات 
فـي 2013 نحو 300 مليون يورو بحسـب 
البنك الوطني. وفي الجمهورية التشيكية 
وسلوفاكيا وسلوفينيا وفي دول البلطيق 

تعتبر هذه القيمة بالاحرى رمزية.
اتفـاق  إلـى  رومانيـا  توصلـت  وقـد 
لبنـاء محطـة كهربائيـة فـي 2014 بقيمة 
مليار يـورو، لكن الاسـتثمارات الصينية 
تراجعـت مـن 114 مليون يـورو في 2013 

إلى 45 مليونا في 2014.
الاول/اكتوبـر  تشـرين  اواخـر  وفـي 
منحـت الصـين قرضـا بقيمـة 687 مليون 
يورو إلى مونتينيغـرو لتمويل بناء جزء 
من طريق سـريع، كما ابرمت مع البوسنة 
اتفاقـا اوليا لبنـاء 62 كيلومترا من طريق 

سريع يربط الساحل الادرياتيكي.
كما ان بكين مهتمة ايضا بالاستثمار في 
مرافـئ علـى البحر الادرياتيكـي وخاصة 
فـي كرواتيـا والبانيـا لكـن لـم يبـرم اي 

اتفاق في هذا الشأن حتى الان.

الصين تعد أوروبا الوسطى والشرقية بتعاون اقتصادي متين

■ ليما - أ ف ب: توصلت الدول المشاركة في 
مفاوضـات ماراتونيـة في مؤتمـر الأمم المتحدة 
حول المنـاخ المنعقد في ليما للحد من الاحتباس 
الحراري، أمـس الأول إلى تجاوز الخلافات بين 
الشـمال والجنوب وانتـزاع اتفاق فـي اللحظة 

الاخيرة.
 وتبنـت الوفـود الـ196 المشـاركة في المؤتمر 
وثيقـة تحدد تعهداتها المقبلـة لخفض انبعاثات 

الغازات المسببة للدفيئة.
 ومشروع النص، الذي سيستخدم في 2015 
وثيقة أساسـية في المفاوضات التي تسـبق قمة 
باريس حول المناخ خلال عام، اقر بعد اسبوعين 

من المحادثات المكثفة.
 واعلـن وزيـر الخارجيـة الفرنسـي لـوران 
فابيـوس، الـذي قرر تأخيـر موعـد عودته إلى 
فرنسـا لحضـور ختـام المؤتمـر الـذي مـدد 30 
ساعة اضافية، ان »شبح كوبنهاغن يبتعد وامل 

انجاح المفاوضات في باريس يقترب«.
وكان يشـير إلـى انتهـاء مؤتمـر مشـابه في 

كوبنهاغن دون اتفاق.
 مـن جهتـه رحـب الإتحـاد الأوروبـي أمـس 
بالاتفاق معتبرا انه يشـكل »خطوة إلى الامام« 

للتوصـل إلى اتفاق شـامل لمكافحـة الاحتباس 
الحراري خلال قمة باريس في نهاية 2015.

 وقـال الإتحاد الأوروبي فـي بيان صادر عن 
المفوضيـة الأوروبيـة ان اتفـاق ليمـا يطلب من 
كافة الـدول تحديد تعهداتها لخفـض انبعاثات 
وشـفاف  واضـح  »بشـكل  الدفيئـة  غـازات 

ومفهوم«.
 وبعد تجاوز الخلافات بين الشمال والجنوب 
توصلـت الوفـود إلـى نـص مقبـول مـن كافـة 
الاطراف، يحدد شـكل التعهدات التي ستقطعها 
الدول فـي 2015 بشـأن خفض انبعاثـات ثاني 
اكسـيد الكربون كالحجـم والمضمـون وطريقة 
التقييـم.  وطالبـت دول الجنـوب بـان تشـمل 
»المسـاهمات الوطنيـة« ايضا بالخطـط للتأقلم 
مع ظاهـرة الاحتباس والدعم المالـي لتطبيقها، 

وهما نقطتان وردتا في الاتفاق.
 وكانت المجموعة الافريقية والجزر الصغيرة 
والسعودية والفيليبين والبرازيل اصرت بقوة 

لكي يكون التأقلم جزءا من المساهمات.
 وكانـت دول الجنـوب تطالـب ايضـا عبثـا 
بإيضاحـات عن قنوات التمويل التي ستسـمح 
بالوصول إلـى 100 مليار دولار من المسـاعدات 

في العام 2020 ولا تزال غير واضحة.
 وبعد عصر وأمسـية خصصا لدرس مواقف 
هـذا الطـرف وذاك في الكواليـس، عرض وزير 
البيئـة البيروفـي مانويل بولغار فيـدال، الذي 
كان يديـر النقاشـات علـى الاطـراف، مشـروع 
نص جديد تم تبنيه فـي نهاية المطاف بالإجماع 

بعد ساعة فقط من المداولات.
 وتمهيدا للتوصل إلى اتفـاق في نهاية 2015 
سـيدخل حيز التنفيـذ في 2020 يجـب ان تعلن 
تعهدات الدول اذا امكـن بحلول 31 اذار/مارس 

قبل موعد قمة باريس.
وستضع الامانة العامة لمعاهدة الأمم المتحدة 
مـن  الأول  بحلـول  المناخيـة  التقلبـات  حـول 
تشرين الثاني/نوفمبر خلاصة تحدد التعهدات 
المختلفة. وسيسمح ذلك بقياس اجمالي الجهود 
مقارنة مـع هدف الحد من ارتفـاع درجة حرارة 

الارض بدرجتين مئويتين.
 ومـن شـأن المسـاهمات الوطنية ان تسـمح 
بخفـض اجمالـي للانبعاثات مـن 40 إلى ٪70 
بحلـول 2050ن وهو امر ضـروري لعدم تجاوز 
عتبة الدرجتـين المئويتين مقارنة مـع العصر ما 

قبل الصناعي.

■ واشـنطن - أ ف ب: أشـاد ديفيد ليبتون، 
المسـؤول الثانـي فـي صنـدوق النقـد الدولـي، 
بالتزام السـلطات الأوكرانية اجراء إصلاحات 

اقتصادية عميقة.
جـاء ذلـك اثـر زيـارة قـام بهـا إلـى لكييـف 
أمـس الأول. وفـي تشـرين الثاني/نوفمبر حذر 
الصندوق، الذي منح كييف في الربيع مسـاعدة 
مالية بقيمة 17 مليـار دولار في إطار خطة انقاذ 
للـدول الغربيـة قيمتهـا 27 مليـار دولار، من ان 
البلد سـيحتاج إلى 19 مليـار دولار إضافية قبل 

نهاية 2015.
لصنـدوق  الاول  المسـاعد  المديـر  وقـال 
النقـد الدولـي فـي بيـان انـه التقـى الرئيـس 
بتـرو بوروشـنكو ورئيـس الـوزراء أرسـيني 

ياتسينيوك.
كذلـك، التقـى الفريـق الاقتصـادي الجديـد 
الذي يضم الأمريكية ناتالي غاريسـكو، الموظفة 
ومديـرة  الأمريكيـة  الخارجيـة  فـي  السـابقة 
وزيـرة  صـارت  والتـي  الاسـتثمار  صنـدوق 
للمـال، اضافـة إلـى وزيـر الاقتصـاد ايفـاراس 
ابرومافيشيوس وحاكمة بنك أوكرانيا الوطني 

فاليريا غونتاريفا.

وقـال ليبتـون »أعجبت برؤيتهـم عن تحول 
اقتصـادي لأوكرانيا والتزامهـم تطبيق برنامج 

إصلاحات حاسمة وجذرية«.
واوضح ان فريـق خبراء تقنيين من صندوق 
النقد الدولي سـينهي أعماله مع نهاية الاسـبوع 

المقبل.
وسـتتوجه بعثة أخرى من المؤسسة الدولية 
إلـى كييـف بدايـة العـام المقبـل بهـدف متابعة 
الإصلاحـات القائمة في اطار برنامج المسـاعدة 

السابق.
وإضافـة إلـى النـزاع المسـتمر فـي شـطرها 
الشرقي، تشهد أوكرانيا أزمة اقتصادية خطيرة 

وتراجعا في قيمة عملتها الوطنية.
وتحتاج السـلطات الأوكرانية إلـى مزيد من 
المسـاعدات الماليـة، وخصوصـا لتسـديد دينها 
من ثمن الغاز لروسـيا، وإيجاد حل لأزمة الفحم 

التي تهدد البلاد مع اقتراب الشتاء.
أن  أوكرانيـا  فـي  صحافيـة  تقاريـر  ذكـرت 
صنـدوق النقـد الدولـي طالـب حكومـة كييـف 
بتنفيـذ إصلاحات أسـرع وأكثر صرامـة، وذلك 
في ظل تهديدات بإفلاس الجمهورية السوفيتية 

السابقة. 

وقالت صحيفة »زيركالو نيديلي« الأوكرانية 
الصـادرة أمـس الأحـد إن الصنـدوق طالب في 
تقريـر داخلـي حكومة كييف برفع أسـعار الغاز 

اعتبارا من مطلع العام المقبل بنسبة ٪40 . 
كمـا نصـح الصنـدوق الحكومـة الأوكرانيـة 
بمعاودة رفع أسعار الغاز مع حلول تموز/يوليو 

المقبل وذلك لضبط الميزانية المتداعية. 
يذكـر أنـه بعـد رفـع الأسـعار فـي أيار/مايو 
الماضـي عجـز العديد مـن الأوكرانيـين عن دفع 
حسـاب وقود التدفئة والمياه الدافئة الأمر الذي 

جعلهم في حاجة إلى مساعدات من الدولة. 
وكان تدني قيمة العملة الأوكرانية )هريفنيا( 
أدى إلـى ارتفاع فاتـورة واردات الغاز، ما جعل 
صندوق النقـد الدولي يتوقع عجزا في الميزانية 

بنسبة ٪5.7. 
تجدر الإشـارة إلـى أنه بعـد تغيير السـلطة 
فـي كييف، في شـباط/فبراير الماضـي، حصلت 
أوكرانيا على مسـاعدات دوليـة بقيمة نحو 8.2 
مليـار دولار وقـد وعـد صنـدوق النقـد الدولي 
بتقديم 17 مليار دولار إضافية فيما تشير تقارير 
إعلاميـة إلى أن أوكرانيا سـتكون في حاجة إلى 

15 مليار دولار أخرى لضبط ميزانيتها. 

صندوق النقد يشيد بالتزام أوكرانيا
بإجراء الإصلاحات التي أوصى بها

مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ يتوصل إلى اتفاق
للحد من الإنبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري

نمو الاقتصاد الصيني
قد يتباطأ إلى ٪7.1 
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»مان يونايتد« يثأر من ليفربول ويسحقه بثلاثية... 
وتواصل صراع الصدارة بين تشلسي والسيتي 

لقـن  أ:  العربـي«، د ب  – »القـدس  لنـدن   ■
مانشسـتر يونايتـد منافسـه التقليـدي العنيـد 
ليفربول درسـا قاسـيا ووجه إليـه لطمة جديدة 
في الموسم الحالي في الدوري الإنكليزي وتغلب 
عليه بثلاثة أهداف نظيفة في المرحلة السادسـة 
بـين  الصـراع  وتواصـل  المسـابقة.  مـن  عشـرة 
تشلسي ومانشسـتر سيتي على الصدارة بعدما 
حقق كلاهما الفوز. وفاز تشلسي على ضيفه هال 
بهدفين نظيفين وفاز مانشستر سيتي على ملعب 
مضيفه ليسـتر بهدف نظيف. وفاز أرسـنال على 
نيوكاسـل 1/4 ووسـت بروميتـش البيـون على 
ضيفه اسـتون فيلا 1/صفـر وبيرنلي على ضيفه 
سـاوثهامبتون 1/صفـر أيضا وتعادل كريسـتال 
بـالاس مـع سـتوك 1/1 وبالنتيجة ذاتهـا تعادل 

سندرلاند مع وستهام.
وواصل مانشسـتر يونايتد انتفاضته وحقق 
فوزه السـادس على التوالي ليرفـع رصيده إلى 
31 نقطـة وعـزز موقعه فـي المركز الثالـث بفارق 
سـيتي  مانشسـتر  جـاره  خلـف  نقـاط  خمـس 
وثمانـي نقـاط خلف تشلسـي المتصـدر. وتجمد 
رصيـد ليفربول عنـد 21 نقطة في المركز التاسـع 
بعدمـا منـي بالهزيمـة الأولـى لـه في آخـر أربع 
مباريـات والرابعـة لـه في آخـر سـبع مباريات 

خاضها بالمسابقة. 
وحسـم يونايتـد المبـاراة بشـكل كبيـر فـي 
الشـوط الأول حيـث تقدم بهدفين سـجلهما وين 
رونـي والأسـباني خـوان ماتا فـي الدقيقتين 12 
و40. وفـي الشـوط الثانـي، أضـاف الهولنـدي 
روبـن فـان بيرسـي الهـدف الثالث فـي الدقيقة 
71 ليضاعـف محنة ليفربول الـذي أصبح مهددا 
بفقدان مدربه بريندان رودجرز في الفترة المقبلة 
وسـط تراجع مسـتوى النتائج بشـكل هائل في 
الموسـم الحالي وتزايد الضغـوط على رودجرز. 
وثارت الشـكوك حـول الهدفين الثانـي والثالث 
فـي المبـاراة حيـث يعتقد أنهمـا جاءا مـن وضع 
التسـلل. وكان ليفربول هو الأفضـل في الدقائق 
الأولـى مـن المبـاراة وكاد يتقدم بهـدف مبكر اثر 
ضربة ركنيـة في الدقيقـة الثانية لعبها سـتيفن 
جيرارد وتهيأت أمام زميله مارتن سـكيرتل على 
بعد خطوات قليلة من المرمى لكنها افتقدت القوة 

والدقة ليشتتها الدفاع دون عناء. 
واسـتمر فـارق النقـاط الثلاث بين تشلسـي 
والسيتي، حيث رفع البلوز رصيده في الصدارة 
إلـى 39 نقطـة مقابـل 36 نقطـة للسـيتي حامـل 

روني ينضم الى زميليه فان بيرسي وماتا للاحتفال بأهدافهم الثلاثة ليونايتد

الدوري الألماني 

البايرن يسحق أوغسبورغ برباعية ويتوج بطلا للشتاء... ودورتموند يسقط مجدداً
■ برلـين - د ب أ: تـوج بايـرن ميونيـخ بطلًا 
للشـتاء في الدوري الألماني بفوزه الثمين 4/صفر 
علـى مضيفه أوغسـبورغ فـي المرحلة الخامسـة 
جديـدا  سـقوطا  أيضـا  شـهدت  والتـي  عشـرة 
لبوروسـيا دورتمونـد اثـر هزيمته صفـر/1 أمام 
مضيفـه هيرتا برلين. وفـاز كولون علـى مضيفه 
شـالكه 1/2 وتعادل فيردر بريمـن مع هانوفر 3/3 

وفرايبورغ مع هامبورغ سلبا. 
على استاد »إمبولس آرينا«، صمد أوغسبورغ 
فـي مواجهـة البايـرن على مـدار الشـوط الأول، 
واستمر في صموده حتى الدقيقة 58 قبل أن ينهار 
تماما لتستقبل شباكه أربعة أهداف في غضون 14 
دقيقة. وافتتح المغربي المهدي بنعطية التسـجيل 
فـي الدقيقة 58 ثـم أضاف الهولنـدي آريين روبن 
الهدف الثاني في الدقيقة التالية. وعزز البولندي 
روبرت ليفاندوفسـكي تقدم البايرن بهدف ثالث 
فـي الدقيقة 68 قبل أن يحـرز روبن الهدف الثاني 
له والرابع للفريق فـي الدقيقة 71. ورفع البايرن 
رصيـده إلـى 39 نقطـة بفـارق عشـر نقـاط أمام 
فولفسـبورغ الـذي يسـتضيف باديربـورن فـي 
ختام مباريات المرحلة ليحسـم البايرن لقب بطل 
الشـتاء )الاعتبـاري( قبـل المرحلتـين الأخيرتين 
مـن الـدور الأول للبطولـة حيث تتوقـف بعدهما 
فيهـا  تحصـل  أسـابيع  خمسـة  لنحـو  المسـابقة 
جميـع الفرق علـى عطلة الشـتاء قبل اسـتئناف 
المسـابقة بمباريات الدور الثانـي. وتجمد رصيد 
أوغسـبورغ عند 24 نقطة فـي المركز الثالث بعدما 
منـي بالهزيمة الأولى له في آخـر خمس مباريات 

خاضها بالمسابقة. 
وثـأر بايـرن لهزيمتـه أمـام أوجسـبورج في 
الدور الثاني من المسـابقة الموسـم الماضي والتي 
حرمت البايرن من تعزيز رقمه القياسـي في عدد 
المباريات المتتالية التي يحافـظ فيها الفريق على 

سـجله خاليـا مـن الهزائـم حيـث كانـت الهزيمة 
الأولى له بعد 53 مباراة متتالية بلا هزيمة. 

وفـي العاصمة برلين، سـجل جوليان شـيبير 
هدفـا فـي الدقيقـة 40 ليقـود هيرتا برلـين للفوز 
الثمين على فريقه السابق دورتموند الذي تراجع 
مجـددا لمنطقـة المهدديـن بالهبوط واحتـل المركز 
السادس عشـر حيث تجمد رصيده عند 14 نقطة 
ورفع هيرتـا برلين رصيده إلى 17 نقطة في المركز 

الثاني عشر.  
وأفلـت فيـردر بريمـن مـن فـخ الهزيمـة علـى 
ملعبـه وتعـادل 3/3 بصعوبـة مع هانوفـر ليرفع 
رصيـده إلـى 14 نقطـة فـي المركز السـابع عشـر 
قبـل الأخيـر مقابـل 20 نقطـة لهانوفر فـي المركز 
التاسـع. وكان هانوفـر البـادئ بالتسـجيل عبر 
لارس ستيندل في الدقيقة 12 وتعادل النمساوي 
زلاتكـو يونوزوفيتـش لبريمـن فـي الدقيقـة 36. 
وفي الشـوط الثاني، تقدم ميلفن لورينزن بهدف 
لبريمـن فـي الدقيقـة 55 ورد الضيـوف بهدفـين 
متتاليين سـجلهما خوسـيه خوسـيلو والياباني 
هيروشـي كيوتاكي في الدقيقتـين 62 و64 قبل أن 
يحرز دافي شـيلكه هدف التعـادل الثمين لبريمن 

في الدقيقة 88. 
وتعـادل فرايبـورغ سـلبا مع هامبـورغ ليرفع 
رصيـده إلـى 14 نقطـة فـي المركز الخامس عشـر 
بفـارق نقطتـين خلـف هامبـورغ. وأهدر شـالكه 
فرصـة التقدم للمركز الثالـث بعد العرض الهزيل 
الذي قدمه أمام ضيفه كولون ليخسر 2/1 وتجمد 
رصيـده عنـد 23 نقطة فـي المركز السـادس ورفع 
كولـون رصيده إلـى 18 نقطة في المركز العاشـر. 
ولم يستفد شالكه من تأهله الثمين قبل ثلاثة أيام 
إلى الدور الثاني لدوري أبطال أوروبا واستقبلت 
شباكه هدفين في الشوط الثاني أحرزهما أنتوني 
أوجـا وماتياس ليمـان في الدقيقتـين 47 و67 من 

قرعة الدور الثاني لدوري أبطال أوروبا قد تسفر عن مزيد من المواجهات الأنغلو  ـ ألمانية 
■ برلـين - د ب أ: وسـط توقعـات بمزيـد مـن 
المواجهـات الأنغلو-ألمانيـة ، يترقـب الملايـين فـي 
القـارة الأوروبيـة وجميـع أنحاء العالـم فعاليات 
سـحب قرعـة الـدور الثانـي )دور السـتة عشـر( 
لـدوري أبطـال أوروبـا اليـوم فـي مدينـة نيـون 

السويسرية. 
ومـع تأهـل كل الأنديـة الألمانية الأربعـة وتأهل 
ثلاثـة فرق مـن كل من إنكلتـرا وأسـبانيا، تزايدت 
احتمالات أن تسـفر القرعة عن مزيد من المواجهات 
بين الفـرق الألمانيـة والإنكليزية. وشـهدت مرحلة 

المجموعـات ثـلاث مواجهات بـين الأنديـة الالمانية 
بايـرن  بتأهـل  وانتهـت  الإنكليزيـة  ونظيرتهـا 
ميونيخ ومانشستر سـيتي من المجموعة الخامسة 
وبوروسـيا دورتمونـد مـع أرسـنال مـن المجموعة 
المجموعـة  مـن  شـالكه  مـع  وتشلسـي  الرابعـة 
السـابعة. وطبقـا لقواعـد القرعة، سـتكون فرصة 
كل من السـيتي وتشلسـي وأرسـنال كبيرة للغاية 
فـي الوقوع مع أحـد الفرق الألمانية في دور السـتة 
عشر، لا سـيما أن قواعد القرعة تمنع وقوع فريقين 
من بلد واحد في المواجهة سـويا بدور الستة عشر 

كمـا تضمـن أن يلتقـي كل فريـق تصـدر مجموعته 
فـي الدور الأول مـع فريق احتـل المركـز الثاني في 
مجموعـة أخـرى كما تمنـع تكرار المواجهـة في هذا 
الدور بين فريقين تأهلا من المجموعة ذاتها. ويجرى 
سـحب القرعة من خـلال وضع أسـماء الفرق التي 
تصـدرت مجموعاتها في إناء واحد سـويا ووضع 

الفرق صاحبة المركز الثاني في إناء آخر. 
وأسـفرت فعاليات الدور الأول عـن تصدر فرق 
أتلتيكـو مدريد وريال مدريد وموناكو وبوروسـيا 
دورتموند وبايرن ميونيخ وبرشـلونة وتشلسـي 

وبورتـو للمجموعـات الثماني علـى الترتيب. كما 
احتل يوفنتوس وبازل وباير ليفركوزن وأرسـنال 
ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وشالكه 
وشـاختار دونيتسـك المركز الثاني في المجموعات 
علـى الترتيـب. وتخـوض الفـرق التـي تصـدرت 
مجموعاتهـا فـي الـدور الأول جولـة الذهـاب على 
ملاعب الفرق المنافسـة وذلك في أيـام 17 و18 و24 
و25 شـباط/ فبرايـر المقبـل علـى أن تكـون جولـة 
الإيـاب علـى ملاعبهـا أيـام 10 و11 و17 و18 آذار/ 

مارس المقبل. 

وتجرى أيضا قرعة دور الـ32 للدوري الأوروبي 
لتقسـيم الفرق المتأهلة لهذا الدور على 16 مواجهة 
تقـام كل منهـا بنظـام المواجهـات الفاصلـة أيضـا 
مـن مباراتي ذهـاب وإيـاب وتقام مباريـات جولة 
الذهـاب في 19 فبراير علـى أن تقام مباريات جولة 
الإياب في 26 من الشـهر نفسـه علـى أن تجرى في 

اليوم التالي جولة الاياب قرعة دور الستة عشر. 
وتأهلت الفرق التي تصـدرت مجموعاتها الـ12 
في دور المجموعات وهي بوروسيا مونشنغلادباخ 
وبروج وبشـكتاش وريد بول سالزبورغ ودينامو 

موسـكو وانتر ميلان وفينورد وإيفرتون ونابولي 
ودينامـو كييف وفيورنتينـا وليجيا وارسـو. كما 
تأهلـت الفـرق التـي احتلـت المركـز الثانـي وهـي 
فياريـال وتورينو وتوتنهام وسـلتيك وأيندهوفن 
وفولفسـبورغ  وأشـبيلية  ودنيبروبتروفسـكي 
ويانغ بويز وآلبورغ وغانغان وطرابزون سـبور. 
وانضمـت إليهـا الفرق التـي احتلت المركـز الثالث 
في المجموعات الثمانـي لدوري أبطال أوروبا وهي 
أولمبياكوس وليفربـول وزينيت وأندرلخت وروما 

وأياكس وسبورتينغ لشبونة وأتلتيك بلباو. 

الدوري الانكليزي 

... وبيليغريني يريد 
بقاءه في السيتي 

■ لندن – الأناضول: عادل الإنكليزي فرانك لامبارد، لاعب مانشستر 
سـيتي، عدد الأهداف التي سـجلها الفرنسـي تيري هنـري ليحتل المركز 

الرابع في ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي عبر التاريخ.
جـاء هدف لامبـارد )36 عامـا(، الذي سـجله في مرمى ليسـتر ضمن 
الجولـة السادسـة عشـرة ليرفـع رصيـده مـن الأهـداف إلـى 175 هدفا 
معادلا رقم هدف هنري لاعب أرسـنال السـابق. وسـجل لامبارد 24 هدفا 
مع وسـتهام في الفترة من 1995 حتى 2001، ومع تشلسـي في الفترة من 
2001 حتـى 2014 سـجل 147 هدفاً، ومع مانشسـتر سـيتي سـجل أربعة 
أهداف كان أخرها في مرمى ليستر. ويتصدر ترتيب الهدافين التاريخيين 
آلان شـيرر 260 هدفـاً مـع فريقـي نيوكاسـل وبلاكبيـرن، ثم أنـدي كول 
برصيد 187 هدفاً مع نيوكاسـل ومانشسـتر يونايتد ومانشسـتر سيتي 
وفولهـام وبلاكبيرن وبورتسـموث. ويحتل وين رونـي المهاجم الحالي 

لمان يونايتد المركز الثالث برصيد 179 مع إيفرتون ويونايتد.

لامبارد رابع 
الهدافين التاريخيين

■ لندن – رويترز: قال مانويل بيليغريني مدرب مانشسـتر سيتي ان 
الفريق يرغب في تمديد تعاقده مع لاعب الوسـط المخضرم فرانك لامبارد 
المعار من نيويورك سيتي الامريكي. وينتهي عقد اعارة لامبارد في نهاية 
العـام الحالـي وقد احرز اللاعـب للفريق 4 اهداف في عشـر مباريات في 

الدوري.
وانضـم لامبارد )36 عامـا( للفريق الامريكي بعد اسـتغناء تشلسـي 
عنـه في نهاية الموسـم الماضي. ومن المقرر ان يعود الى نيويورك سـيتي 
في يناير/ كانون الثاني المقبل لبدء التدريبات استعدادا لانطلاق الموسم 
الجديـد في الولايات المتحدة في مـارس/ اذار. وعبر بيليغريني عن أمله 
في امكانية توصل الناديين الامريكي والانكليزي لاتفاق يضمن استمرار 
لامبارد في السـيتي. والناديان الامريكـي والانكليزي مملوكان لمجموعة 
سـيتي لكرة القـدم. وقـال بيليغريني: »اعتقـد ان فرانك لاعـب في غاية 
الاهميـة لنا وأمل ان نتمكن ابقاءه هنا«. وأضاف: »لكنني لا اسـتطيع ان 
اقول من طرف واحد ما الذي سـيحدث له. فهو معار حتى نهاية ديسمبر 
وهناك طرف آخر في الموضوع... لكنني آمل بان نتمكن من التوصل لقرار 

قريبا لانه امر مهم لنا«.

الدوري الاسباني 

خيتافي يستعصي على برشلونة
 ويحرمه من مواصلة المطاردة مع الريال 

■ مدريـد - د ب أ: أوقف خيتافي انطلاقة برشـلونة 
وحرمـه مـن مواصلـة المطـاردة مـع منافسـه التقليدي 
العنيـد ريـال مدريد بعدمـا تعادل معه سـلبا في المرحلة 
الخامسة عشرة من الدوري الأسباني التي شهدت أيضا 
فوز بلنسـية على رايو فاليكانو 3/صفر وتعادل ليفانتي 

مع مضيفه قرطبة سلبا. 
وافتقد برشـلونة جهود مهاجمه البرازيلي نيمار في 
المباراة بسـبب الإصابة، وفشـل زملاؤه في هز الشـباك 
علـى مدار الشـوطين ليهـدر الفريـق الكتالونـي نقطتين 
ثمينتـين فـي مسـيرته بالموسـم الحالـي والذي يسـعى 
من خلاله إلى اسـتعادة لقب المسـابقة. ورفع برشـلونة 
رصيـده إلـى 35 نقطة في المركـز الثاني حيث سـقط في 
فخ التعادل بعـد أربعة انتصارات متتاليـة في مبارياته 
بالدوري الأسـباني، ورفع خيتافي رصيده إلى 16 نقطة 
فـي المركز الثاني عشـر بعدما حقق التعـادل الثاني على 
التوالـي والثالـث فـي آخر خمـس مباريـات خاضها في 

المسـابقة، علمـا أن هـذه المباريات الخمس لم تشـهد أي 
فـوز للفريـق. ويسـتطيع أتلتيكـو مدريـد حامـل اللقب 
مشـاركة برشـلونة في المركز الثانـي بفـارق أربع نقاط 
خلـف الريال المتصـدر إذا حقـق الفوز علـى فياريال في 

وقت متأخر أمس. 
وفـرض برشـلونة سـيطرته علـى مجريـات اللعـب 
وكان الأكثـر اسـتحواذا علـى الكرة منـذ الدقيقة الأولى 
لكنه اصطدم بدفاع متكتل ومكثف من خيتافي فلم يشكل 

خطورة حقيقية على مرمى أصحاب الأرض. 
وعلى ملعب ميستايا، عاد بلنسية لنغمة الانتصارات 
التـي غابت عنه في المراحل الأربع الماضية بعدما سـحق 
ضيفـه رايـو فاليكانـو بثلاثية بيضـاء. وافتتـح النجم 
الجزائـري سـفيان فيغولي التسـجيل لمصلحـة الفريق 
الأندلسـي في الدقيقة 13، قبل أن يعود لهز الشـباك مرة 
أخرى محـرزا الهدف الثانـي في الدقيقـة 34، فيما تكفل 
بابلـو بياتي بإحراز الهدف الثالث لبلنسـية في الدقيقة 

36. وفشـل فاليكانـو في إحـراز هدف حفظ مـاء الوجه 
طوال الفترة المتبقية من المباراة رغم معاناة بلنسـية من 
النقص العـددي لمـدة 19 دقيقة عقب طرد لاعبـه أندريه 
غوميـز فـي الدقيقـة 71 لحصولـه علـى الإنـذار الثاني. 
والفـوز هو الأول لبلنسـية في المسـابقة منـذ الثاني من 
تشـرين الثانـي/ نوفمبر الماضـي عندما تغلـب 1/3 على 
فياريـال. وارتفع رصيد بلنسـية إلى 28 نقطـة لكنه ظل 
فـي المركز الخامس، بينما توقـف رصيد فاليكانو عند 17 

نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتا. 
وسـقط قرطبـة فـي فـخ التعادل السـلبي مـع ضيفه 
ليفانتـي. وفشـل الفريقـان فـي هـز الشـباك علـى مدار 
شـوطي المبـاراة ليكتفي كل منهما بالحصـول على نقطة 
التعـادل. وارتفع رصيد قرطبة، الذي صعد هذا الموسـم 
للدرجـة الأولـى، إلـى 11 نقطة ليظـل في المركز السـابع 
عشر )الرابع من القاع(، كما ارتفع رصيد ليفانتي إلى 14 

نقطة في المركز الرابع عشر. 

■ روم��ا - د ب أ: س��قط يوفنت��وس ف��ي ف��خ التع��ادل للمباراة 
الثانية عل��ى التوالي في الدوري الإيطالي وأه��در نقطتين جديدتين 
في رحلة الدفاع عن لقبه اثر تعادله 1/1 مع س��امبدوريا في المرحلة 
الخامسة عشرة، ليستغل روما الهدية ويقلص الفارق لنقطة واحدة 
اثر فوزه الثمين على مضيفه جنوى بهدف نظيف. وش��هدت المرحلة 
ف��وز فيرونا على مضيفه أوديني��زي 1/2 وتعادل بارما مع كالياري 

سلبا. 
ويدي��ن روم��ا بالفض��ل الكبير في ه��ذا الف��وز الثمين إل��ى راجا 
ناينغ��ولان الذي س��جل الهدف الوحيد ف��ي الدقيقة 40. وش��هدت 
الدقيقة 29 طرد ماتيا بيرين لاعب جنوى بعد تس��ببه في ركلة جزاء 

على فريقه سددها آدم لياييتش لكنه أهدرها في الدقيقة 31. 
وأنهى يوفنتوس الشوط الأول لصالحه بهدف سجله الفرنسي 
باتري��س إيفرا بضربة رأس في الدقيقة 12 وتعادل س��امبدوريا في 
الش��وط الثاني بهدف س��جله البديل مانولو غابياديني في الدقيقة 
51 ليرف��ع يوفنت��وس رصيده إل��ى 36 نقطة في الص��دارة مقابل 26 
نقطة لس��امبدوريا الذي تق��دم للمركز الرابع بف��ارق الأهداف أمام 

جنوى. 
وقلب فيرونا تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 1/2 على مضيفه 
أودينيزي ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث عشر ويتجمد 
رصيد أودينيزي عند 21 نقطة في المركز الثامن. وتقدم أنطونيو دي 
ناتال��ي به��دف لأودينيزي ف��ي الدقيقت��ين 31 ورد فيرون��ا بهدفين 
أحرزهما لوكا تون��ي ولازاروس كريس��تودوبولوس في الدقيقتين 
الأخيرة من الش��وط الأول والأولى من الشوط الثاني على الترتيب. 
وتعادل بارما مع كالياري س��لبا ليرفع بارما رصيده الى سبع نقاط 

في القاع مقابل 12 نقطة لكالياري في المركز الثامن عشر. 

الدوري الإيطالي 

روما يقبل هدية سامبدوريا 
ويقلص الفارق مع يوفنتوس 

ركلة جزاء. وسـجل ليروا سـان هـدف حفظ ماء 
الوجه لشـالكه فـي الدقيقـة 85. وخيـم التعادل 
1/1 على لقاء ماينز مع ضيفه شتوتغارت. وتقدم 

يوهانـس غييـس لماينز فـي الدقيقـة 36، قبل أن 
فـي  لشـتوتغارت  كوسـتيتش  فيليـب  يتعـادل 
الدقيقـة 72. وارتفـع رصيـد ماينز بهـذا التعادل 

إلـى 17 نقطة فـي المركز الحادي عشـر، كما ارتفع 
رصيد شتوتغارت إلى 13 نقطة لكنه ظل قابعا في 

مؤخرة الترتيب. 

اللقـب. واسـتعاد تشلسـي توازنه بعـد هزيمته 
فـي الجولة الأخيـرة علـى ملعب نيوكاسـل 2/1 
فـي أول خسـارة للفريـق فـي الموسـم الحالـي، 
فيمـا حقق السـيتي فـوزه الرابع علـى التوالي. 
وسـجل تشلسـي فوزه الثاني عشـر هذا الموسم 
مقابـل ثلاثة تعادلات وهزيمـة واحدة فيما حقق 
السيتي فوزه الحادي عشر مقابل ثلاثة تعادلات 

وهزيمتين. 
ووضع الجناح البلجيكي ادين هازارد البلوز 

فـي المقدمة فـي وقـت مبكـر بعدما تلقـى تمريرة 
حولهـا  أوسـكار  البرازيلـي  زميلـه  مـن  متقنـة 
برأسـه إلى داخل الشـباك في الدقيقة السـابعة. 
ولعـب هال بعشـرة لاعبـين منذ الدقيقـة 60 بعد 
طـرد لاعـب وسـطه تـوم هدليسـتون لحصوله 
على الانذار الثاني بسـبب الخشـونة مع فيليبي 
لويس. واسـتغل تشلسـي النقص العددي لهال 
وأضاف المهاجم الأسـباني دييغو كوستا الهدف 
الثانـي فـي الدقيقـة 68 بعدمـا تلقـى تمريرة من 

هازارد سددها بشكل مباشر في شباك هال. 
الوسـط  لاعـب  قـاد  ليسـتر،  ملعـب  وعلـى 
المخضـرم فرانـك لامبـارد فريقـه السـيتي للفوز 
بهدف نظيف سـجله في الدقيقـة 40 بعد مجهود 
رائع مـن صانع اللعب الفرنسـي سـمير نصري. 
وسـجل كريغ غاردنر هدفا فـي الدقيقة 72 قاد به 
وسـت بروميتش البيـون الى الفـوز على ضيفه 
استون فيلا ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز 
الرابع عشـر وتجمد رصيد فيـلا عند 19 نقطة في 

المركز الثاني عشر. 
وفـاز بيرنلي على ضيفه سـاوثهامبتون بهدف 
نظيف سـجله اشـلي بارنز فـي الدقيقـة 73 بعدنا 
أهدر دوشـان تاديتش ركلة جزاء للفريق الضيف 
فـي الدقيقـة 60. ورفـع بيرنلـي رصيـده إلـى 15 
نقطـة في المركز السـابع عشـر بينمـا تجمد رصيد 
سـاوثهامبتون عنـد 26 نقطـة في المركـز الخامس 
بعد تعرضه للهزيمة الرابعة على التوالي. وتعادل 
كريستال بالاس مع ضيفه ستوك بهدف لكل فريق 
حيث تقـدم بالاس بهدف في الدقيقة 11 عن طريق 
جيمـس ماكارثر ثـم تعادل بيتـر كراوتش للفريق 
الضيـف فـي الدقيقـة 13. ورفـع بـالاس رصيـده 
إلـى 15 نقطة فـي المركـز الخامس عشـر مقابل 19 
نقطة لسـتوك في المركز الحادي عشـر. كما تعادل 
سـندرلاند بهـدف لمثله مـع ضيفه وسـتهام، حيث 
تقدم خـوردي غوميز بهدف لأصحـاب الأرض من 
ركلـة جـزاء فـي الدقيقة 22 ثـم تعادل سـتيوارت 

داونينغ لوستهام في الدقيقة 27. 
وعلى ملعـب »الإمارات« فـي العاصمة لندن، 
سـحق أرسـنال ضيفـه نيوكاسـل 1/4. وافتتـح 
التسـجيل  جيـرو  أوليفيـه  الفرنسـي  النجـم 
لأرسـنال في الدقيقة 15 بضربـة رأس بارعة من 
متابعـة لتمريـرة عرضيـة متقنـة مـن التشـيلي 
أليكسيس سانشـيز لينتهي الشوط الأول بتقدم 
أصحـاب الأرض بهـدف نظيـف. وفـي الشـوط 
الثانـي، واصـل سانشـيز إرسـال هدايـاه إلـى 
زملائـه فـي الفريـق اللندنـي ليحـرز الأسـباني 
سـانتي كازورلا الهـدف الثانـي فـي الدقيقـة 54 
مـن متابعة لتمريـرة بينية من النجم التشـيلي. 
وعاد جيرو لهز الشـباك مرة أخرى محرزا هدفه 
الشخصي الثاني والهدف الثالث للمدفعجية في 
الدقيقـة 58، قبل أن يسـجل أيـوزي بيريز هدف 
نيوكاسـل في الدقيقة 63. وقبل النهاية بدقيقتين 
أضـاف كازورلا الهـدف الرابـع مـن ركلـة جـزاء 
بعدما تعرض داني ويلبـك للعرقلة داخل منطقة 
الجزاء لينفذ كازورلا الركلة بطريقة رائعة داخل 
الشـباك. والفوز هو الثاني الذي يحققه أرسنال 
خـلال أربعـة أيـام بعدما تغلـب بالنتيجـة ذاتها 
علـى مضيفـه غالاطا سـراي التركي فـي الجولة 
السادسـة والأخيرة مـن مرحلـة المجموعات في 
دوري أبطـال أوروبـا الثلاثـاء الماضـي. وارتفع 
رصيد أرسـنال إلـى 26 نقطة لكنه ظـل في المركز 
السـادس، فيما توقـف رصيد نيوكاسـل عند 23 

نقطة في المركز السابع.

بوسيكتس )يسار( يصارع مدافع خيتافي فازكيز خلال تعادل برشلونة السلبي

جناح البايرن ريبيري يحاول رفع كرة في ظل مضايقة يونغ مدافع اوغسبورغ
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كأس الجزائر
شباب قسنطينة يجرد 

مولودية الجزائر من لقبه 

■ الربـاط - د ب أ: صعـد أوكلانـد سـيتي 
النيوزيلنـدي إلـى الـدور قبل النهائـي لكأس 
العالم للأندية المقامـة حاليا في المغرب، للمرة 
الأولـى فـي تاريخه عقب فـوزه المسـتحق 1/
صفر على وفاق سـطيف الجزائـري في الدور 

الثاني. 
ويديـن الفريـق النيوزيلنـدي بالفضل في 
تحقيق فـوزه إلى لاعبـه جـون ايرفينغ الذي 
أحـرز هـدف المبـاراة الوحيـد فـي الدقيقة 52 
ليقود أوكلاند لتحقيق انتصاره الثاني بعدما 
تغلب علـى المغرب التطوانـي المغربي بركلات 
الترجيح في الدور الأول. وظهر وفاق سطيف، 
الذي يشـارك للمرة الأولى في البطولة، بعيدا 
تماما عن مستواه المعهود، حيث قدم أداء باهتا 
للغاية في المشـاركة الأولى للأندية الجزائرية 
في المسـابقة. في المقابـل، قدم أوكلانـد، الذي 
يحمل الرقم القياسـي في عدد مرات المشـاركة 
فـي المونديال )سـت مـرات(، أداء مميزا وكان 
بإمكانـه إضافـة المزيد من الأهداف لولا سـوء 
الحظ الـذي لازم لاعبيـه كما وقفـت العارضة 
حائـلا دون إحراز الفريق لهـدف آخر. وللمرة 
الأولى منـذ أربعة أعوام تغيـب الكرة العربية 

عن المربع الذهبي للمسابقة. 
وتأهـل كـروز أزول المكسـيكي إلـى الـدور 
قبـل النهائـي عقـب فـوزه 1/3 على ويسـترن 
سـيدني الاسـترالي في الدور الثانـي. وكانت 
نتيجـة الوقـت الأصلـي انتهت بالتعـادل 1/1 
ليحتكـم الفريقان إلـى الوقـت الإضافي الذي 

حسـمه الفريق المكسيكي لصالحه في النهاية. 
وجـاءت المبـاراة متواضعـة المسـتوى حيـث 
خلـت من اللمحـات الفنيـة الجميلـة، ووضح 
تأثر لاعبي الفريقين بسـوء حالة أرض الملعب 
المبتلـة بميـاه الأمطـار التـي هطلـت بغـزارة 
إياكوبـو  الإيطالـي  وافتتـح  اللقـاء.  طـوال 
لاروكا التسجيل لمصلحة ويسترن سيدني في 
الدقيقة 65 عبر قذيفة أرضية زاحفة من مسافة 
بعيـدة المـدى. واسـتغل أزول النقص العددي 
في صفوف منافسه الذي اضطر للعب بعشرة 
لاعبين عقب طرد لاعبه ماثيو سـبيرانوفيتش 
في الدقيقـة 74 لحصوله على الإنـذار الثاني، 
ليحرز خيراردو تورادو هدف التعادل للفريق 
المكسـيكي مـن ركلـة جـزاء فـي الدقيقـة 89. 
وتضاعفت معاناة سيدني في الوقت الإضافي 
بعدمـا اضطر للعب بتسـعة لاعبـين عقب طرد 
لاعبـه نيكـولاي توبـور سـتانلي فـي الدقيقة 
لإضافـة  أزول  لكـروز  الفرصـة  ليمنـح   ،102
الهـدف الثانـي الذي جـاء عن طريـق هيوغو 
بافون فـي الدقيقة 108، قبـل أن يعود تورادو 
لهز الشـباك مرة أخرى محرزا الهـدف الثالث 

لكروز أزول في الدقيقة 117 من ركلة جزاء. 
مدريـد  ريـال  مـع  موعـدا  أزول،  وضـرب 
الأسـباني، حامل لقـب دوري أبطـال أوروبا، 
المقابـل،  فـي  غـداً.  النهائـي  قبـل  الـدور  فـي 
يخوض ويسـترن سـيدني، حامل لقب دوري 
أبطال آسـيا، مباراة تحديد المركزين الخامس 

والسادس الأربعاء مع وفاق سطيف.

كأس العالم للأندية 

»أوكلاند سيتي« يحطم آمال العرب بإقصاء وفاق سطيف 
بعد التطواني... وبطل كونكاكاف يفوز على بطل آسيا

■ عمان – الأناضول: خسـر الفيصلي، أحد قطبي الكرة الأردنية، من ضيفه الأهلي 
بهدف نظيف في الجولة الحادية عشـرة للدوري. وسجل هدف المباراة الوحيد، سالم 
العجالـين مـن ركلة جزاء في الدقيقـة 93. وارتفع رصيد الأهلي إلـى 15 نقطة في المركز 

السادس، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 13 نقطة في المركز الثامن.
وضمـن الجولـة ذاتها، فـاز ذات رأس على مضيفه منشـية بني حسـن بهدفين دون 
رد، سـجلهما فهد يوسـف، وشـريف النوايشـه فـي الدقيقتـين 44 و65. وارتفع رصيد 
ذات رأس إلى 14 نقطة في المركز السـابع، بينما تجمد رصيد منشـية بني حسـن عند 8 
نقاط في المركز العاشـر. ويتصدر الوحدات برصيـد 27 نقطة بفارق نقطتين عن الرمثا 

الثاني.

ضبط فتاة متنكرة في 
ملعب لكرة القدم في جدة!

■ جدة - أ ف ب: ذكرت الشـرطة السـعودية 
في بيان انها ضبطـت فتاة متنكرة في زي رجالي 
داخـل ملعب كرة قدم في مدينة جدة السـعودية. 
الجوهـرة  ملعـب  دخـول  مـن  الفتـاة  وتمكنـت 
والوصـول الى المدرجـات في المملكـة التي تحظر 
الاختـلاط بـين النسـاء والرجـال. وقـال الناطق 
باسـم الشـرطة عاطـي القرشـي ان الفتـاة كانت 
ترتدي زي الرجال وانها »تعمدت التمويه بتغطية 
رأسـها لعـدم كشـفها من رجـال الامـن«. وظهرت 
الفتـاة في فيديو نشـر على موقـع يوتيوب وهي 
تجلس في مقعـد في صف من المقاعـد الخالية في 
مكان مخصص لمشـجعي نادي الشباب الزائر من 
مدينة الريـاض، وكانت ترتدي نظارات وملابس 
سـوداء وقبعـة كبيـرة وشـال باللونين الاسـود 
والابيض الخاص بنادي الشباب الذي كان يلعب 
مبـاراة امـام الاتحـاد. وقـال القرشـي ان وجود 
امـرأة فـي الملعب »تصـرف مخالـف للتعليمات«. 
ولم يكشف اذا كان سـيوجه اليها اي تهم، الا انه 

قال ان قضيتها »رفعت الى الجهات المختصة«. 

دورتموند يؤكد غياب 
ميختاريان ستة أسابيع 

■ دورتمونـد )ألمانيا( - د ب أ: أعلن بروسـيا 
دورتموند الالماني عبر حسـابه علـى »تويتر« أن 
لاعبه الأرميني هنريك ميختاريان سـيغيب لستة 
أسـابيع بسـبب إصابته بشـد عضلي في الفخذ. 
والاصابة ضربة قاصمة جديدة لدورتموند الذي 
عـاد ليقبع فـي منطقة الخطر في الـدوري الألماني 
بعد خسـارته بهدف أمـام هيرتا برلين في الجولة 

الاخيرة. 

أتلتيكو مدريد يتفق مع 
سان لورينزو لضم كوريا 

■ مدريـد - د ب أ: توصـل أتلتيكـو مدريد الى 
اتفاق نهائي مع إدارة سـان لورينزو الأرجنتيني 
بشـأن انتقال أنخيـل كوريا إلـى صفوفه. وتمكن 
النادي الاسـباني من وضع نهاية للغموض الذي 
اكتنـف صفقـة انتقـال اللاعـب )19 عامـا( طوال 
الشـهور السـتة الأخيـرة. وكان مـن المفترض أن 
تتم الصفقة في آيار/ مايو الماضي إلا أن اكتشـاف 
معاناتـه مـن مشـكلة فـي القلـب أثنـاء خضوعه 
للكشف الطبي داخل أتلتيكو أرجأ عملية الانتقال 
إلى وقت لاحق. ومـن المنتظر ان تتم إعارة كوريا 
لرايو فايكانو في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة 

التي تبدأ الشهر المقبل.
 

شنيشل يدرب منتخب العراق 
رسميا بعد موافقة نادي قطر 

■ الدوحـة - د ب أ: تأكـد بشـكل نهائي إعارة 
نـادي قطـر مدربـه العراقـي راضي شنيشـل إلى 
المنتخب العراقي ليقود أسـود الرافدين في كأس 
أسيا التي تستضيفها أستراليا مطلع العام المقبل. 
وجاء هذا بعد الاجتماع الحاسـم بين عبد الخالق 
مسـعود رئيس الاتحـاد العراقي للعبة والشـيخ 
جاسـم بن حمد بـن ناصـر رئيس مجلـس إدارة 
نـادي قطر والـذي أفضى إلـى الاتفاق الرسـمي. 
ويتكون الجهاز المعاون لشنيشـل من نزار أشرف 
مدربا مسـاعدا وعماد هاشم مدربا لحراس المرمى 
ويحيى علوان مستشـارا فنيا. وسـبق لشنيشل 
أن درب المنتخـب العراقي قبل المشـاركة في كأس 
القـارات 2009 بجنوب أفريقيا كمـا درب المنتخب 
الأولمبـي فـي تصفيـات أولمبيـاد 2010 وسـبق له 
الفـوز بالـدوري العراقـي مع الـزوراء فـي 2010 

إضافة لقيادته ناديي القوة الجوية والطلبة. 

بازداريفيتش يخلف 
سوسيتش في تدريب 

المنتخب البوسني 
■ سـراييفو - د ب أ: أعلـن الاتحـاد البوسـني 
القـدم عـن تولـي اللاعـب السـابق محمـد  لكـرة 
بازداريفيتش تدريب المنتخب الأول، خلفا لصفوت 
سوسـيتش الـذي أقيل مـن منصبه الشـهر الماضي 
بسـبب النتائـج الباهتة فـي تصفيات يـورو 2016 
حيث حصد نقطتين فقط مـن أول أربع مباريات في 
التصفيات. واكتسب بازداريفيتش خبرة في الكرة 
الفرنسية والجزائرية والقطرية. ويستهل مشواره 
مع منتخب البوسنة بملاقاة اندورا في آذار/ مارس 

المقبل ضمن تصفيات يورو 2016. 

الإصابة تحرم السيتي
 من دزيكو وكومباني 

■ لنـدن - د ب أ: تعـرض مانشسـتر سـيتي 
الإنكليـزي لضربـة مزدوجـة تتمثـل فـي إصابـة 
قائـده البلجيكـي فينسـنت كومبانـي ومهاجمـه 
البوسـني اديـن دزيكـو وامكانيـة غيابهمـا عـن 
الملاعـب حتى بداية العام الجديـد. وعانى دزيكو 
من إصابة في ربلة الساق )السمانة( خلال عملية 
الاحماء التي سبقت المباراة التي فاز فيها السيتي 
علـى ليسـتر بهـدف نظيف السـبت فيمـا تعرض 
كومباني لإصابة في أوتار السـاق خـلال المباراة 
وغـادر الملعـب في الدقيقـة 77. وانضـم النجمان 
إلـى قائمة المصابين في السـيتي التـي تضم أيضا 

سيرخيو أغويرو وستيفان يوفيتيتش. 

كازاخستان تسعى لتنظيم 
كأس العالم 2026 

■ موسكو - د ب أ: قال أديبيك تشاكسيبيكوف 
رئيـس اتحـاد كازاخسـتان لكـرة القـدم المنتهي 
ولايته، أن كازاخسـتان تسـعى لتنظيم نهائيات 
كأس العالم عام 2026. ويأمل البلد الغني بالنفط 
الواقـع فـي وسـط آسـيا فـي اسـتضافة العديـد 
مـن الفعاليـات الكبـرى، حيـث تتنافـس مدينـة 
ألماتـا الكازاخية لتنظيـم دورة الألعـاب الأولمبية 
الشـتوية عـام 2022. وكانـت مدينـة ألماتا نظمت 
دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2011. ومن 
المقـرر أن تقام النسـخة المقبلة لـكأس العالم عام 
2018 في روسـيا، فيما تسـتضيف قطـر مونديال 

 .2022

■ الرياض - د ب أ: استعاد النصر صدارة الدوري السعودي من أهلي 
جـدة، بعدما حسـم دربي الريـاض بتغلبه 1/صفر على الهـلال في المرحلة 
الثانية عشـرة للمسـابقة. وسـجل مهاجـم النصر محمد السـهلاوي هدف 
المبـاراة الوحيد في الدقيقة 70 عبر ركلة جزاء طرد على اثرها لاعب الهلال 

عبدالله الزوري. 
واضطر النصر للعب هو الآخر بعشـرة لاعبـين بعدما طرد حكم المباراة 
مدافع النصر محمد حسين بعد خشونة مع محترف الهلال البرازيلي تياغو 
نيفيـز. وبهذا الانتصار وصل النصر للنقطـة 31، وبقي الهلال على رصيده 

السابق 23 في المركز الرابع، في حين جاء الأهلي ثانيا برصيد 28 نقطة. 
وفـي لقاء آخـر فاز الرائـد على ضيفـه الشـعلة بهدف نظيـف جاء عن 
طريـق ابراهيم مدخلي في الدقيقـة 29. ورفع الرائد رصيده بهذا الفوز الى 
خمس نقـاط وبقي في المركز الرابع عشـر والأخيرة بعدمـا حقق انتصاره 
الأول هـذا الموسـم، بينما بقي فريق الشـعلة على رصيده السـابق بثماني 
نقاط في المركز الثالث عشـر. وفـي مدينة نجران تغلب نجران 2/صفر على 
ضيفه فريق العروبة. وسـجل وسام يعقوب وماجد الخيبري هدفا نجران 
فـي الدقيقتين 64 و87. وارتفع رصيد نجران بهـذا الفوز إلى 14 نقطة وقفز 
للمركز الثامن، بينما بقي فريق العروبة على رصيده السـابق 10 نقاط في 

المركز العاشر.

■ أبـو ظبـي - د ب أ: حقق العين فوزا مهمـا وثمينا 3/صفر على مضيفه 
بنـي ياس فـي المرحلة الثانية عشـرة من الدوري الإماراتي والتي شـهدت 

أيضا فوز الوصل على الفجيرة 1/3. 
وتصـدر العين بعد فوزه حيث ارتفع رصيده إلى 23 نقطة وتجمد رصيد 
بنـي يـاس عنـد النقطة 18 في المركز السـابع. وسـجل الهـدف الأول للعين 
اللاعـب الغانـي جيـان أسـامواه في الدقيقـة 38 اثـر تمريـرة عرضية من 
السـلوفاكي ميروسـلاف سـتوتش قابلها جيان بتسـديدة قوية من خارج 
منطقة الجزاء. وأضاف سـتوتش الهدف الثاني في الدقيقة 41 بعد مجهود 
فردي وتسـديدة من داخل منطقة الجزاء. وأضاف جيان الهدف الثالث في 
الدقيقـة 56. وتغلب الوصل على الفجيـرة 1/3 ليرتفع رصيد »الإمبراطور« 
إلـى 19 نقطـة فـي المركز السـادس وظـل الفجيرة فـي المركز الثاني عشـر 

برصيد تسع نقاط. 

فيخا لاعب أزول )يمين( يحاول مراوغة لاعب سيدني كول وسط أرضية مشبعة بالأمطار  

رادار الملاعــــــــب

تورادو نجم أزول: تدربنا شهوراً طويلة استعدادا لريال مدريد  بسبب الأمطار
نقل مباراة الريال 
وأزول إلى مراكش 

■ الربـاط – الأناضـول: قـررت اللجنـة المنظمـة لـكأس العالـم 
للأنديـة، نقـل مبـاراة ريـال مدريـد وكـروز أزول فـي الـدور نصف 
النهائي إلى مراكش )وسـط( بدلا من الرباط )شمال(. وحسب بيان 
نقلـه موقـع الاتحـاد الدولي للعبة، أنه تم نقل المباراة بسـبب سـوء 
أرضيـة الملعب فـي الرباط إثر سـقوط أمطـار غزيرة. وقـال البيان: 
»نظرا للمشـاكل التي يعانيها  ملعب مولاي عبد الله بالرباط،  قررت 
لجنة تنظيم البطولة بعد التشـاور مـع اللجنة المحلية المنظمة إجراء 
مبـاراة كـروز أزول و ريال مدريد في مراكش بدلا مـن مدينة الرباط  

كما كان مقررا مسبقا«.

■ الجزائر - د ب أ: جرد ش��باب قسنطينة ضيفه مولودية الجزائر 
من لقب كأس الجزائر، بعدما تغلب عليه 1/2 بعد الوقت الاضافي، في 
ختام مباريات الدور الاول من المس��ابقة. وتقدم صبري غربي لمولودية 
الجزائ��ر في الدقيقة التاس��عة، لك��ن المخضرم حم��زة بوالمدايس ادرك 
التع��ادل لقس��نطينة في الدقيق��ة 23 من ركلة جزاء. ث��م أضاف البديل 

توفيق جرابيس الهدف الثاني ليصعد بفريقه الى الدور 32. 
وتأه��ل لل��دور ذاته ش��بيبة القبائ��ل عقب تغلب��ه على ش��باب الدار 
البيض��اء 1/3. واتحاد الجزائر حامل لقب الدوري الفائز على ش��باب 
أولاد عب��د الق��ادر 1/4، واتحاد الح��راش الذي س��حق مثالية تيغنيف 
2/8. ومولودي��ة وهران الذي تغلب عل��ى مضيفه جمعية الخروب 1/2. 
وعان��ى مولودية العلمة كثي��را قبل أن يظفر بتأش��يرة التأهل اثر فوزه 
على ضيفه امل بوس��عادة 1/2 بع��د التمديد. واكتفى جمعية الش��لف 

بهدف وحيد على شباب الزوبيرية المتواضع. 

الدوري السعودي 

النصر يحسم دربي الرياض 
أمام الهلال ويستعيد الصدارة 

■ الرباط - د ب أ: أكد خيراردو تورادو لاعب كروز أزول أن 
فريقه يشعر بـ«شغف« كبير لمواجهة ريال مدريد في الدور قبل 
النهائـي غداً. وقال لاعب خط الوسـط الذي نجح في تسـجيل 
هدفـين لفريقه من ركلتـي جزاء في مباراته التـي فاز فيها على 
ويسـترن سـيدني الاسـترالي: »نشـعر بشـغف كبير لمواجهة 
الريال النادي الأفضـل في العالم الذي يجمع اللاعبين الأفضل 
أيضا... الفريق تدرب كثيرا في الشهور الماضية استعدادا لهذا 
اللقـاء«. وأضاف اللاعب المخضرم صاحـب الـ35 عاما: »علينا 
أن نسـتمتع بهـذا اللقـاء... أنت لا تلعـب أمام ريـال مدريد كل 

يوم«. 
ويـرى تـورادو أن العاملين بملعـب الربـاط »الأمير مولاي 
عبـد الله« لديهم الكثير من العمل لإعادة إصلاح أرضية الملعب 

اسـتعدادا للقـاء المرتقب أمام الريـال. وقال: »علينـا أن نكون 
واقعيـين... لا أعـرف كيـف يتعاملون هنا مع العشـب... أتمنى 
أن يتمكنـوا من إعادة إصلاحه... الوقـت المتبقي قصير للغاية 
حتى يمكن للملعب أن يحظى ببعض التحسن للتمتع بمشاهدة 
مباراة جيدة... أتمنى أن يتم إصلاحه«. وأشار إلى أن الأمطار 
كانـت لها اليد العليا في مجريات المباراة أمام سـيدني: »عاملا 
أرضيـة الملعب والمناخ لم يسـاعدا كثيرا لكـن الفريق نجح في 
تجاوز الأمر... نحن سعداء للغاية«. وختم قائلا: »عامل المناخ 
لـم يسـاعدنا كثيرا... لم يكـن ممكنا أن تحتفـظ أرضية الملعب 
بحالتهـا الطبيعية مع وجود هذا الكـم من الماء... لم نلعب كرة 
بمعناهـا الحقيقـي... لجأنا إلى الكـرات الطويلة مـع الاعتماد 

على المتابعات«. 

الدوري القطري
الغرافة يواصل سقوطه 
بالخسارة أمام أم صلال 

■ الدوحـة - د ب أ: واصـل الغرافـة سـقوطه فـي الـدوري 
القطري بعدما خسر 4/3 أمام أم صلال في المرحلة الرابعة عشرة. 
والخسـارة هي الثانيـة على التوالـي التي يتعرض لهـا الغرافة 

عقب هزيمته 6/1 أمام الوكرة في المرحلة الماضية. 
وسـجل اهـداف أم صـلال اسـماعيل محمـود )هاتريـك( فـي 
الدقائـق 20 و46 و63 وثامـر جمال في الدقيقة 66 في حين سـجل 
اهـداف الغرافـة مؤيد حسـن فـي الدقيقـة الثامنة وفهيد سـطام 
الشـمري في الدقيقة 72 وليساندرو لوبيز في الدقيقة الاولى من 
الوقت المحتسـب بدل الضائع. ورفـع ام صلال من رصيده إلى 23 
نقطـة وارتقى مؤقتا إلـى المركز الثالث في جـدول الترتيب بينما 

تجمد رصيد الغرافة عند 22 نقطة في المركز الخامس. 
وواصل الوكرة سلسـلة انتصاراته وحقـق الفوز الثاني على 
التوالـي، وذلـك على حسـاب الجيـش بهدفين لواحد فـي مباراة 
متقلبـة فـي اغلـب مراحلهـا حيـث كان الجيش صاحـب المبادرة 
بهـدف مبكـر في الدقيقـة الثامنة عـن طريق ماجد محمـد غير أن 
ساشـا تمكن مـن التعديل فـي الدقيقة 35 قبـل ان يضيف اللاعب 
ذاتـه الهدف الثاني في الدقيقـة 56 ليرفع من رصيد فريقه إلى 14 
نقطـة في المركز الحادي عشـر وبقـي رصيد الجيـش دون تغيير 

بـ22 نقطة في المركز الرابع. 

الدوري الاماراتي
فوز ثمين للعين على بني ياس 

الدوري الأردني
الفيصلي يخسر أمام الأهلي بهدف

■ لـوس أنجليـس - د ب أ: مـدد غولدن سـتيت 
واريـورز عـدد انتصاراتـه المتتالية فـي دوري كرة 
السـلة الأمريكـي للمحترفين محققا فـوزه الخامس 
عشـر علـى التوالـي مـن خـلال الفـوز علـى دالاس 
مافريكس 98/105. وسـجل سـتيفين كاري 29 نقطة 
و8 تمريـرات حاسـمة وأضاف كلاي تومبسـون 25 
نقطة لغولدن سـتيت الذي حقق فوزه رقم عشـرين 
مقابل هزيمتين فقط في الموسم الحالي. ولم يتعرض 
واريورز لأي هزيمة منذ خسارته أمام سان أنطونيو 

سبيرز 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. 
ومـن جانبه، تعرض مافريكـس لهزيمته الثامنة 
مقابـل 17 انتصـارا فـي الموسـم الحالـي. وسـجل 
وأحـرز  متابعـات  و8  نقطـة   20 غريـن  درايمونـد 
هاريسـون بارنـز 12 نقطة وتسـع متابعـات لفريق 
غولدن ستيت. وأحرز ريتشارد جيفرسون 13 نقطة 
و13 متابعة وأضاف تيسـون تشاندلر 11 نقطة و12 

متابعة لفريق دالاس. 
وفـاز ممفيس غريزليز علـى فيلادلفيا 115/120، 
حيـث سـجل مايك كونلـي 36 نقطة ليمنـح غريزليز 
الفوز الرابع على التوالي. وتغلب هيوستن روكتس 
على دنفر ناغتـس 96/108 بعدما عاد دوايت هوارد 
عقـب غيابـه لفتـرة بسـبب الإصابـة فـي الركبـة، 
ليسـجل 26 نقطـة و13 متابعـة فيمـا سـجل زميلـه 
جيمس هاردن 24 نقطة و10 متابعات و10 تمريرات 
حاسمة لروكتس الذي حقق فوزه السادس في آخر 

سبع مباريات. 
وفـي باقـي المباريات فـاز اورلانـدو ماجيك على 
اتالانتا هوكـس 99/100 وميلواكي بكس على لوس 
انجليس كليبـرز 106/111 وبورتلانـد تريل بليزرز 
علـى انديانـا بيسـرز 85/95 وبروكلـم نتـس علـى 
تشـارلوت هورنتس 87/114 وديترويت بيسـتونز 

على ساكرامينتو كينغز 90/95. 

مدرب سطيف: 
أوكلاند استحق الفوز 

■ الجزائـر - د ب أ: اعتـرف خير الدين ماضـوي مدرب وفاق 
سـطيف الجزائـري، بأحقية أوكلاند سـيتي في بلـوغ الدور قبل 
النهائي، بعدما تغلب علـى فريقه 1/صفر في الدور الثاني. وقال: 
»خسـرنا المباراة بسـبب عوامل كثيرة. اعتقـد أن الأداء الجماعي 
كان دون المتوسط كما أن خسارتنا للصراعات الثنائية والارتباك 
علـى لاعبينـا في وسـط الميدان اثـر علينا بالسـلب. مثـلا المدافع 
مقاتلـي تعـب كثيرا بدنيـا جراء توالـي المباريات، كمـا أن دخول 
جحنيـط في الشـوط الثاني لم يقـدم الاضافة المرجـوة عبى غير 
العـادة«. واعتـرف أن الخـروج مـن البطولـة اصـاب اللاعبـين 
بالإحباط وأن ذلك بدا عليهم في غرف تبديل الملابس موضحا أنه 
سـيمنح لهم الفرصة لبقية اللاعبين للمشـاركة في المباراة المقبلة، 
حتـى يدخلـون التاريخ من أوسـع ابوابه بمشـاركتهم في بطولة 

كأس العالم للأندية. 

الدوري الكويتي 
السالمية يمطر مرمى الفحيحيل بسداسية 

■ الكويت – الأناضول: أمطر السالمية مرمى الفحيحيل بستة أهداف مقابل هدف في 
ختام الجولة الثانية عشرة من الدوري الكويتي. وسجل أهداف السالمية عدي الصيفي 
)هدفـين( في الدقيقتين 42 و75 وفهد الهاجري بالدقيقة 32، وحمد العنزي بالدقيقة 48، 
وعمـر الصانـع بالدقيقة 79، فيما سـجل هـدف الفحيحيل، السـنغالي خاليلـو فاديغا 
بالدقيقة 52. وتقدّم السـالمية إلى المركز الثالث في الدوري برصيد 26 نقطة، فيما تجمد 

رصيد الفحيحيل عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر والأخير.
وفاز الصليبخات على الشـباب بهـدف دون رد، وبالنتيجة ذاتها، تغلب كاظمة على 
النصـر، وكذلك التضامن على السـاحل. ويتصـدر العربي ترتيب المسـابقة برصيد 29 

نقطة بفارق نقطة واحدة عن الكويت الثاني.

الدوري المصري
الزمالك يعتلي القمة مؤقتا

■ القاهـرة – الأناضـول: اسـتعاد الزمالـك، قمة الدوري المصري مؤقتـا، بعد تغلبه 
على مضيفه الأسـيوطي سـبورت بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسـات الجولة الثالثة 
عشـرة للمسابقة. وسـجل ثلاثية الزمالك، أحمد علي وحازم امام وأحمد عيد عبد الملك 
في الدقائق 3 و11 و91. بينما سـجل هدف الأسـيوطي سـبورت، النيجيري برنس نانا 
في الدقيقة 68. وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الزمالك إلى 28 نقطة في الصدارة، انتظارا لما 
ستسفر عنه مباراة اليوم بين انبي )26 نقطة( وسموحة، بينما تجمد رصيد الأسيوطي 

سبورت عند 4 نقاط في المركز العشرين الأخير.

دوري السلة الأمريكي
واريورز يحقق فوزه الخامس عشر على التوالي 

لاعب النصر السهلاوي )يمين( يحاول تخليص الكرة من لاعب الهلال الشهراني 

لاعب فيلاديلفيا نويل يسجل في سلة ممفيس غريزليز 
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تسفي برئيل

ناصـر  الاردنـي  الخارجيـة  وزيـر  تملـص   ■
جـودة هذا الاسـبوع من سـؤال حـول امكانية أن 
تنضـم بـاده الى السـعودية ومصر ضـد حركات 
الاخـوان المسـلمين، وأن تشـمل حماس فـي قائمة 
المنظمات الارهابية. ولم يسـارع في الانضمام الى 
معادلـة نتنياهو التي تقول إن »حماس هي داعش 
وداعش هي حماس«. وقد أجاب جودة على سؤال 
»هآرتس« في منتدى سـبان قائا: أثناء دراسـتي 
فـي بريطانيـا كنت أرسـب فـي الامتحانـات التي 

تتطلب حل المعادلات.
من المشكوك فيه أن يصمد هذا التملص الاردني 
العلني في وجه ضغوط الرئيس المصري السيسي 
اثنـاء زيارتـه الى عمـان أمس. رسـميا تم الاعان 
أن السيسـي سـيناقش مع الملك عبـد الله موضوع 
الارهـاب فـي المنطقة والمشـكلة الفلسـطينية. لكن 
السـعودية  إن  للصحيفـة  قالـت  غربيـة  مصـادر 
وامـارات الخليـج ومصـر يتوقعـون مـن الاردن 
الاتفـاق معهـم بالقـول إن الحـرب تشـمل ايضـا 
الصراع ضد حماس. هذا في الأساس طلب مصري 
حيـث ينـزف الـدم المصـري بشـكل يومي سـواء 
بسـبب حـرب الدولـة ضـد الجهاديين في سـيناء 
أو فـي شـوارع القاهـرة حيـث تنفجـر العبـوات 
بـين الحين والآخـر. وقـد اضطر السيسـي في هذا 
الاسـبوع الاهتمـام بحراسـة وحماية السـفارات 
الاجنبية بسـبب رسـائل التهديـد التـي تم تلقيها 
فـي الآونـة الاخيرة مـن متطرفين إسـاميين. وقد 
قامت كندا وبريطانيا باغاق سـفارتيهما وطالبتا 
الحكومة المصرية باتخاذ خطوات وقائية شديدة، 
مثل اغـاق الشـوارع المحيطـة بالسـفارات ومنع 
مرور المدنيين بالقرب من المباني وتشـديد الحماية 
والأمـن المصري. الازمـة حُلت لكـن التهديد ما زال 

قائما.
الحـرب ضد الارهاب تطورت في مصر في العام 
الاخير وتحولت في الاسـابيع الاخيـرة الى حرب 
شاملة لا تستثني منظمات ارهابية مدنية، مثا قال 
اسـامة صابر، الخبير المصري في حقوق الانسان، 
إن السـلطات تمنـع نشـاط 1070 جمعيـة ونقابـة 
مدنيـة بحجة »المس بأمن الدولـة«. هذه المنظمات 
يشتبه بأنها تحصل على الدعم من دول اجنبية أو 

تقوم بتقديم معلومات تمس بصورة الدولة.
تعمـل فـي مصـر الآن أكثـر مـن 47 ألـف نقابـة 
والدعـم  الخدمـات  تقـدم  معظمهـا  وجمعيـة، 
للمواطنـين، والقليـل منها تعمل فـي مجال حقوق 
الانسـان والمواطن. تركيز السلطات ضد جمعيات 

حقوق الانسـان يهدف حسـب رأي هـذه المنظمات 
الـى المس بحريـة التعبير ومنع تهيئة نشـطاء في 

حقوق المواطن الذين يعتبرون مُخلين بالنظام.
وكجزء من جهود منع الشباب من الانضمام الى 
صفوف الدولة الإسامية، بدأت مصر ايضا في منع 
أو تأخير سـفرهم الى تركيـا وليبيا، »هذا جزء من 
صراع سياسـي مخطط له جيدا هدفه التهديد ضد 
نشطاء حقوق الانسـان أو الشباب الذين لا عاقة 
لهـم بالارهاب أو بداعش. نحن ضد الارهاب وضد 
داعـش، ولكننـا ايضـا ضد المـس بالمنظمـات التي 
تهـدف الى مراقبـة السـلطة ومسـاعدة المواطنين 
من اجـل فهم حقوقهم«، قال ناشـط في جمعية في 
القاهرة واعتبر أن الحكومة المصرية تحاول ضرب 
المنظمات السياسية قبل الانتخابات للبرلمان التي 
لـم يتحدد موعدهـا والنظام يسـتخدم حربه على 

الارهـاب كمبرر لهذا. على سـبيل المثال تم اجهاض 
تنـوي  كانـت  التـي  الاحتجـاج  حركـة  خطـوات 
التظاهـر ضد الغاء إدانة الرئيـس المعزول مبارك. 
وقد امتلأت شوارع القاهرة والاسكندرية بالجنود 
ورجال الشـرطة الذين قالوا إنهـم لن يترددوا في 

تفريق المظاهرات بالقوة اذا لزم الامر.
وفيمـا يتعلـق بسـيناء فـان السيسـي يحاول 
تهدئة رؤسـاء القبائل هناك الذين تضرروا بشكل 

مباشر سواءً من هدم الانفاق الى قطاع غزة أو هدم 
أكثـر من 900 بيت على طـول الحدود في رفح. وقد 
التقى في هذا الاسـبوع لثاث ساعات مع مجموعة 
كبيـرة من زعمـاء البدو الذين قالوا لـه وبأدب إن 
الحكومة لم تنفذ وعودها الكثيرة وبأن التعويض 
لاصحاب المنازل التي تم هدمها لا يكفي لاسـتئجار 
شـقة بديلة، وعن غيـاب الخطط لاقامـة المصانع، 
وإن وزارات الحكومـة في سـيناء تفضل تشـغيل 

موظفـين وعمـال يصلون مـن القاهرة على سـكان 
المنطقة. السيسـي قـدم للبدو تقريـرا حول خطط 
الحكومة لتطوير شبكة المياه والكهرباء، ولكن من 

المشكوك فيه أنه استطاع اقناعهم.

يُقلدون اسرائيل

لا توجد بشـائر لسـكان غزة ايضا من الحكومة 
المصريـة. فمعبـر رفـح مـا زال مغلقـا ولـن يُفتـح 
مـا دامـت الحـرب علـى الارهـاب مسـتمرة. مصر 
التـي تحظـى فـي الوقـت الحالـي بتفهم السـلطة 
الفلسـطينية تتجاهـل الضغـط الشـعبي من اجل 
فتـح المعبر على ضوء حقيقة أن الغرب ليس معنيا 
بالأمـر. والنتيجة هي وجـود تقاطـع مصالح غير 
معلـن بـين اسـرائيل ومصـر يـؤدي الـى التعاون 

الأمني الكبير في العمل ضد حماس.
 وحسـب مصـادر مصرية فان مصـر قد تقلد 
الاجراءات الأمنية التي اسـتخدمتها اسـرائيل 
علـى طـول الحـدود مـع قطـاع غـزة، واقامـة 
جدارالكترونـي مسـتفيدة بذلـك مـن التجربة 
التكنولوجية الاسـرائيلية. هـذا التعاون يجد 
تعبيـره في الجهـود الدبلوماسـية التي تبذلها 
اسـرائيل عـن طريـق اصدقائها في واشـنطن 
واللوبـي اليهـودي »ايبـاك« مـن اجـل تقـديم 
المسـاعدة العسكرية والاقتصادية التي تحصل 

عليها مصر كل عام من الولايات المتحدة.
فـي  اعتمـاده  تم  الـذي  الحصـص  قانـون   
الكونغـرس يضـع شـروطا صعبة أمـام تقديم 
1.5 مليـار دولار لمصـر، إلا أنـه حسـب تقريـر 
سـري لجون كيـري، فان السيسـي سـيحظى 
بخصوصيـة لكـون مصـر تسـير فـي الاتجـاه 
الصحيـح وهـي محتاجـة الى الامـوال لمحاربة 
الارهـاب، هـذا انجـاز كبيـر لمصـر وللضغـط 
الاسـرائيلي الـذي يتبنـى السيسـي كحليـف 
استراتيجي. ولا حاجة هنا الى الاشارة أن هذا 
الحليف لم يتدخل بشـكل علنـي في الصدامات 
في الحرم، ولم يُسـمع صوت مصـر حول موت 

الوزير الفلسطيني زياد أبو عين.
ومـع ذلك، فـان الدعـم المالي الذي سـتقدمه 
واشـنطن للقاهـرة هـو نقطة فـي بحـر الازمة 
التـي تعانيها مصر. عندما التقى السيسـي هذا 
الاسـبوع مجموعة من الصحافيـين والمحررين 
المشـكات  حجـم  فـي  باشـراكهم  قـام  الكبـار 

الاقتصادية التي تهدد الدولة.
 »أنـا مضطـر الآن الـى دفـع 40 مليـار جنيه 
مصـري لكـي أضمـن وجـود الكهرباء فـي آب. 
مـن أيـن سـأحصل علـى هـذا المبلـغ؟ التوفير 
الـذي قمنا به مـن دعـم المحروقـات )نحوا من 
6 مليـارات جنيه( نفـد، واذا لم نصـل الى نمو 
بنسـبة 7 بالمئـة فلـن نجد الحـل«. هذا مـا قاله 
السيسـي في حين أنه يفتـرض أن يزور الصين 
في 23 الشـهر الحالي، وهو يأمل في استقطاب 
اسـتثمارات صينية بمـا يعادل 2 مليـار دولار. 
هذه الاسـتثمارات تنضم الى المنـح والقروض 
بمبلـغ 20 مليـار دولار التـي تلقتهـا مصـر مـن 
العـام  فـي  والكويـت  والامـارات  السـعودية 
الماضـي. صحيح أن السيسـي ظهـر كديكتاتور 
عسـكري إلا أنه يظهر الآن كزعيم موالي للغرب 
ومعتدل ويسـاعد مصر على إبقاء وجهها فوق 

الماء.

هآرتس 2014/12/14 

القاهرة منعت نشاط 1070 جمعية ونقابة مدنية... وتستخدم حربها على الإرهاب كمبرر لضرب المنظمات السياسية قبل الانتخابات البرلمانية 

الصراع ضد الإرهاب يصل إلى المجتمع المصري... اللوبي الإسرائيلي في واشنطن يعتبر السيسي حليفا استراتيجيا

معبر رفح ما زال مغلقا ولن يُفتح ما دامت الحرب على الارهاب مستمرة

نوعم أمير

■ »يمكـن أن تكـون العمليـة الاولـى التي سـتبدأ 
بعدها الحـرب عمليـة مفاجئة كبيرة. نحـن لا نعرف 
متـى سـيحدث هـذا ومن أيـن سـيأتي«. هذا مـا قاله 
لصحيفة »معاريف« مصدر رفيع المستوى في القيادة 
الشـمالية، في حديثه عن الحرب الاهلية في سـوريا 
والتأثيـرات الممكنـة لسـيطرة المنظمـات الإسـامية 
الجهادية برئاسة جبهة »النصرة« على اغلبية هضبة 

الجولان السورية.
أكـد هـذا المصـدر أن موقـف اسـرائيل لـم يتغيـر، 
عـدم التدخل فـي الاحداث في سـوريا بأي شـكل من 
الاشـكال، ولكن التحضيرات مسـتمرة أننا سنضطر 
الـى التدخل – وفي الجيش الاسـرائيلي مسـتعدون 
لـكل سـيناريو، نحن لا نعرف متى، ولكـن التحركات 
راديكاليـة ومنطقهـا مختلـف تمامـا عن منطقنـا. اذا 

هددوا مصالحنا فسوف نضرب.
وزعم ايضا أنه طالما اسـتمر الجهاديون في القول 
إن اسرائيل هي جزء من التحالف ضدهم، فمن المتوقع 
أن يكون رد من هذه المنظمات ضد اسـرائيل. »أعلنت 
جبهـة النصـرة أن لها خطة هجوم ضد اسـرائيل قبل 
سـنة ونصف. هل هذا يمكن أن يحدث؟ بالتأكيد نعم. 
وداعـش ايضـا الذين ليسـوا على الحـدود بعد، لكن 
هـذا لا يضمـن أن منظمة كهـذه أو تلـك موجودة على 

الحدود، ألا تغير علمها لعلم داعش«.
وتحدث المصدر ايضا عن ضربات التحالف الدولي 
برئاسـة الولايات المتحدة ضد المنظمة: »تسببت هذه 
الضربات بتغييرات وراء الحدود، وليس بالضرورة 
أن تكـون جيـدة. خلقت الضربـات تغييـرات، ترتكز 
علـى دمج القوى بناءً على المصالـح، وكلما مر الوقت 

ندرك أنه سـيأتي اليوم، حينما تنتهي المصالح، الذي 
سندخل فيه الى هذه الساحة«.

الاسد يسيطر لأنه زعيم حقيقي

فـي الاشـهر الثاثـة الاخيـرة ومنـذ المعركـة التي 
فقد فيها الاسـد سـيطرته على معبر القنيطرة لصالح 
المتمردين، وسعت التنظيمات الجهادية سيطرتها في 
هضبة الجولان السـورية بشـكل كبيـر. ونجحت في 
بنـاء سـوريا صغيرة هنـاك، مع جهاز تعليـم ورفاه، 
وفصلـت الاسـد تمامـا. هنـاك مناطـق لـم تر سـلطة 
الاسد والجيش السـوري منذ سنة تقريبا. هذا تغيير 
دراماتيكي وحقيقي. هناك اماكن استراتيجية احتلها 
المتمـردون. تغيـر الواقـع كليـا والسـلطة السـورية 
ليسـت جـزءً منـه، وهذا يشـمل مناطـق كثيـرة منها 
جنـوب دمشـق، شـمالا حتـى حلـب وحتـى الجـزء 

الجنوبي لسوريا.
حسـب أقـوال المصـدر العسـكري، فما زال الاسـد 
يسـيطر فـي مناطق قوتـه. وهو يسـيطر لأنـه زعيم 
حقيقـي. فـي السـابق سـخروا منـه لأنـه فـي نهاية 
المطاف طبيب أسـنان، لكنه منذ اربع سنوات وهو في 
حرب ليسـت بسيطة. أحد اسباب بقائه هو التحالف 
القوي مع إيران وروسـيا. وهو على يقين من أنه ينقذ 
العالم مـن داعش الدموي. والغريـب في الامر هو أن 
هـذا الامـر أضحكنا في السـابق وبات اليـوم منطقيا 

بعض الشيء.
تغييـر دراماتيكي آخر أدى الى سـيطرة المتمردين 
علـى هضبة الجـولان السـورية هو ترك قـوات الامم 
المتحـدة التـي تواجدت في المـكان. »دائمـا يكون من 
الجيـد تواجد جهـة قادرة على التحـدث مع الطرفين. 
مصلحتنا هي أن تبقى الامم المتحدة هنا«، قال المصدر 

العسكري.
ومـاذا فيمـا يتعلق بحـزب الله؟ »إنه فـي الطريق 
الـى المواجهـة. وهنا ايضـا لا أحد يعـرف متى وكيف 
سـيبدأ ذلك، لكن الجيش مسـتعد ايضا للمباغتة ولما 
سـيأتي بعدها. رغم أنه يمكن الفهـم أن جبهة واحدة 
ستجر سوريا الى المواجهة، لكني لست متأكدا أن هذا 
ما سـيحدث. لا اعتقد أن الاسـد يريـد دخول مواجهة 

معنا، ولا اعتقد أنه يستطيع ذلك«، قال المصدر.
مصلحـة  فـي  سـاهمت  الانسـانية  المسـاعدات 

اسرائيل
والتـي  الانسـانية،  المسـاعدات  عـن  كمسـؤولة 
تشـمل نقـل مصابين مـن الحـرب الاهلية في سـوريا 
العسـكري  المصـدر  قـال  البـاد،  مستشـفيات  الـى 
رفيع المسـتوى، إن الانتقاد الذي سُـمع في الاسـبوع 
الماضي ضـد معالجة المصابين في مستشـفى زيف في 
صفـد، ليـس صحيحا وليـس صادقا. وحسـب قوله 
فان المستشـفى التي أنقذت حيـاة مئات الناس خال 

عامين قد ساهمت في مصلحة اسرائيل كثيرا.
»يجـب أن نفهـم أن هـذا الامـر الايجابـي الوحيـد 
الـذي يخرج من هذه الحـرب الفظيعة. توجد ضحايا 
وتوجـد دولة ليس لها عاقة بالصراع، وهي تسـاعد 
وتنقـذ الناس. لذلك اعتقد أن هـذا النقد غير صحيح. 
كل مصـاب يدخـل وننقذ حياته يعود الـى هناك، الى 
المـكان الذي يغسـلون فيه الدمـاغ ضدنـا – أنقذناه. 
اضافـة الى ذلك أي شـعب نحن، مع ما مـر علينا، هل 
نسـتطيع أن ننظـر مـن الجانـب ولا ننقـذ حيـاة؟«. 
وأضاف المصدر أن الاطبـاء الذين يعالجون المصابين 
يكتسـبون خبـرة كبيرة، وهـذا أمر اسـتفدنا منه في 

عملية »الجرف الصامد«.
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حزب الله في الطريق إلى المواجهة والجيش الإسرائيلي مستعد للمباغتة 

إذا هدد الجهاديون مصالحنا فسوف نضرب
روغل ألفر

■ لا توجـد بشـرى فـي المسـيرة المشـتركة 
لاسحق هرتسوغ وتسيبي لفني. إنهما يسميان 
أنفسـهما المعسـكر الصهيونـي. ولكـن من اجل 
ضمـان بقـاء الصهيونيـة يجب افشـال تشـكل 
الدولـة ثنائيـة القوميـة التـي ستنشـأ بسـبب 
يهـودا  وضـم  الفلسـطيني  الشـعب  احتـال 

والسامرة.
فـي المؤتمر الصحافـي الذي أعلنا فيـه أنهما 
سيسـتبدلان بنيامـين نتنياهو، لـم يعدا بوقف 
الاحتـال، بل ولم يذكرا كلمة احتال. في لحظة 
تاريخيـة حيـث شـاهدت الأمـة البـث المباشـر 
أعلنـا أنهمـا سـينقذان الدولة مـن الكارثة التي 
يتسـبب بهـا اليمـين المتطـرف – ولم يجـدا من 
المناسـب ذكـر الاحتال. ونسـيا طلـب تفويض 
لاخاء مسـتوطنات شـيا، يتسـهار، بيت إيل، 
عوفرا، كدوميم، كفـار تفوح وكريات أربع. هذه 
المسـتوطنات التي لا جدال أنه فـي أي اتفاق مع 
السـلطة الفلسـطينية، وحسـب مبدأ الدولتين، 
لن تكون في اطار اسـرائيل. هل تعرفون لماذا لم 
يعدا بانهاء الاحتال واخاء المستوطنات؟ هذا 
بسـيط جـدا: لأنهما يريـدان أن يتـم انتخابهما 

لرئاسة الحكومة.
مـن اجل انقـاذ اسـرائيل مـن كارثـة الدولة 
ثنائية القومية يجب الاعان عن انهاء الاحتال، 
اخاء المسـتوطنات وتقسـيم القدس. ولكن من 
اجـل الانتخـاب لرئاسـة الحكومة يجـب تقديم 
سياسة أمل مموهة. من اجل اخاء المستوطنات 
وتقسـيم القدس يجب التصادم مع المستوطنين 

ومؤيديهم، الذين هم نسبة كبيرة من اليهود في 
اسرائيل )في ديمقراطيتنا لا يُنظر الى العرب(. 
ولكن من اجل الانتخاب لرئاسة الحكومة يجب 
التعهد بالوحـدة والمصالحة الوطنية. بالضبط 
كما وعد هرتسـوغ ولفني في المؤتمر الصحافي. 
الوحـدة التي يبثانهـا تبدأ بشـعار الانتخابات 
»معا ننتصر«. المشكلة هي أنه اذا كان الصهاينة 

العقـاء هنا يريـدون الفوز، فيجـب أن يُظهروا 
التصميم والاسـتعداد للتصادم مع المستوطنين 
دون  الاهليـة،  الحـرب  لدرجـة  ومؤيديهـم، 

الارتداع – والانتصار بدونهم.
بشـكل عـام اسـرائيل تخلق احزابـا جديدة 
واسـماءً جديدة لاحزاب القديمة بدون توقف، 
وهذا يعكس الكذبة التي يعيش فيها الناخبون. 
كلنا مع موشـيه كحلـون: يمكن التخمـين أنه لا 

يريد فعل أي شـيء مهم في الموضوع السياسي، 
وهو يُخلـد خطأ احتجاج صيـف 2011، وكل ما 
يزعمـه حـول التغيير هـو فقط في مجـال غاء 
المعيشـة وتـرك المسـتوطنين. فـي اسـرائيل لا 
يوجـد »كلنـا«. أنـا لسـت مسـتعدا أن أكون في 
نفس السفينة مع المسـتوطنين والمحتلين. يجب 
التصميـم علـى التحزب: نحن وهم. »اسـرائيل 
بيتنا«، إنها ليسـت بيتنا. المقصـود هو اليهود. 
ونحو نصف السـكان الموجودين تحت سيطرة 
اسـرائيل هم فلسـطينيون. »البيت اليهودي«، 
هـذا البيـت، البيت ثنائـي القومية الـذي خلقه 
»البيـت اليهـودي« هـو بيـت يهـودي – عربي، 
وهو جهنم التي لن تكف الدماء فيها عن السـيل 

في الشوارع.
»يوجـد مسـتقبل«: لا يوجـد مسـتقبل. لأن 
يئير لبيد يتصـارع مع الحريديين، لكن ليس مع 
المسـتوطنين. وهو ايضا غير قادر على أن يقول 
لناخبيه الحقيقـة: يجب اخاء شـيا وعوفرا، 
يتسـهار وبيـت إيـل، كدوميـم وكريـات أربـع. 
ويجـب تقسـيم القدس. هـذا ما يجـب فعله اذا 
أردنـا مسـتقبا. اذا كنتم لا تريدون المسـتقبل، 

فيمكن التصويت للبيد.
اليهود في اسـرائيل غير مستعدين لانتخاب 
رئيس حكومة يعـد باخاء 100 ألف يهودي من 
المسـتوطنات وتقسـيم القدس،  بتأييد اصوات 
الناخبـين العـرب متسـاوي الحقـوق، وايضـا 
بثمن الصـدام العنيف مع الرافضين. هرتسـوغ 
ولفني قد يستطيعان تغيير نتنياهو، لكنهما لن 

يستطيعا تبديل تغيير الواقع.

هآرتس 2014/12/14 

قد يستطيع معسكر لفني هرتسوغ تغيير نتنياهو لكنه لا يستطيع إزالة المستوطنات 

من يؤيد الإخلاء؟

اليهود في إسرائيل
 غير مستعدين

 لانتخاب رئيس حكومة 
يعد باخلاء 100 ألف 

يهودي من المستوطنات 
وتقسيم القدس

“

“

تشيلو روزنبرغ

■ سـيدي رئيـس الـوزراء، رجاء ارحم نفسـك واذهـب الى بيتك 
بمبادرتك. وحسـن سـاعة اقل. لا أسـدي لك نصيحة لان قلبي يتفطر 
لرؤية مسـاعيك للتمسـك بقرون المذبح. سبب واحد فقط يدفعني لان 
أدعوك للذهاب الى بيتك: يوجد شـعب في اسـرائيل، توجد عائات، 
اطفال، شيوخ. وهم بحاجة الى أمل، تغيير، قيادة تستمع الى لواعج 
قلبها. لسـت قادرا علـى أن تمنحهم الامل. انت لسـت مبنيا للعمل من 
أجل الشـعب كله. انت تعمل لدى المتطرفـين القوميين الذين كل همهم 
هـو باد اسـرائيل الكاملة، جبل البيت وتجديد الهيـكل، واذا كان من 
اجل هذا ينبغي حرق كل قطعة طيبة – فهم مستعدون لان يدفعوا هذا 

الثمن.
وأنـت، سـيدي رئيـس الـوزراء، استسـلمت لهم، اصبحـت عزيز 
أوسـاطهم. رفاقـك المقربـون هـم بينيـت، ارئيـل، شـكيد، سـتروق 
وأمثالهـم. معهـم وقعت علـى اتفاق فائـض اصوات، وليـس صدفة، 
لانهـم وانـت مثل القفاز لليد. لسـت رئيـس وزراء الجميـع بل رئيس 
وزراء فئـة صغيرة تسـير نحو جعل اسـرائيل دولة بشـعة، منعزلة، 
تنكل بفقرائها وعملها، منقسـمة ومليئة بالشـقاق الـذي أنت ورفاقك 

اختصصتم في استغاله لاغراضكم السياسية.
لاسـفي، لبيـد، الـذي لـم اؤيـده ابـدا، ولا اعتـزم عمـل ذلـك هذه 
المـرة أيضـا، كان محقـا في قوله انـك منقطـع. انت تعيش فـي فقاعة 
ايديولوجيـة، لا تنظـر حولـك بل فقط فـي الاسـتطاعات وليس في 
عيـون الخلق. لم تنزل ابدا الى الشـعب كي تسـمع ازماتـه واراداته. 
صحيـح، انتخبـت قانونيـا، غير أنه فـي الطريـق التي بـين الدعاية 
السياسـية وبين جلوسـك علـى كرئيس رئيـس الوزراء نسـيت ماذا 
وعـدت الناخبـين. لا يوجد شـخص فـي اسـرائيل خانتـه الذاكرة لا 

ياحظ الهوة التي بين وعودتك وبين افعالك كرئيس للوزراء.
إســأل عاملي جهـاز الصحة، عاملـي جهاز التعليـم، عاملي جهاز 
الرفـاة، المتقاعديـن، العاملـين الذيـن يكسـبون أجرا بالحـد الادنى. 

معـوزي السـكن والعاطلين عـن العمل. وهم سـيقولون لـك خطاياك 
الكبرى. أحسنت لاغيار ومع اصدقائك خلف الخط الاخضر وأهملت 
احياء الازمـة والمحيط، قلصت المخصصات في جهـاز التعليم وتركت 
الاطفـال با مسـتقبل. نعم، سـيدي رئيـس الوزراء، جدعون سـاعر 
الـذي تـرك بطرقـة بـاب تسـبب لجهـاز التعليم باضـرار لـن تصلح 
بسـرعة. وأنـت، رئيـس الـوزراء، سـاهمت في ذلـك. إسـأل الاطباء 
والممرضات وعاملي الادارة في المستشـفيات ماذا يفكرون بسياستك 
الراديكالية في جهاز الصحة، وهم سيقولون لك الحقيقة. بتشجيعك، 
جهـاز الصحـة العام يوجـد على شـفا انهيار لانك قدسـت خصخصة 
الجهـاز ولم تنظر الى الوراء كي ترى نتائج سياسـتك. تحت يدك نما 
وحش يسـمى الطب الخاص الذي يدفـن تحته، بكل معنى الكلمة، كل 
اولئـك الذين يدهم لا تطول. لانك، سـيدي رئيس الـوزراء، انت تأتي 
من مدرسـة اقتصادية – اجتماعية داروينيـة ليس فيها رحمة وليس 
فيها رأفة. القوي يبقى، والسـوق تقرر القواعد، ومن ليس قادرا على 

الصمود في المنافسةن يحسم أمره.
سـيدي رئيـس الـوزراء، انـت مواصـل طريـق مناحيـم بيغن في 
الليكود، وهذا لقب ملزم، غير أن هذا اللقب صحيح في موضوع واحد 
فقط: صنعت حياة سياسية فاخرة من انشقاق الشعب، من تخويفه، 
من الفتنة لهذا الوسط ضد غيره، استغلقت قدراتك اللغوية كي تزرع 
الكراهية والشقاق في الشعب، إذ هكذا يمكن الحكم، مثابة فرق تسد. 
وقد تسـللت الكراهية الى تحت وبعدها الى تحت، وسـممت أوسـاطا 
كاملة، وتسـببت بالحراك مـن هنا الى هناك، وأنـت توجت ملكا. غير 
ان الملك عارٍ. إسـأل رفاقك في الحكومة، إسأل ساعر ولفنات، وغيرهم 
سلسلة طويلة جدا من الاشخاص الذين عملوا معك وستفهم بان لبيد 

محق: انت منقطع.
واذا ما حصلت معجزة وصحوت، واستيقظت من الاحام الحلوة 
لتنظـر الى الخارج، سـتفهم بان سـاعتك للذهاب الـى بيتك حانت. لا 
تكـن غليظ القلب، لا تكن مغرورا. انـزل من جنون العظمة. اذهب الى 

بيتك في صالح الشعب.
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سيدي رئيس الوزراء لا تكن غليظ القلب لا تكن مغرورا ارحل سريعاً

ساعة الذهاب للبيت حانت
ايتان هابر

■ الرد على سـؤال اذا كان ينبغي وممكنا تصديق العرب 
والثقة بهم في شـؤون السـام الجواب هو: لا. ولا بأي شكل 
من الاشكال. هذا هو السبب الذي من أجله تستثمر حكومات 
اسرائيل على اجيالها عشـرات المليارات في كل سنة لتمويل 
الأمن. السـؤال الاسـاس والحقيقي المطروح علـى  الاختبار 
اليومي هنا هو بقاء دولة اسـرائيل واستمرار بقائها، خشية 
أن تغـرق في المحيط العربي – الإسـامي الـذي يلفها من كل 

صوب.
كل الصاخبـين السياسـيين، وهنـاك الكثيـرون كهـؤلاء، 
يمكنهم أن يصرخوا كل صباح على فقدا القيم والثقة وعدالة 
الطريـق واقتبـاس شـهادة كوشـان دولـة اسـرائيل، كتـب 
التـوراة المقدسـة، وهذا لا يهم كلبا ميتا في العالم الإسـامي 
وفي العالم بأسـره. الحقائق هي أن 8 مليون من سكان دولة 
اسـرائيل محوطون بمئات مايين المسـلمين من كل الطوائف 
والملـل، وعلينا أن نحسـن السـباحة في هـذا البحر ممتلىء 

باسماك القرش والا نغرق.
الكل يسـخر من القول »ما يُـرى من هناك لا يرى من هنا«، 
ولكـن هذه هـي الحقيقـة وليس غيرهـا: فوق فقـط، في قمة 
القمـم، نرى ونعرف الصورة بكاملها – وهي ليسـت مريحة، 
باقل تقدير. من يتبوأ المنصب المسؤول في قمة الدولة وعيناه 
فـي رأسـه وبـين العينـين يوجـد دمـاغ، يقلـق ويقلـق جدا. 
الحقيقة هي أن الزعماء الصاخبين الذين وعدونا جميعا بان 
يحزمـوا الحقائب اذا ما طلب منهم اقتاع مسـتوطنات أو ان 
يبنوا بيوتهم الخاصة الى الابد في المناطق، وآخرون دعوهم 
باعجاب »آباء الاستيطان« واولئك الذين قالوا ان »من ينزل 
من هضبة الجولان يترك أمن دولة اسـرائيل لمصيره«، فهموا 

من أعالي كرسيهم في المكتب في القدس الوضع – بل وفهموا 
بسرعة جدا بانهم لا يمكنهم أن يفوا بتعهداتهم للناخبين.

السـؤال الذي يوضع قيـد الاختبار في المسـتقبل القريب 
هو »كم من الوقت سيكون ممكنا »تجنين كل العالم«، العربي 
والعام، صفع الولايات المتحـدة والقول لرجالها بان ألمها من 
صفعتنا هي ألم الحب، وفي نفس الوقت نشـل محفظتها؟ كم 
من الوقت يمكن أن نشـرح للعالم باننا لم نفعل سوى الخير 

للفتـى الفلسـطيني الذي قتلناه في الحاجـز، لانه لن يضطر 
الى العيش تحت حذائنا لسنوات طويلة اخرى؟

وعليـه، فـان حملـة الانتخابـات القريبة القادمة ليسـت 
حول المستقبل السياسـي لبنيامين نتنياهو، موشيه كحلون 
أو تسـيبي لفنـي. هي حول حياتنا هنا )كلمـة كبيرة، ولكنها 
صحيحـة جدا(. عـن كل حملـة انتخابات يقال انها حاسـمة 

ومصيريـة – وهـذا صحيـح. كل زعيـم وكل حـزب كبيـر أو 
ائتـاف احزاب يمكنهـم أن يقـرروا قدرتنا على البقـاء هنا، 

وبالاساس ان يقترحوا طريقة هذا البقاء.
من يبحث في المسـتقبل ان تأتي قـوة مادية وعدالة الهية 
وشـهادات ارقـام قديمة وصلـوات لباري العالم بـان ينقذنا 
من كل شـر، ملزم بان ينتخب – وسـينتخب – من يقترح هذا 
الطريـق في حملـة الانتخابات الحالية. في نظـره، الصاة، 
الحق والرد سـتنقل شـر القضاء )ماحظة هامشـية: عندنا 

تجربة سيئة جدا مع هذه الصيغة(.
لقـد تغير العالـم حولنا تماما في الجيـل الحالي. فقد غير 
العالـم العربـي الالـوان، الملـل، القبائـل، المنظمـات، الاراء. 
وهـو مختلـف تماما. الشـرق الاوسـط يحترق بالنـار. دول 
العدو تفككت الى شظايا )حسـنا، يد الرب كانت فيها(. دول 
وشـعوب اخرى قامـت علينا لابادتنـا، ربما حتى مـع قنابل 
نووية. وليس صدفة أن دولة اسرائيل في السنوات الاخيرة 

أعطت حليبها ودمها في محاولة لمنع الكارثة.
وعن حـق، وربما كثيرا ايضا بغير حـق، يرون في العالم 
النزاع الاسـرائيلي – الفلسـطيني كمصدر الشرور الاساس 
فـي العالـم كلـه، وبالتأكيد فـي الشـرق الاوسـط. دافيد بن 
غوريـون فـي حينـه )مع اقامـة الدولـة(، مناحيـم بيغن في 
حينـه )مع السـام مع مصـر(، اسـحق رابين فـي حينه )مع 
محاولـة السـام مـع سـوريا والفلسـطينيين والسـام مـع 
الاردن(، اتخذوا قـرارات جريئة للغاية في الزمن الصحيح. 
فمحاولة اقامة سـام مع الفلسـطينيين هو ربمـا ليس الاهم 
مـن ناحيتنـا، ولكـن في نظـر العالم وقسـم كبير مـن العالم 
الإسـامي هو بطاقـة دخول دولة اسـرائيل لما نسـميه نحن 

»البقاء« في عالم معادٍ.

يديعوت 2014/12/14 

إقامة سلام مع الفلسطينيين ليس الأهم بالنسبة لنا لكنه مهم للعالم الإسلامي

 البقاء في عالم يعادينا

من يتبوأ المنصب المسؤول 
في قمة الدولة وعيناه في 
رأسه وبين العينين يوجد 

دماغ، يقلق ويقلق جدا

“

“

النظام المصري لم يتدخل بالصدامات في الحرم
 والتزم الصمت ازاء مقتل الوزير ابو عين

““
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»ترمسعيا« تتحدى الموت                     
■ فـي فلسـطين المحتلّـة أصبح كل شـيء 
جائـزاً ومحتملًا، كمـا أصبح القتـل والدمار 
متوقّعـاً وموعوداً من إسـرائيل. فاعتذار تل 
أبيب عن جرائمها المتكرّرة لا ينفع في شيء، 
بل تزداد سـلطة الاحتلال ضراوة وبشاعة، 
وإرادة المجتمع الدولي لا تتوحّد في فلسطين 
إلا لتلد تأييداً للقتلة أو صمتاً مطبقاً، أو دعوة 
خجولة لضبط النفس حتى ولو تكلّلت بكتم 
الأنفـاس أو التهديـد الصريـح باتخـاذ حق 
النقض )الفيتو( ضد أي محاولة فلسطينية 

لطرح مشروع على الأمم المتحدة.
 إسـرائيل قتلـت الأبرياء، ولـو كانوا في 
العـزّل  المواطنـين  واختطفـت  فـرار،  حالـة 
جهاراً نهـاراً، وعذّبـت الأسـرى والمعتقلين، 
واسـتخدمت مختلـف الأسـلحة المتطـورة، 
وتفنّنـت في اسـتهداف المنشـآت بأشـكالها 
ومزّقـت  الإنسـانية  وانتهكـت  وألوانهـا، 
سـاكنيها،  علـى  منـازل  وهدمـت  الطفولـة 
وحولـت مبانـي إلـى أنقاض وبعضهـا تابع 

إلى مؤسسات إغاثة دولية.
 لقـد فعلت وتفعل كل ذلك لأنها تعلم جيداً 

أن من أمِن العقاب أساء الأدب.
فـي  جديـداً  سـطراً  إسـرائيل  أضافـت 
موسـوعتها الإجراميـة، يوم قمعـت فعالية 
فلسـطينية سـلميّة، كانـت تسـعى لزراعـة 
المهـدّدة  ترمسـعيا  فـي  الزيتـون  أشـجار 
بالمصادرة، تلـك القرية الجاثمة بين رام الله 
ونابلس. وأسـفر ذلك عن أستشـهاد الوزير 
الفلسـطيني زيـاد أبو عين، بعـد ضربة على 
صدره بأعقاب البنادق الغادرة، واستنشاقه 

كمّاً مؤثراً من الغازات الحقودة.
 وقـد يكـون رحيـل الرجـل ليـس بحدثٍ 
جديد على شعب ألِفَ الموت وتعوّد الشهادة، 
وليـس بدايـة مرحلـة فـي قضيـة جذورهـا 
غائرة ومتشـعّبة، لم تجـد إلا بواعث التوتّر 
والاحتقـان، ولـم تفـز إلا بمزيد مـن التعنّت 

والتصلّب والانسداد السياسي.
إسـرائيلية  رسـالة  الرجـل  لقتـل  لكـن   
مفادهـا أن مقاومـة جدار الفصـل العنصري 
ومناكفـة الاسـتيطان لن تواجـه إلا بأعقاب 
وفوهـات البنـادق، وأن شـتلات الزيتـون 
ستسـحق تحـت جرّافـات ودبابـات الأمـر 
الواقع، وحسابات الانتخابات الإسرائيلية 
وتفاهمـات الفرقاء، أهم مليون مرّة من دماء 
الفلسطينيين. أما إعلان السلطة الفلسطينية 
الحـداد علـى روح الشـهيد، والدعـوة إلـى 
تشـريحه، والتأكيد على اتخـاذ الإجراءات 

اللازمة بعد معرفة نتائج التحقيق.
حالـة  أن  فحواهـا  رسـالة  ذلـك  ففـي   
التنديـد والاسـتنكار لجرائـم الاحتلال هي 
لسان حال السـلطة وعنوانها، وأن جعبتها 
السياسـية خالية وواهية، وساسة القضية 
ومنظّريها يعيشون حالة الركود في واقعهم 
الدولـي  المجتمـع  رسـالة  أمـا  ومخيّلتهـم. 
فليسـت بحاجـة إلـى ترجمة فلسـطينية أو 
قراءة سياسـية فجديدهـا أن المعلومات عن 
اسـتخدامٍ مفرطٍ للقوة من قبـل قوات الأمن 
الإسـرائيلية تدعو للقلق الشديد وتدعو تل 
أبيب من جديد إلى ضبط النفس والعود إلى 

مائدة الحوار. 
قــد ينـجح الغــزاة فـي قضــم أرض أو 
قتـل أبريـاء، وقد يتمكنون من تعـكير حـلم 
وتكـبيـل أمـل، وقـد يحرقـون ويسـحقون 
الشــجر، لكنهـم نسـوا أن الحق بـاقٍ، وأن 
فلسـطـين لن تموت، وأن ترمسـعيا تتحدى 
المـوت مـا دام فيهـا نبـع فلسـطيني يجـري 

ويجري ولا يتـوقف أبدا.

     زيد عيسى العتوم

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

■ عندما أعلنت وسائل الإعلام المرئية أن محكمة جنايات 
القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، والمسماة 
إعلاميـا بمحاكمـة القـرن، قضت بعـدم جواز نظـر الدعوى 
الجنائيـة تجـاه الرئيـس المصـري الأسـبق محمد حسـني 
مبارك في قضية قتل المتظاهرين، ارتسـمت علامات الدهشة 
على وجوه الجميع، وتسـاءلوا: عن أي اتهامات كان يحاكم 
مبارك؟ ثم اتسـعت علامات الدهشـة أكثر بعد قرار القاضي 

بسقوط الاتهامات.
هكذا أسدل الستار على مهزلة القرن، وانتهت آخر فصول 
ثورة يناير/كانـون الثاني. وقد وصـف العديد من الخبراء 
والمتضرريـن ذلـك الحـدث بأنـه المسـمار الأخير فـي نعش 

»الثورة« التي أطاحت بمبارك.
 »ثـورة يناير انتهت. لقد قضوا عليهـا«، هذا ما قاله والد 
أحد النشطاء الذين قتلوا خلال الثورة لصحيفة »نيويورك 

تايمز«.
 دعونـا نقـول لقـد خـرج كثيـر مـن المصريـين لهدفـين 
أساسيين هما: إنهاء حكم مبارك الذي استمر 30 عامًا، ومنع 
خلافة ابنـه جمال. وبالتأكيد، كان لـدى محركي الثورة من 
الشـباب الذين دعـوا إلى انتفاضـة ميـدان التحرير وجهة 
نظـر مختلفـة جدًا، فقد كانـوا يريدون ثـورة حقيقية تطيح 
تمامًـا بالنظام السـابق. وكان الخطأ الأكبر فـي ترك ميدان 
التحرير بعد سقوط مبارك. فنظام مبارك لم يتكون من رجل 
واحد وعائلته فقط، بل يشمل مجموعة كاملة من مؤسسات 
الدولـة القمعيـة التي بقيت راسـخة في مكانهـا. وحتى في 
الأشـهر التي تلت الإطاحـة بمبارك، احتج بعض النشـطاء 
مـرارًا وتكرارًا ضـد المجلس العسـكري الذي خلفـه، ولكن، 
ومـع كل جولة جديدة من التعبئة، وجد النشـطاء أعدادهم 
تتقلص، إذ ركز الإسـلاميون على الحمـلات الانتخابية، في 
حـين أراد الوسـطيون توقـف كل النشـاطات الاحتجاجية 

فورًا.
وفـي الأشـهر الأولى بعـد الإطاحـة بمبـارك كان لا يزال 
لدى هؤلاء النشـطاء صرخة واحدة تمكنهم من جذب أعداد 
كبيرة مـن الناس إلى ميدان التحريـر، وهذه الصرخة هي: 
»حاكمـوا مبـارك ورفاقـه«. وعلى الرغـم مـن أن الكثير من 
المصريين لم يروا فائدة تذكـر في محاكمة مبارك، إلا أنهم لم 

يعترضوا عليها.
وابتداءً من أواخر شـهر مارس/ عام 2011، نظم نشـطاء 
الثـورة مظاهرات تطالب باعتقال مبـارك. وخوفًا من أنه قد 
يصبـح هدفًا لانتفاضة أخرى امتثل الجيـش واعتقل مبارك 
في 13 أبريل/نيسـان. وحقيقة أن اتهام مبارك كان سياسيًا 
سـاهمت، بلا شـك، في إسـقاط التهـم الموجهة إليـه بتدبير 

محكم.
ورغم ذلك، وبعد أن بدأت محاكمة مبارك، كان النشـطاء 
قـد أصبحـوا غيـر قادرين إلا نـادرًا علـى تعبئـة الجماهير. 
وفي الوقت نفسـه، قمع المجلس العسكري على نحو متزايد 
المظاهرات مسـتخدمًا القوة الوحشـية. وُقتِل العشرات في 
العام التالي للإطاحة بمبارك، وجرح آلاف آخرون. وعندما 
حظر النظام الحالي التظاهرات الحاشدة في العام الماضي، 
أشـادت قاعدتـه الكبيـرة مـن محبـي »الاسـتقرار« بهـذه 

الخطوة.
إن التسـاؤل الأشـد وقعاً وألمـاً هو: لماذا ثار شـباب مصر 
إنْ لـم يكـن ثمـة من جـرم – حسـب رأي القضـاء - لأركان 
النظام المصري يحاكمون عليـه بعد الثورة؟ ولعل النتيجة 
الطبيعيـة لهـذه المحاكمـة أن يحاكـم الثـوار علـى قيامهـم 

بالثورة، لأنها أدّت إلى إسقاط حاكم »بريء«!
لقـد أخفقـت القيـادات الميدانيـة والحركية فـي مصر في 
تحديـد معادلة التغيير بأنهـا فكرة ظاهرة تسـتند إلى قوة 
ناصرة، وهي حقيقة تاريخية تشـهد لهـا نماذج بناء الدول 

عبر التاريـخ، حيث ظل قيـام الدول على أنقاض سـابقاتها 
مسـتندا إلى تأمين قوة غالبة تحتضن نشأتها، وتحميها من 
الارتـداد عليهـا داخليا، أو مـن القضاء عليها عبـر العدوان 

والغزو والاحتلال.
وبالتالـي فشـلت تلك القيـادات في تطبيق تلـك المعادلة 
الثـورة  عـن  فغابـت  ميدانيـا،  )والتاريخيـة(  السياسـية 
المحـددات الأساسـية التي تفضي إلـى تغيير جـذري يخلع 
النظـام )بأبعـاده المعنويـة والماديـة( مـن جـذوره، وهـي 

محددات تتمثل في:
ـر كفاح سياسـي لا يتوقف حتى يتم إسـقاط كل  )1( تفجُّ
رموز النظام وأجهزته وتطهير مؤسسات الدولة من حرّاسه 

والمنتفعين منه. 
)2( وضـوحٌ فكريٌّ يؤثر فـي المجتمع فيتمخض عنه وعي 
عـام حول طبيعـة النظام الذي يجب أن يطبـق بعد الثورة، 
وهـو نظـام لا يمكـن أن يقبـل بالأسـس الفكريـة التي نشـأ 
عليها النظام السـاقط، ولا أن يشارك رموزه في صياغته أو 

بلورته.
)3( وجـود شـخصيات تملك القـوة النافـذة إلي المجتمع 

سواء من أهل القوة أو من السياسين المخلصين .
)4( يعقب ذلك محاكمات ثورية لروؤس النظام السـاقط 
وضمان تحويل دفة الدولة نحو فترة ثورية تعيشها الدولة 

الوليدة.
ولذلـك فـإن مـا حصـل في مصـر هو نصـف ثـورة قبلت 
بتبديـل الطرابيش مع الحفاظ علـى الرؤوس وما تحمل من 
خَبَث فكري وخُبث سياسـي، وزاغت أبصـار القائمين عليها 
بطـلاء الجـدران بألـوان الدهـان، فتغافلت عن الشـيطان، 

الذي بقي خلفها يسرح ويمرح.

محمود طرشوبي

نيابة عن الشعب العراقي
إذا كانت الحكومة العراقية لا تقوى على مطالبة أمريكا 
بتعوضات مالية ومعنوية كالاعتذار للشعب العراقي عن 
خسـائره في الحرب غير المبررة فعلـى الجامعة العربية 

ان تقوم بذلك لأن العراق عضو مؤسس فيها.
سلام البابلي

الكيل بمكيالين
يحتلـون دولة بحجـة تحقيق الديمقراطيـة والقضاء 
علـى الديكتاتوريـة أليسـت هـذه هـي سياسـة الكيـل 
بمكيالـين؟ أيـن هـي الديمقراطيـة فـي أمريـكا فـي وقت 
تمارس الرقابة وسياسـة التعذيب؟ أم انه يحق لهم ما لا 

يحق لغيرهم؟
ناظم أمريكا

بعبع داعش
أحـد جيراننـا سـائق شـاحنة لنقـل النفط الـذي يتم 
تهريبـه إلى إيـران عـن طريـق السـليمانية أخبرنا عند 
عودتـه إلى البيت فـي الموصل أن مقاتلا مـن بلجيكا كان 
يركب معه في سـيارة النقل نفسـها ومر مرور الكرام عبر 

نقاط تفتيش البيشمركة في السليمانية وكركوك.
إنـه سـيناريو حرب أفغانسـتان عندما دمـرت أمريكا 
الاتحاد السـوفيتي بدماء وأموال المسـلمين هـا هي تعيد 
السـيناريون نفسـه لانحـاج مشـروعها السياسـي فـي 
العـراق والمنطقـة وترويض الشـارع العربي بما يسـمى 

بعبع داعش.
علي الهاشمي - العراق

فوق القانون
أذكـر أن كوفـي عنان أمين عـام الأمم المتحدة الأسـبق 
قـال إنه لا يجـوز محاكمة جورج بوش رئيـس الولايات 
المتحدة الأمريكية ولا تونـي بلير رئيس وزراء بريطانيا 
ولا أزنار رئيس وزراء اسـبانيا بخصوص الجرائم التي 
حصلـت نتيجـة لاحتـلال كل مـن العـراق وأفغانسـتان 
من أجـل اسـترجاع هيبـة النخـب الحاكمة لنظـام الأمم 

المتحدة.
النخـب  تكـون  أن  يجـب  الديمقراطـي  النظـام  ففـي 
الحاكمـة محصنـة أي فـوق القانـون والدسـتور فـي كل 
أفعالهـا أثنـاء أداء مهمتهـا، تمامـا كمـا حصل مـع نوري 

المالكي في العراق.

س. عبدالله 

خدعة انطلت على العالم
حيلـة وخدعة انطلت على العالم كلـه وكلنا كان يعلم 
أن صـدام حسـين بـريء مـن تهمـة الإرهـاب. والآن من 
سيحاكم بوش وديك تشيني ووزيرة الخارجية وكل من 
مشى وراءهم في تلك الأيام. هل بمقدور الدول العربية أن 

تتوحد وتتقدم بطلب للهيئات الدولية لمحاكمة هؤلاء.

بدر - سلطنة عمان

لم يأت بجديد
كان معروفـا للقاصـي والدانـي أن أمريـكا لفقت تهمة 
الإرهاب ضد صدام حسين في إطار اشتراكه في تفجيرات 
مركـز التجـارة الدولي الأمريكـي وامتلاكه اسـلحة غير 
تقليديـة. مـن منا لا يذكر كذبـة رئيـس الأركان الأمريكي 
عندما عرض صورة شاحنة وقال إنها مصنع لمواد تؤدي 

إلـى الإبـادة الجماعية! تخيلوا هـل يوجد أكبـر من هذه 
الفرية الإجرامية؟ وللأسف صمت العالم على هذا الكذب 
وربمـا صدق البعـض ذلـك الادعـاء وسـاهم بطريقة أو 
بأخرى في شن هجمات عسكرية على العراق. وقد جرى 
ذلـك بمباركـة عربية وبتآمـر مع الفئـات العراقيـه التي 
جـاءت مع المحتـل على ظهـر الدبابات. لذلـك فالاعتراف 
الأمريكي لم يأت بشـيء جديد لكنـه أكد كذب البنتاغون 

على العام وعلى الشعب الأمريكي.
محمد محمود - فلسطين -48

على الدنيا السلام
كيف ينعـم العالم بالأمن والسـلام وهناك من يصنف 
علـى أنه مجـرم حرب واحدحتـى لو كان رئيـس أمريكا. 
إنـه يفلت من العقاب على جرائم ارتكبت ضد الإنسـانية 
أدت إلى مقتل أكثر من مليون إنسان، ودمرت أوطان على 
رؤوس مواطنيهـا مـن أجل البتـرول وحماية إسـرائيل. 
وإذا لـم يطبق القانون الدولـي على كل مجرمي الحروب 

فقل على الدنيا السلام .
م . حسن

رفع دعوى قضائية
لا يمكـن للحكومـة العراقيـة الحاليـة ولا لأي حكومة 
جـاءت عقب سـقوط بغـداد مقاضـاة أمريـكا لان الطبقة 
السياسـية هم الذين حرضوا بوش وتشيني على تدمير 
العـراق ونهـب ثرواتـه. ولكـن سـؤالي هنا هو هل شـح 
العالم العربي أو الإسلامي من الحقوقيين الذين بأمكانهم 
رفـع دعـوى ضد بوش وشـركائه أمام المحكمـة الجنائية 
الدولية؟ على كل حال ألف شكر لـ »القدس العربي« على 

الجرأة الإعلامية هذه.
عبدالله - العراق

كي تستمر الحروب
أعتقـد أنـه يجـب أن يحـاكــم جـورج بــوش الأبـن 
وبـليــر وديــك تشــينى وكـل مــن تـورط فــى غــزو 

العـراق.
ومنطقــة  العـراقــى  الجنــوب  قـذفــت  فأمـريــكا 
الأرض  ولـوثــت  اليـورانيــوم،  بقنـابــل  البصــرة 
ســنـة،   200 عــن  تقــل  لا  لمــدة  هنــاك  الـزراعيـــة 
ونتيجتهـا تشـويـه ولادة أطفـال العـراق جاءوا بـدون 
عيـون أو بـدون أذرع أو أرجـل أو معـاقيـن ذهنيـا. ومـا 
زال العـراقيوـن يحـاربــون بعضهـم بعضا فـى حـرب 
طـائفيــة بغيضـة، فهـذا شــيعي وهـذا ســـني إلى أن 

تقضي عـلى الجميـع.
 تلـك هـي نتيجـة الغـزو. والآن اختـرعــت أمـريـكا 
»داعـــش«  واشــنطن  فــي  الصهيونـي  والـلـوبــي 
لتســتمـر الحـروب عـلى العـرب لثلاثـين عـامـا مقبلة. 
ليمتصــوا ثـرواتهــم النفطيــة والطبيعيــة والمـاليـة 
عـن طـريــق بيعهـم الســـلاح كي يسـتخدموه للقتال 

فيما بين أحزابهم وأقوامهم وعشائرهم وطوائفهم. 

د. أسـامـة الشـرباصي - واشنطن

مقال جريء
لـم اقرأ مقالا بهـذه القوة والجرأة فـي صحيفة عربية 

منذ مدة طويلة.
 ولأول مرة أرى مقالا باللغة العربية يشـير إلى جرائم 
بوش كافـة الذي اسـتعان ببعض العرب للمسـاهمة في 

ارتكابها. 
حسن – أمريكا

عودوا إلى مقاعدكم.. لقد فشلت الثورة!

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: سي آي أيه تبرئ صدام: مطلوب محاكمة بوش دوليا

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب
 على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة،

نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

تعقيبات
خبر: نوري المالكي يثير أزمة 
برفضه قرارا حكوميا يطالبه 

بتسليم طائرته الرئاسية

وهب من لا يملك إلى من لا يستحق
لاحظوا الصفاقـة المضاعفة من الطرفين فـي الخبر: إيران 
أعـادت الطائرة بطريقـة التفضل والابتزاز بينمـا كان عليها 
أن ترجـع أمانـة اؤتمنت عليها في ظرف حـرج. كان ذلك أيام 
الحرب عندما أودعها النظام العراقي السابق طائرات مدنية 
لحمايتهـا من القصـف الأمريكي. أما نـوري المالكي فاعتبرها 
ميراثا من أهله على مايبدو. أتسـاءل لو كان جالسـاً في بيته 
ولم يتول رئاسة الوزراء هل كانت إيران تهديه عجلة طائرة 

ناهيك عن طائرة بأكملها؟ 

د. اثير الشيخلي - العراق 

مقال سليم عزوز: المؤامرة الكونية 
لإسقاط الإعلام المصري

رثاء لإعلام ميت
أصبت ياأسـتاذ فالإعـلام المصري يحتاج إلـى الرثاء لأنه 
مات منذ زمان، وأنا، مثلك، أستغرب كيف أن الشعب المصري 

العظيم يصدق ما يقوله هذا الإعلام الميت!

أحمد الجزائري 

مقال سهيل كيوان: هل سيخترعون 
لقاحاً ضد »الإرهاب«؟

من يلقح من؟
رغـم أن الدراسـات تباينـت في تحديـد أسـباب الإرهاب 
الدولـي إلا أنه لا يمكننا أن نغفل دور سياسـة الكيل بمكيالين 
التي تتبعها القوى العظمى تجاه الدول الضعيفة، والانحياز 
لـدول بعينهـا كإسـرائيل فـي نزاعهـا مـع العـرب. اللقـاح 
 موجـود وسـاري المفعـول ولكـن للأسـف … من يلقـح من؟

سماهر

خبر: روحاني في هجوم غاضب 
على السعودية

أنهار بترولية بدون فائدة 
هـذه هـي نتيجـة الاعتماد الكلـي علـى المـوارد الطبيعية 
بـدل البشـرية. المـوارد الطبيعيـة إلـى زوال محتـوم وهـي 
الآن في نضوب بسـبب عـدم التوازن بين العـرض والطلب. 
اليابـان مثـلا هي مـن أفقـر الـدول بالمـوارد الطبيعيـة، لكن 
أيـن نحن مـن اليابان؟ فـي العالـم العربي نمتلـك أنهارا من 
البتـرول والغاز الطبيعـي ومختلف أنواع المعـادن ومع ذلك 
لم نسـتفد منها شـيئا. ما زلنا حيث كنا، ولـم يتغير في الأمر 
سـوى العمـران الـذي اسـتبدل بالخيمـة المبنـى العصـري، 
 واليـوم نفتـش على من تسـبب في انهيـار أسـعار البترول !

هذا كان متوقعا والقادم أخطر.

ماجدة - المغرب

مقال واسيني الأعرج: المثقف 
العربي في وضع لا يحسد عليه

العيش بسلام
أصبـح المثقف عندنا هو من يتبـع النظام ويلعن المعارضة 

لكي يعيش بسلام ويقرأ الصحف بصمت. 

 علي عيسى - السودان 

تقرير بسمة يوسف: أرصفة دمشق 
تتحول أسواقاً شعبية رخيصة 

ما سرقته المخابرات
نعم هذا هو الجيش العربي السوري وهذه هي مخابراته، 
سـرقوا بيـوت الناس وأغراضهـم ثم يبيعونهـا  على أرصفة 
الشـوارع. تـرى ألم يسـمع أفـراد هـذا الجيش أن إسـرائيل 
قصفت مواقعه منذ يومين؟ أعتقد أن إسرائيل تعلم علم اليقين 
أن الجيش العربي السوري ومخابراته يبيعون مسروقاتهم 

على أرصفة الطرق في دمشق.

د. أحمد - النمسا 

تقرير محمود معروف: المغرب 
حليف وشريك ولكن دون انضمام 

إلى مجلس التعاون الخليجي

لا نريد تحالفكم
الشعب المغربي يريد التحالف العربي والإسلامي لتحرير 
فلسطين وإعادة بناء سوريا وليبيا والعراق واليمن. الشعب 
المغربـي يريـد توحيـد الصفوف مع كل مسـلم غيـور لنصرة 
 إخواننـا فـي بورمـا وباكسـتان وأفغانسـتان والشيشـان.

لا نريد تحالفكم ضد دولة مسلمة كإيران.
عبدالرحيم - المغرب



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7958 الاثنين 15  كانون الأول )ديسمبر( 2014 ـ  23 صفر 1436هــ Volume 26 - Issue 7958 Monday 15 December 2014

أطيب البنى »...« إما فلسطين وإما »داعش«

ما عسى السلطة الفلسطينية فاعلة؟

محنة »الديكتاتور« السوداني المطارد بسبب جرائمه وإجرامه

■ كلا.. ليس هذا خطأ مطبعيا، 
لا ريب فــي أن يتبــادر إلى أذهان 
إلى  طريقــه  فــي  أنــه  البعــض 
اليوم  فموضوعنا  أجل..  التدارك.. 
موضوع بنــى وتجهيزات ومرافق 

ومنشآت.
دروســي  من  درســا  أن  حدث 
الأخيــرة فــي مجــال الترجمــة 

أوصلني إلى اتخاذ »البنى التحتية« موضع تدقيق لفظي، 
حتى يترســخ في تصور الحفل الكــريم أن كلا من »بنية« 
و«بنى تحتية« و«تجهيــزات« و«مرافق«، مصطلحات لها 
ترجمة فرنسية خاصة بها، وبالتالي ينبغي مراعاتها. ومن 
هنا أيضا ختمت كلامي على سبيل المزاح قائلا: »من أحسن 

ترجمة البنى، صار خليقا بتمنيات بأطيب البنى«...
وبعيدا عن الرغبة في الاستيلاء على مقولة صارت من 
أكثر العبارات شيوعا في المجال السمعي البصري العربي، 
لاعتماد نجمة إعلامية إياها، تبين لــي أن مزاحا صبيانيا 
»لطيفــا« بإمكانه أن يتحول إلى رســالة صحافية لصيقة 

بتطورات الأحداث الراهنة.  
فــإن لم تكــن لصيقــة بمســألة البنــى والتجهيزات 
والمنشــآت، فضلا عما هــو لصيق بها أصــلا، بماذا تكون 
الثورات العربية وتطوراتها ورهاناتها لصيقة إذن؟ أليس 
وراء مطالب بغد أفضل مصحوبة بتوق إلى احترام مبادئ 
ديمقراطية مبنية على صرح التعددية التشاركية، مطالب 
ضمنيــة بوجود مرافــق بأنواعها تضمــن تحقيق تفاعل 
مقومات الديمقراطيــة الوليدة في ظروف مادية تســمح 

بظهور مثل هذه الإبداعات؟
أليس صيانــة أو إصلاح أو بناء  وفــي الأغلب الثلاثة 
معــا- الطرقــات والمطــارات والمستشــفيات والمدارس 
تزويد  مراعاة  أليــس  الإشــكالية؟  عصب  والجامعات... 
مؤسســات الدولة الشــتى بتجهيزات رقميــة تتيح لها 
مسايرة سرعة انتقال المعلومات عالميا بيت قصيد المسألة؟ 
أليس بناء مساكن لائقة وإتاحة فرصة الوصول إلى الملكية 

للجميع أمرا بات شغلا شاغلا يراود الشعوب؟
نعم الشــعب أراد إسقاط النظام، ولكنه أراد أيضا قيام 
تجهيزات ومرافــق وبنى تحتية وفوقيــة تحفظ له طرق 
الوصــول إلى »العيش والحرية والكرامــة الاجتماعية »، 
فلا علاج من دون مستشــفيات مجهزة، ولا تعليم من دون 
مــدارس تحفظ للتلميذ كرامته، ولا دراســات عليا رفيعة 
الجودة، من دون دعم للمرافق التعليمية، ولا حياة كريمة 
من دون فرص شغل متاحة ولا فرص شغل متاحة من دون 
بنى تحتية اسمها شــركات، ولا إشعاع اقتصادي من دون 
جهــات داعمة ولا جهات داعمة مــن دون اعتمادات مالية 
مخصصة للبناء والتحديث والتجهيز، ولا مجتمع يفرض 
صوته فــي العالم من دون قنوات ســليمة يمــرر بها هذا 
الصوت، ولا دولة تحترم نفســها ومواطنيها من دون بنى 

تحتية وفوقية يراد لها أن تكون »أطيب البنى«.

٭ باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي
   

■ نعم، إما أن تختار »فلسطين«، أو أن تختار »داعش«. 
ولا توجد منطقة وســطى بين جنة اختيار فلسطين، ونار 

اختيار »داعش«.
اختيار فلســطين يعني حفظ الديــن وصيانة الوطن 
وتكريم الإنســان، واختيار »داعش« يعني الكفر بالدين 
وتحطيم الأوطان والعصف بإنســانية الإنســان. وفي 
رســم كاريكاتيري معبر للفنان المصري الموهوب ســعد 
الدين شحاتة، تجد حوارا بين »داعش« و«حمار«  يضحك 
ساخرا، يقول الداعشي »هنحرر العالم العربي.. وبعدين 
هنحــرر القدس«، ويرد الحمار هازئا على الداعشــي »لا 
يا شــيخ«، والمعنى مفهوم، فحتى الحمار يعرف الحكاية، 
وهي أن اختيار »داعش« والداعشــين هــو أعظم خدمة 
لكيان الاحتلال الإســرائيلي، بينما اختيار فلسطين هو 

الذي يحطم إسرائيل ويحرر القدس.
و«داعش« ليس مجرد تنظيم، ولا دولة خلافة أشــبه 
بالخرافة، إنه طريقة مميتة في التفكير، اجتذب إليه أجيالا 
وراء أجيال من الشــباب العربي، دفنت طاقتهم الحيوية 
في بئر الكفر باسم الإســلام، والبحث عن معنى للحياة 
بالتدميــر الكامل لكل حياة، وهو الخيــط الذي التقطته 
المخابرات الأمريكية منذ أواخر السبعينيات، وأدارت به 
حرب تعبئة مزيفة، جوهرها ترك الانشــغال بفلســطين 
والمقاومة الفلسطينية، وتدبير عملية الهجرة إلى أطراف 
العالم الإسلامي، وبدعوى الجهاد ضد الاحتلال الروسي 
لأفغانستان، وترك الجهاد ضد إسرائيل، وهو ما فرح به 
العــدو، ودعمته أموال وتســهيلات الحكومات الرجعية 
العربية، وشارك به مشايخ السلفيين والإخوان، وجندت 
له طاقات هائلة بدوافع بــدت خيرية وإيمانية، ولم تكن 
النهاية تحريرا لأفغانستان، بل تدميرا للبلد الذي زعموا 
الذهاب لتحريره، ثم تحطيم جواره باكستان، واجتلاب 
الاحتــلال الأمريكي بعــد زوال الاحتلال الســوفييتي، 
وانقلاب السحر على الساحر، وتكون جماعة »القاعدة« 
وأخواتها، ثم القفز من الدائرة الأبعد إلى الدائرة الأقرب، 
والبدء بتحطيم الحلقة الأقرب من دول العالم الإسلامي، 
المحيطة بفلســطين المحتلة، وعلى نحو ما جرى ويجري 
في العراق بعد الاحتلال الأمريكي، ثم على نحو ما يجري 
في ســوريا، وحيث ولد تنظيم »داعش« كجماعة تحطيم 
أشــرس من »القاعــدة« وأخواتها، وباتباع السياســة 
الاســتعمارية القديمة المتجــددة، وهي سياســة »فرق 

تســـــد«، وترك العداوة الجامعة لإســرائيل، وإحلال 
عداوة الســنة للشــيعة، وافتعال حــروب الصراع بين 
ولاية الشــيعة وخلافة السنة، وتفكيك النسيج الوطني، 
على نحو ما حدث في العراق وســوريا، والنيران الممتدة 
إلى لبنان الهش، وبعدها إلــى الأردن، والتهديد بانتقال 
العــدوى إلى دول الخليج واليمــن، حيث لا صوت يعلو 
والتدمير  الطائفية،  والاحتقانــات  الحروب  صوت  فوق 
والحرث  والحجــر  والبشــر  والقرى  للمدن  الوحشــي 
والنســل، وتمزيق الأمة إلى ألف أمة، وبأكثر مما حلمت 
به إســرائيل، وبأكثر مما ســعت إليه دول جوار طامعة 
كتركيا وإيران، تسعى لبناء امبراطورياتها على أنقاض 
الكيــان العربي، وبتفاهم تقليدي راســخ مع الأمريكيين 
والإســرائيليين في الحالة التركية، وتفاهم مســتجد مع 

واشنطن في الحالة الإيرانية.
وليســت مصادفة، أن رصاصة واحــدة من »داعش« 
وأخواته لم تذهب إلى إســرائيل، فهؤلاء الذين يقاتلون 
زورا باســم الإســلام لا يعرفون شيئا اســمه فلسطين 
المحتلة، لا يطــرأ على بالهــم ولا يرد إلــى خيالهم، فهم 
مشــغولون بســبي النســاء وجهاد الفراش، وبحربهم 
المقدســة المدنســة، وبالعمليات الانتحارية والسيارات 
المفخخة، وبقطع رؤوس العرب والمسلمين سنة وشيعة، 
وبنقل مسارح الدمار إلى حيث يوجد نفس لعربي، وعلى 
طريقة محاولاتهم البائســة للعبث فــي مصرالقوية، أو 
محاولاتهــم المتقدمة لإكمال تحطيم ليبيــا المفرقة، وعلى 
نحو يهــدد بانتقال النيــران إلى تونــس الديمقراطية 
بالــذات، وبدعم مالــي وفير مــن ذات الدوائر الرجعية 
العربية، وبصفقات تســليح تنشط بها تركيا الأطلنطية، 
وبرضا ظاهر مــن المخابرات الأمريكية، وبســرور غامر 
من إسرائيل الســعيدة بكل ما يجري، فقد كسبت وجودا 
لوحش إرهابي يبدو أنه يهــدد العالم كله، ويلفت النظر 
عن جرائمها الاســتيطانية، وابتلاعهــا اليومي للأرض 
الفلســطينية، فوق أنها لا تحس خطرا يدمي أياديها، فقد 
وجد »داعش« ـ وأخواته، مــن نوع جبهة النصرة ـ على 
حدود الجولان المحتــل، ومــن دون أن يطلقوا رصاصة 
على جنود الاحتلال، بل طلبوا المدد والعون الإسرائيلي 
فــي مواجهة الجيش الســوري، ولم تتخلف إســرائيل 
عــن نصرة »النصــرة« و«داعــش«، ووجهــت نيرانها 
وغاراتها إلى دمشــق، ليس كراهة ببشار الأسد، بل حبا 

في »داعش«، فالأخيــرة تتصرف بما يخدم إســرائيل، 
وبطريقــة أكفأ من كل مــا يمكن أن تفعله إســرائيل، فقد 
حملت عن إســرائيل عبء الســلاح والمال والدم اللازم 
لتدمير مــدن العرب وقراهــم، وتشــريد ملايينهم إلى 
مخــــــيمات البؤس، وقامت »داعش« بكل ما أملت فيه 
تلقائيا،  المتناســل  الذاتي  التدمير  وبطريقة  إســرائيل، 
وباستـــــخدام وصفة »دمر نفسك بنفســك«، فبعد أن 
تقــوم »داعش« بالواجــب المحبب لأمريكا وإســرائيل، 
تــدور الدوائر على الخلافة الوهميــة، وينتهي »داعش« 

البغدادي، لتولد »دواعش« أخرى.
وقــد يقال لــك إن »داعــش« ولدت نتيجــة قهر نظم 
ديكتاتوريــة طائفية، وهذا تفســير صحيــح جزئيا في 
حالة نظامي الحكم ببغداد ودمشق، لكن التفسير ناقص 
ومعتل، فقد وقف »داعش« وأخواتــه ضد الثورات على 
الديكتاتوريــات أيضا، وأصــل العلة فــي طريقة تفكير 
اليمين الديني، أو حركات »الإسلام السياسي« بالتسمية 
الأمريكيــة المروجة، فهي حركات فاشــية شــمولية في 
جوهرها، لا تملك برنامجا سياســيا اقتصاديا اجتماعيا 
إصلاحيــا ولا تغييريا، ولا تؤمــن بالديمقراطية إلا على 
طريقة تصويت المرة الواحدة، التي تمكنها من الســلطة، 
وحيث لا تدري ما تفعل، إن كانت لها الغلبة التصويتية، 
ســوى التحول إلــى الحكم بالعنف والإقصــاء، وهو ما 
يخلق بيئة نفــور طبيعي منها، ومــن أصحابها، ويدمر 
شــعبيتها الطارئة، وهو ما يدفعها إلــى مزيد من العنف 
الهمجي »الداعشي« النزعة، وعلى نحو ما جرى ويجري 
في حالات عربية منظورة بعد الثورات، ربما باســتثناء 
وحيد إلى الآن، وهو حركة »النهضــة« في تونس، التي 
تقبلت خســارتها الشــعبية برضا ظاهر وغضب مكتوم، 
ومــن دون ضمان لاســتمرار الســلوك الأكثــر نضجا، 
فالبيئــة التونســية حبلى بإرهــاب كامــن، ويكفي أن 
تونس »الديمقراطية« هــي المصدر الأول عربيا لإرهابيي 
»الدواعــش«، وقــد تعود النــار فتأكل تونس نفســها، 
وتدخلها في أفران التدمير الذاتي، الذي يغني ويلهي عن 
تذكر أي فضيلة إنسانية إسلامية أو قومية عربية، ويلغي 
من الذاكرة اسم فلســطين نفسها، ناهيك عن تذكرعذابها 

في قبضة الوحشية الإسرائيلية.
وقد لا يســتطيع أحــد أن يتنكر لأدوار إســلاميين في 
الفلســطينية،  الوطني  التحرير  حركــة  وحاضر  تاريخ 

عز  السوري  الشــيخ  دور  أول  من 
الدين القســام، إلــى دور »كتائب 
عز الدين القســام« التابعة لحركة 
حماس، إلى دور الحركة الإسلامية 

في أوســاط عرب 1948، وكلهــا لعبــت أدوارا مرموقة 
في اســتعادة الهويــة الوطنية الفلســطينية، وبإدراك 
عميــق لطبيعة »العروة الوثقى« بين الإســلام والقومية 
العربية، بل أن حركة »فتح« نفســها نشأت تاريخيا على 
يد مؤسســين، أغلبهم كانوا في الســابق أعضاء بحركة 
الإخوان في فلسطين، لكن حركة »فتح« سرعان ما عبرت 
بهويتها إلى الطابع الفلســطيني الوطني العام، وهو ما 
كان يؤمل أن تتحول إليه حركة »حماس« التي ظلت على 
ولائها للإخوان، وعلى عكس حركة »الجهاد الإســلامي« 
التي جعلت من اســتعادة فلسطين جوهر قضية الإسلام 
والمسلمين، ولم تتورط في اشتباكات أهلية، ولا ساومت 
في رفض أوسلو، ووضعت قضية تحرير فلسطين وحدها 

فوق كل ما عداها.
نعــم، المســلم الحقيقــي والعربي الحقيقــي يعرف 
اختياره بلا تــردد، واختياره لفلســطين أولى القبلتين 
ذروة الإيمــان، ورفضــه لـ«داعش« رفــض للكفر بدين 

الإسلام.

٭ كاتب مصري

■ صادفــت فــي الأســبوع الماضــي ذكــرى الانتفاضة 
الفلســطينية الأولى التي عرفت بانتفاضة الحجارة، والتي 
انطلقت مــن مخيم جباليا فــي غزة في الثامــن من كانون 
الأول/ ديســمبر 1987، ثم ما لبثت أن انتشــرت إلى الضفة 
الغربية والداخل الفلســطيني، أراضي الـ1948، واستمرت 
عدة ســنوات إلى أن انتهت )للأســف( باتفاقات أوســلو. 
الضفة الغربيــة الآن تغلي، خاصة في القــدس منذ إحراق 
الفتى الفلســطيني محمد ابــو خضير حيــا، والاعتداءات 
الإســرائيلية المتكررة بحق المســجد الأقصــى، إلى جانب 
توسع الأنشطة الاستيطانية. قبل أيام استشهد زياد أبو عين 

رئيس هيئة مقاومة الجدار والاســتيطان، بدرجة وزير، في 
السلطة الفلسطينية، في ترمسعيا، ما زاد الوضع في الضفة 

احتقانا واشتعالا. فهل نحن مقبلون على انتفاضة جديدة؟
الرئيس الفلســطيني قال قبل أشــهر أنه ضــد قيام أي 
انتفاضة جديــدة، لأن الانتفاضات لم تجلب على الشــعب 
الفلسطيني ســوى الكوارث، حســب رأيه، معه حق، ربما 
كان يقصــد أوســلو! مــاذا ســتفعل الســلطة إذا انطلقت 
الانتفاضــة؟ هل ســتقمعها، وهل ستســتطيع؟ الوضع في 
الضفة يسير من سيئ إلى أســوأ، مصادرة أراض لأغراض 
عســكرية وللاســتيطان، اعتقالات، هدم بيوت بحجة عدم 
الحصول علــى تصاريح بناء، وتصاريح البناء هذه لا تمنح 
للفلسطينيين وإن منحت فالرســوم أغلى من البناء نفسه، 
بالإضافة إلى الوضع الاقتصــادي المتردي وارتفاع معدلات 
البطالــة، وارتفاع التكاليــف الصحية وأســعار إيجارات 
البيــوت والوقود وأقســاط الجامعــات والتضخم، ناهيك 
عن المعاناة علــى الحواجز والإذلال الــذي يرافق التأخير 
لســاعات. كل هــذه المنغصات، لا شــك أنها تشــكل التربة 
المناســبة لانطلاق انتفاضــة جديدة، كثــورة على الوضع 

القائم، فليس لدى الفلسطينيين ما يخسرونه.
الفلســطينية  الســلطة  تعلق  أن  يتوقعون  المتفائلــون 
التعاون الأمني مع إســرائيل، بالمناسبة التعاون الأمني هو 
أهم مرتكزات أوسلو، وقلنا يومها إنه أريد للسلطة أن تلعب 
دور الشــرطي في الضفة وغزة، وقد كان، وأن تقوم بتقديم 

الخدمات الحياتية من مــاء وكهرباء ومجار وتعليم وصحة 
وجمع الضرائب، كل شيء، ما عدا أن تقوم دولة فلسطينية 
ذات ســيادة. نصت اتفاقات أوســلو علــى أن يجري حل 
الأمور النهائية، القــدس واللاجئين )حق العودة( والدولة 
والحدود كلها  خلال خمس ســنوات، أي عام 1998، وها قد 
مر على أوسلو 21 عاما، ولم يتحقق شيء، وها هي إسرائيل 
تستمر في »إدارة عملية السلام« من دون أن يتحقق السلام، 
وتريد لهذه المفاوضات، التي لا تبدأ ولا تنتهي، أن تســتمر 
إلى  الأبد، المهم أن يســتمر التعاون الأمنــي إلى الأبد، وأن 
يستمر الشرطي في عمله. الغريب في الأمر أنه بعد مرور كل 
هذه الســنوات العجاف، ومصادرة إسرائيل لمعظم أراضي 
الضفة، ما زالت الســطة تتمســك بخيار المفاوضات وكأنه 
الخيار الوحيد المتاح أمام الشعب الفلسطيني، مع أن السلطة 
قانونيــا أصبحت بعد كل هذه الانتهاكات الإســرائيلية في 
حل من التزاماتها تجاه اوســلو. ولكن يبدو أن الســلطة ما 
زالت تأمل من إســرائيل أن تمنحها الدولة الفلسطينية في 
الضفة وغزة وتنسحب من القدس الشــرقية، »أمل إبليس 
في الجنة«. ولذلك لا نتوقع ان تلغي السلطة، أو حتى تعلّق 
التعاون الأمني. ما يتمناه الشعب الفلسطيني فعلا أن تحل 

السلطة نفسها، ولكن هذا لن يحدث، للأسف.
مــا نتوقع أن يســفر عــن اجتماعات الســلطة واللجنة 
التنفيذية واللجنــة المركزية والمجلس الثــوري و.. أمران: 
أولهمــا التنديــد واســتنكار جريمة قتــل زيــاد أبو عين، 

والتنديد، كما تعلمــون، لا ينفع ولا 
فســيكون  الثاني  القرار  أمــا  يضر. 
تحميل إســرائيل المسؤولية الكاملة 
عن دم الشــهيد ابو عــين، والمطالبة 
بلجنة تحقيــق. لجنة تحقيق دولية 

لن تتشــكل، أما لجنة تحقيق إســرائيلية فقد تتشكل، فماذا 
تنتظــرون من القاضي، إن كان هو نفســه القاتــل. لنا في 
التاريــخ عبرة فقد حوكم الضابط الإســرائيلي المتورط في 
مذبحة كفر قاسم بغرامة مقدارها.... قرش، هذا ليس مزحة 

أو سخرية، ولكنها للأسف، الحقيقة المؤلمة والمخزية
انتفاضة فلســطينية جديدة جديرة بأن تخلّص الشعب 
الفلســطيني من الاحتلال وتحقق له آماله في التحرر الذي 
لم ولن تحققــه المفاوضات التي ولدت ميتــة قبل ما يقارب 

الربع قرن.
كلمة أخيــرة: الاعترافات الرمزيــة المتتالية من برلمانات 
أوروبيــة بالدولــة الفلســطينية علــى حــدود الرابع من 
حزيران/يونيو 1967، تبـــــقى رمــــزية، لا تعيد أرضـــا 
منحها بلفور للصهاينة، نقصد الأرض الفلســـطينية 1948، 
ولا حتــى تتطرق مــن قريب أو بعيد إلى حــق العودة و) و 
وليس أو( التعويض، انتبهوا، فهي ربما كانت كلمة حق أريد 

بها باطل.

٭ كاتب فلسطيني

■  على إثر قرار المدعية في المحكمة الجنائية الدولية يوم 
أول من أمس بلاهــاي، التي قالت إنهــا »حفظت تحقيقا في 
جرائم حرب إقليم دارفور، لعدم تحرك مجلس الأمن الدولي 
التابع للأمم المتحدة للضغط من أجل اعتقال المتهمين للمثول 

أمام المحكمة«.
الغريــب أولا وعلى إثر هــذا القرار، وكأن الأمر رســالة 
اعتذار ـ لم يجد الديكتاتور الســوداني المعني وزملاؤه في 
لائحة الاتهام، فضاء لإطــلاق انتصاراته الوهمية وحروبه 
الخاســرة التي تعكس إلى حد كبير حالة الانهزامية الذاتية 
المستشــرية فيه، غير اختيار جمع كريم أصيل، قيل إنهم من 
مزارعي مشروع الجزيرة »وسط الســودان« ليطلقها، وهو 
الذي أســاء إليهم قبل أســابيع، وإلى تاريخهــم الحافل في  
الســودان، باعتباره المشــروع المنتج والمتحمل لجزء كبير 
مــن أعباء الدولة، جــراء المداخيل الزراعيــة، بل مصاريفه 
الدراســية والعائلية التي كانت ترســل إليــه أثناء دوراته 

العسكرية في الخارج. 
تجدر الإشــارة إلى أن ســبب الإســاءة التي طالت حتى 
ساكنة الإقليم الأوســط الذي كان يعيش فيه أيام شبابه - 
ومعروف عنه أنه لا يعرف للوفــاء قيمة كما يقول مقربين- 
هو وقــوف مزارعي الجزيرة ضد مخطــط إنهاء العلاقة بين 
الأرض وإنســان هذه المنطقة عبر مصادرة أو بيع المشروع، 
بعدما تمت ســرقته وتدميره، كجزء من استراتيجية إبادة 
الجغرافيا المنتجــة، بعد فصل الجغرافيا السياســية، وهذا 
لا يختلــف كثيرا عن الإبادة الجماعيــة وكلاهما ضد الحياة 

والإنسان واستمرارهما على ظهر البسيطة.
فــي هذا اللقاء ومع حالة الانتشــاء المحــدودة لمجرم فار 
مــن العدالة الدولية، ردد عباراته المألوفــة ذاتها، مع توزيع 
الاتهامات والاســقاطات التي أغلبها نفسية، يمينا ويسارا، 
لم يترك أحدا إلا نفســه - كمعصوم- حيث التفسير الوحيد 
لحالة الهياج والتهليل للرئيس الســوداني، بما لا يدع مجالا 
للشــك أنه يعيش منذ ســنوات حالة بائســة مــن الهوس 
الداخلي النفســي العنيــف مع ذاته ومع الآخرين، بســبب 
الحيرة في رســم أو معرفة استشراف مســتقبله السياسي 
أو الذاتي بســبب جرائمه وإجرامه المستمر في حق الشعب 
الســوداني وفي جهاته الأربع. حقــا الرجل في محنة كبيرة 
في ظل خيارات محــدودة، علما بأن هذا التحديد أيضا ليس 

مضمونا من حيث العواقب.
وبالعــودة لقرار المدعية الجنائية، الذي فســره الرئيس 
السوداني حســب أهوائه »بالانتصار«، نعتقد أنه »الورطة« 
إن لــم يكــن »المقلــب«، وفيها فعلت حســنا الســيدة فاتو 
الدولية بتجميدها أعمال  بنسودة، مدعية محكمة الجنايات 
التحقيق فــي قضية دارفور، لقضية جنائية دولية موضوعة 
أمام العدالة الدولية لأكثر من نصف عقد، طبيعي خلال هذه 
المدة كل ملفات التحقيق من حيث الشكل والموضوع اكتملت، 
حيث الشــهود هم في وضعية مؤمنة خارج البلاد مع الأدلة 
والوثائق التي تحمل حتى بصمات لقيادات كبرى في البلاد، 
هذه البصمــات موضوعة في الأوراق النقدية التي ســلمت 
ومواقعها وصور تســليمها مقابل ارتــكاب الجرائم.... إلخ، 

وبالتالي في هذه الحالة لا حاجــة حقيقية لأعمال التحقيق 
كجزء من مهام المدعي الجنائي الدولــي، بقدر ما أن الأهمية 
تكمن في مثول الجانــي أمام القضاء الدولي. فضلا عن ذلك، 
يفهــم من التقرير أن صعوبات مالية تواجه المحكمة بســبب 
الملفات الأخرى المطروحة أمامها، جديدة وقديمة، كلها تحتاج 
لأموال لإكمال صكــوك الاتهام. وغالبا وفق قرار المدعية التي 
لم تقلها، إن الأدلة حول ملف البشير كافية لإدانته، وبالتالي 
جاء قــرار الإحالة مجددا لمجلس الأمن الدولي، المعني بحفظ 
الأمــن والســلم الدوليين وقراراتــه ملزمة، المعنــي بتنفيذ 
قراراته وفق العديد من الآليات، منها الخشــنة والمرنة، ولن 

يستطيع أحد الإفلات منها. 
ومعلوم في هــذا الاتجــاه أن المدعيــة الجنائية جمدت 
التحقيق، موضوعيا كما أشرنا، وهذا مبرر ومطلوب في ظل 
جمود هــذا الملف، لخطوات أكثر فاعلية، فــي المقابل، لم تقل 
إنها شــطبت مذكرة الاتهام ضد الرئيس الســوداني وجلبه 
لمثوله أمام العدالة، أيضا لم تقل إنها شــطبت القضية لعدم 
توافــر الأدلة، إذن الأثر القانوني، أثــر الملاحقة من الناحية 
القانونيــة الصرفة ثابت لم يتغير وهو واقــع قانونا، وهذا 
معناه أن الوضعيــة القانونية الحرجــة للرئيس لم تتغير 
بعد، بل ربما تتأزم بســبب إحالة الملف لجهة لها الصلاحية 
والقدرة على مهام التنفيذ، لتضع العالم في أهم مؤسسة أمام 
مســؤولية أخلاقية خصوصا، ما دفع المدعية لهذا القرار، في 
الغالب الأعم، هو اســتمرار الفظائع والاغتصاب في الإقليم، 
بدون أن تســتطيع فعل شــيء، كمــا تقول، غيــر تقاريرها 

ومناشــداتها للجهات ذات الاختصاص، دولا أو مؤسســات 
دولية، خصوصا والمجني عليهم في ازدياد ووقائع وحيثيات 

المجرم/ الجاني أمامها.
المؤكد في هذا السياق، أن ما وقع في دارفور جريمة دولية 
منذ صحيفــة الاتهام التي أصدرها المدعــي الجنائي الدولي 
الســابق لويــس أوكامبو، كمــا أن هذه الجريمة لا تســقط 
بالتقادم الزمني كشــأن بعض الجرائم، ومسؤولية تحقيق 
العدالة في الســودان لم تعد مســؤولية نظام إجرامي، بل 
هي مســؤولية دولية كاملة الأركان، هذه المسؤولية أخلاقية 
وإنســانية وقانونية، وتنفيذها في الحالة الســودانية يقع 
علــى مجلس الأمن الدولــي، في ظل غياب آليــات للمحكمة 
التــي لم تكن دولة، قوتها فقط في إلزامية الدول الموقعة على 
قانونها »اتفاقيــة روما« التي لم تتجاوز ســيادة الدول في 
مدى التزام هــذه الدول أو دونها، حيث زار البشــير بعض 
الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، تشاد، جيبوتي، كينيا، قبل 
مثول رئيسها مؤخرا أمام هذه المحكمة وتشطب معها المحكمة 
في ما بعد قضية ملاحقــة الرئيس الكيني لعدم كفاية الأدلة، 
وهذا موقف شــجاع، لا يســتطيع المجرم/الجاني السوداني 
فعلــه غير اللهو واللغــو في الخرطوم بمــا لا يفيد ولا ينفع 

الشعب السوداني. 
الرؤية الأهم في طلــب إحالة التنفيذ مــن طرف المحكمة 
الجنائيــة إلى مجلس الأمن الدولي قد يضع مســألة تطبيق 
العدالة الدولية في جدل بين السياســي والقانوني، وهذا قد 
يفتح المجال لتســويات سياســية في إطار لعبة المصالح بين 

الدولــة صانعة القــرار العالمي، هذه 
السوداني  للرئيس  تسنح  قد  النقطة 
بطرح مساوماته عبر وسطاء لتقديم 
عروضــه وتنازلاته المعهــودة، التي 

فيها حتى لو طلب منه دفن من تبقى من الشــعب السوداني 
أحياء لفعل، لأنه جاهز على الدوام- عكس خطابه السياسي 
الداخلي - لتنفيذ شروط المنظم الدولي كما فعل في الجنوب 
السوداني، وقد تتم مســاومته بالتخلي عن الكرسي مقابل 
الإفــراج المؤقت له لصالح حوار ســوداني يؤســس لمرحلة 
البـــلاد بحــــلول توافقية  سياسية وديمقــــــراطية في 
لحلــول جذرية لبنيوية الأزمة الســودانية، هــذا بدون أن 
ننســى، كما يعتقد كثيرون أن إشكالـــــية تطبيق العدالة 
وإرجاء تنفيذها ضد البشــير، يعود إلى المنظم الدولي الذي 
تمكــن من إملاء شــروطه وتنفيذها بــدون عرقلة من طرف 
رئيس، في ورطة أدخل معه الشــعب وحــراك التاريخ إلى 
طرق مقفلة، ليــوزع انتصارات وحروبا فاشــلة، والمفارقة 
أن الرئيس يقول إنه ســوف ينظف الســودان من »العملاء 

والمرتزقة«. 
وقوى المقاومة السودانية الوطنية، مدنية ومسلحة، تريد 
أن تنظف الســودان من الإجرام والمجرمين والفساد المرتبط 
بهم عضويا، إنهــا مفارقة »المرتزقة والعمــلاء« والمجرمين، 

فلمن ترجح الكفة. 

 ٭ كاتب سوداني مقيم في لندن

■ »إســرائيل« قتلت زياد أبو عين بدم بارد. الشعب الفلسطيني 
يطالب بالثأر. أبو مازن وقيادته حائران في كيفية أخذ الثأر. 

القوى الشــعبية وبعض تنظيمات المقاومة تطالب بإلغاء اتفاق 
التنســيق الأمني مع »إسرائيل« لتســهيل إطلاق المقاومة الشعبية 
مجــدداً. أبو مازن وصائــب عريقات وأعضاء آخــرون في القيادة 
الفلســطينية يفضلون الثأر السياســي على الثــأر الأمني. صيغة 
الثأر السياسي تقديُم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يقضي 
بتحديد ســقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. يقول هؤلاء إنه 
يتوجب التروّي وعدم اتخاذ أي خطوات كبيرة قبل عرض مشروع 
القــرار على مجلــس الأمن مخافــةَ عرقلة مســاعي الحصول على 

الصوتين الثامن والتاسع اللازمين لإقراره.
القيــادات الشــعبية وبعض تنظيمــات المقاومة تــزدري هذه 
الذريعة. يقــول هؤلاء إن اتفاق اوســلو المعقود منــذ أكثر من 20 
ســنة وكل ما  تفرّع عنه لم تلتزمه »إسرائيل«. السلطة الفلسطينية 
وحدهــا تطبقه من طرف واحد ما يجعلها مجرد أداة لقمع الشــعب 
الفلسطيني بأيدي الفلسطينيين أنفســهم. ذلك يكرّس، في الواقع، 
الاحتلال الإســرائيلي للضفة الغربية ويبّرئ »إسرائيل« من تهمة 

الاحتلال.
»إســرائيل« أحسّــت بوطأة اغتيال زياد أبو عين على ســمعتها 
ومكانتها الدولية. بنيامين نتنياهو سارع إلى نقل رسالة إلى محمود 
عباس مفادها ان »إسرائيل« ســوف توسّع التحقيق في ملابسات 

»الحادث«، وطالب السلطة الفلســطينية بالتهدئة وضبط النفس. 
القوى الشــعبية الفلســطينية لم تُعر موقف تننياهــو أي اهتمام. 

كذلك، على الارجح، كانت ردة فعل أبو مازن. هل ثمة مخرج؟
القيادة الفلســطينية منهمكة بدرس الوضع والخيارات المتاحة. 
قراراتها لن تعلن قبل اجتمــاع نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي 
جون كيري هذا الأسبوع. في هذه الأثناء يشتدّ الجدال بين الأطراف 
القيادية الفلســطينية. المتشــددون بين هؤلاء يصرّون على إلغاء 
التنسيق الأمني مع »إسرائيل« أو تعطيله في الأقل. يطالبون ايضا 
بانضمام الســلطة الفلســطينية إلى اتفاق روما المؤســس لمحكمة 
الجنايات الدوليــة، ودعوة الأمين العام لــلأمم المتحدة إلى إيجاد 
نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني. الأكثر تشدداً بين 
القياديين يطالب بإطلاق المقاومة الشــعبية على الفور، لأن لا طائل 
تحت الاتفاقات المعقودة مع »إســرائيل« والقــرارات التي اتخذها 

مجلس الأمن أو يعتزم اتخاذها في المستقبل.
لماذا يتريث أبو مازن في اتخاذ موقف حاسم من »إسرائيل«؟

أسباب ثلاثة رئيسة تقف وراء تردده:
الأول سياســي. ذلك أن الغاء اتفاق التنسيق الأمني يعني عملياً 
قطع التعامل مع »إسرائيل«، والتوقف عن التفاوض معها، وتعطيل 
حركة قيادات الســلطة، كما قيادات المنظمــة ومختلف التنظيمات 
العاملة تحت مظلتهــا في الداخل والحدّ مــن انتقالها إلى الخارج. 
هذا الخيار تعارضه الولايات المتحــدة ودول الخليج التي تحرص 

السلطة الفلسطينية على مراعاتها.
الثانــي مالي. ذلــك ان إلغاء اتفــاق التنســيق الأمني وإطلاق 
المقاومــة الشــعبية يؤديان إلى قيــام »إســرائيل« بتجميد إيداع 
السلطة الفلسطينية حصتها من الضرائب المجباة، الأمر الذي يؤدي 
بدوره إلى وقف تســديد رواتب الآلاف مــن موظفيها وأفراد جهاز 
الأمن الوطني، ويجــوّف ميزانيتها، أو يكاد، من الموارد. هذا الخيار 
لا يحظــى برضى دول الخليج التــي قد تتوقف عن دعم الســلطة 

الفلسطينية بالأموال والمساعدات.
الثالث اســتراتيجي. ذلك ان السلطة الفلسطينية ستجد نفسها 
مضطرة في حال الطلاق مع »إسرائيل« والولايات المتحدة ومجافاة 
دول الخليــج، إلى إقامة علاقات سياســية ومالية واســتراتيجية 
متقدمة مع إيران. هذا الخيار لا يتمتع بدعم الغالبية داخل الســلطة 
والمنظمة، وقد يتأتى عنه انقلاب شــامل في وضع قضية فلســطين 
إقليمياً ودولياً، وهو أمر خطير لا تتقبله الثقافة السياسية السائدة 
داخل منظمة  التحرير الفلســطينية، ولاسيما التنظيمات المحافظة 

فيها.
إذ تتدارس القيادات المحافظة كما الثورية داخل منظمة التحرير 
الخيــارات المتاحة والإمكانات المتوافرة لــكلٍ منها، تُطلق الولايات 
المتحدة بالون اختبار لقياس ردود الفعل لدى الطرفين، الإسرائيلي 
والفلسطيني. فقد سرّبت واشنطن إلى وسائل إعلام عبرية معلومة 
مفادها أن إدارة أوباما تميل إلى عدم استخدام »الفيتو« لنقض قرار 

مجلس الأمن بشــأن المشــروع الفلسطيني 
المزمــع تقديمه لتثبيت دولة فلســطين على 
حدود 1967 وتحديد ســقف زمنــي لإنهاء 

الاحتلال الإسرائيلي.
موقــع »واللا« الإســرائيلي لاحظ عــدم تعهد واشــنطن بعدم 
استخدام »الفيتو«، كما توقع ان يحاول نتنياهو، خلال لقائه كيري 
هذا الاســـبوع، إقناعـــه بوجوب مواصلـــة واشنطن سياستـها 
المؤيـــدة لـِ«إســرائيل« في الأمم المتحدة. لكن مصــادر أخرى في 
الكيان الصهيوني، كما في الولايــات المتحدة، قدّرت أن الأمريكيين 
مضطرون إلى أن يضعوا في الحســبان مواقف حلفائهم في الدول 
العربية التي تتعاون معهم في الحرب ضــد الإرهاب عموماً، وضد 
»داعــش« خصوصاً، فيمتنعــون تالياً عن ممارســة »الفيتو« ضد 

مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن.
أما القيــادات المحافظة داخل الســلطة ومنظمــة التحرير فهي 
تأمل بــأن تتدبّر الخروج من المــأزق الناجم عن اغتيــال زياد أبو 
عين وانفجار مرجل الحقد الشــعبي على »إسرائيل« بتوليف صفقةٍ 
مضمونهــا أن يكــون » اللافيتــو« الأمريكي حيال مشــروع القرار 

الفلسطيني ثمناً للتهدئة في الضفة الغربية.
من يجرؤ على التفاؤل؟
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اليمن... نفوذ الحوثي يتمدد ■ خــرج الدكتور عبدالكريم الإرياني، المستشــار 
السياســي للرئيس اليمني، نهاية الأسبوع الماضي، 
ليقول ما بات معروفــاً داخل اليمن وخارجه، من أن 
الحوثيين أصبحوا هم السلطة الفعلية المسيطرة في 

اليمن.
وقال الإرياني، الذي يعد أبرز مستشــاري هادي 
منصور، في حوار مع صحيفة »26 سبتمبر« الناطقة 
باســم وزارة الدفاع إن »الدولــة بهياكلها ووزاراتها 
ومؤسّســاتها لا تحكم البلاد وأن جماعة أنصارالله 
كفئة سياســية جديدة على المســرح اليمني هي التي 

تتحكم«.
كلام الإريانــي ليــس جديــداً، ولكــن الجديد فيه 
كونــه يأتــي من رجــل في منصــب الإريانــي، الذي 
قــدم للحوثيــين في الســابق خدمات كبيــرة، لجهة 
إشراكهم في الحوار، وتقديمهم للمكونات السياسية 

المختلفة.
هنــاك من يعد تصريحــات الإريانــي التي جاءت 
ضمن حوار مطول نوعاً من صحوة الضمير المتأخرة، 
وهناك من عد ذلك تســجيل موقــف، لكن في الوقت 

الضائع، وبعد خراب مالطة أو سقوط صنعاء.
ومهما يكن الأمر فإن تصريحات مستشــار هادي 
تعكس خطورة الوضع الذي وصلت إليه البلاد التي 

أصبحت السلطة الرسمية فيها مجرد غطاء سياسي 
لجماعة متمردة، تتمدد بقوة السلاح، ولم تشكل بعد 

أي حزب سياسي.
وأمــس أعلنــت جماعــة الحوثــي إقالــة محافظ 
الحديدة صخر الوجيه من منصبه، وتعيين آخر بدلًا 
عنه، هو حسن هيج الموالي لهم، والوجيه هو المحافظ 
الثالث الذي تقيله الجماعة بعد محافظ عمران، الذي 
أقالته قبل أسابيع، وعينت بديلًا عنه، وبعد تعيينهم 
لتاجر السلاح المعروف فارس مناع محافظاً لمحافظة 

صعدة، أثناء فترة انتفاضة 2011. 
ومــع أن المحافظين لا يعينــون إلا بقرار جمهوري، 
أن جماعــة  إلا  رئيــس الجمهوريــة،  إلا  يقيلهــم  ولا 
الحوثي ضربت بفعلها ذلك بالتقاليد المتعارف عليها 
في الــدول المختلفة، بإحلالها نفســها محــل الدولة 

ومؤسساتها الدستورية.
واســتمراراً لتوسع هذه الجماعة التي تعد ظاهرة 
سياســية وأمنيــة فريدة فــي اليمن قام مســلحوها 
الســبت بمهاجمة مديرية »أرحــب« التابعة لمحافظة 
صنعــاء بمختلف أنواع الأســلحة لإخضــاع قبائلها 

لســيطرتهم، بالتعــاون مــع وحــدات مــن الجيــش 
مواليــة للرئيس الســابق علي عبداللــه صالح، وهو 
الأمر الذي يأتي حســب مراقبــين انتقاماً لصالح من 
قبائل »أرحب« التي انحازت إلى ثورة فبراير/شباط 
2011 ضــد نظــام حكمــه، كمــا يأتي ضمــن مخطط 
الحوثيين لإحكام الســيطرة علــى العاصمة صنعاء 
من كل منافذهــا، وللتمدد منها إلى بقية المحافظات، 
ْْوخاصة تلك القريبة مــن الحدود مع المملكة العربية 

السعودية.
وتكمن أهمية مديرية أرحب في أنها تشــكل نقطة 
انطــلاق للجماعــة شــرقاً باتجاه الجــوف ومأرب، 
وغربــاً باتجاه حجــة، بالإضافــة إلى وجــود جبل 
»الصمع« الاســتراتيجي الذي توجد فيه معسكرات 
للحــرس الجمهــوري، والــذي يطــل علــى مطــاري 
صنعــاء العســكري والمدني مــن الجهة الشــمالية. 
وقد اســتعملت الجماعة في قصفهــا لمواقع القبائل 
مختلف الأسلحة التي أخذتها من معسكرات الجيش 
اليمني، من دبابات وصواريخ ومدفعية ثقيلة، الأمر 

الذي جعل الكفة تميل لصالحهم في معركة أرحب.

تشــكيل  عــن  الســابق  فــي  الحديــث  كان  وإذا 
الحوثيين دولــة داخل الدولة، في وضع يشــبه إلى 
حــد كبير وضــع حزب اللــه اللبناني، فــإن الحديث 
اليوم يتجاوز هذه المقولة إلى حقيقة أخرى، وهي أن 
الحوثيين باتــوا هم الدولة والســلطة الفعلية، لأنهم 
يعينون القادة العســكريين والأمنيين، بشكل فعلي، 
ويعزلون من شــاءوا مــن المدنيين، ممــن لا يتفق مع 

أهدافهم وطموحاتهم.  
وبالعودة إلــى تصريحات الإرياني المذكورة آنفاً، 
يكون مستشــار هــادي قد وصف الحالــة الغامضة 
التي تمر بها البلاد منذ دخول الحوثيين صنعاء يوم 
21 سبتمبر/ايلول الماضي بقوله »يصعب تشخيص 
مــا يجــري في البــلاد بشــكل دقيق نظــرا لاختلاط 
الأوراق ...الوضــع الــذي يعيشــه اليمــن اليــوم هو 

وضع شاذ بكل ما في الكلمة من معنى«.
وهو ما ينــذر بتدهــور الأوضاع في البــلاد أمنياً 
واقتصاديــاً، خاصة مع وقــف دول الخليج العربي 
مساعداتها لليمن، واشــتراطهم انسحاب الحوثيين 
من العاصمة والمدن الأخرى وتسليم المنهوبات التي 
أخذوهــا مــن مؤسســات الدولة المختلفــة وخاصة 
الأســلحة الثقيلة، لعودة مســاعداتهم للحكومة في 

صنعاء.

هل من عودة إلى الفكر النهضوي؟

الخلافة المارونية الغائبة و»جيش الصليب«

■ متـى يفقـد المجتمـع القـدرة على لجـم العنـف العام أو 
الخاص إلا باستخدام المزيد من العنف ومشتقاته، مع الفارق 
فـي تمتّـع العنـف الآخر بمـا يصطلح عليـه بالمشـروعية. إذ 
يستظل بحماية الجماعة وقانونها. أما في الحالة التي تعجز 
فيها الجماعة عن ممارسـة عنفها المشروع هنا، ويغدو العنف 
فالتاً من عقاله، فيمكن القـول عندئذٍ أن المجتمع أصبح مهدداً 
بفقدانه لنظامه، مرتدّاً هكذا إلى وضع الجماعة السائبة التي 
لا كيان لها، وبالتالي لا هوية ذاتية تعرف نفسـها من خلالها. 
تتعـرض للانقسـامات، والتبعثـر الفئوي، والاسـتقطابات 

السطحية العابرة.
 تسـود قواعـد القـوى الطارئة التي ليسـت في أسـبابها 
سـوى تجليات الغرائز الفردويـة أو الأقلوية، هكذا فالمجتمع 
العاجـز عن ضبط اندفاعاته الفئوية يحكم على ذاته بفقدان 
مركزية السيطرة على أمنه الذاتي. ما تفرضه الحرب الأهلية 
ليـس انعـدام الأمن بـين الجـار والجار، بـين الفـرد والآخر، 
فحسـب، بل في سـيطرة العنف الأعمى كهـدف لذاته؛ فلا بدّ 
إذن مـن جولـة لعقلانية مـا في الوقائـع اليوميـة لأية حرب 
أهلية. هكذا يبشـر بعض الساسـة المخضرمين ما بين الحرب 
والسـلم. يقولـون إنه  يُسـمح للعقل بالإطلال على مسـاحة 
مـن  الوحـوش  الشـعبويون  يبـرأ  حتـى  شـعبوي  اقتتـال 
مخالبهم وأنيابهم ولو مؤقتـاً. ولكن أين هو ذلك العقل الذي 
يقـرع أبواب جهنـم. فلقد قيل فـي علّة الاسـتدامة  لكل مقتلة 
أهلوية أنها رافضة أساساً لكل وساطة سلام تأتيها من خارج 
مهندسـيها الأصليين. فلا شـيء يطفئ نارها غيُر الدم الُمراق 
في معاركها.. هذا إذا كانت رمال الصحارى اللاهبة سترتوي 

يوماً ما من مياه واحاتها النادرة.
كل حـرب أهلية فـي بلادنا قد تودع حرباً سـبقتها، وتنذر 
بحـرب أخرى قادمـة بعدها، فلمـاذا لم يعد المـوت في بعض 
بلادنـا مكتفيـاً فقط بقتـل أفـراده، إنمـا كذلك يبيـد الأحياء 
والمـدن والأرياف معها، بل أضحى يقتل شـعوباً وحضارات، 
فهل هي الروح الجماعية المسّـيرة لأهلها، سـوف تتابع الموت 

كذلك جماعياً، هل هو تقليدُها الموروث. كأنما الجماعية تحيي 
الأموات مجدداً. بل كأنما تنتفـي الحدود بين الحياة والموت. 
فـكل بيـت مـا بـين الشـام والرافديـن يـكاد يختصـر المصير 
العام، قد يتفجر بأسـماء الحيـاة ورموزها ليوم، وليوم آخر 
يـودع كل هذا في زاوية مظلمة ليس إلا. هل يسـتطيع مراقب 
ميدانـي، مثلًا في مسـاحة شـامية أو عراقيـة أن يُعِـدَّ ذاكرة 
دقيقة عن قتلى أو جرحى الأربع والعشـرين ساعة الأخيرة. 
دةً للقتل والذبح والتشرد  هل أمست شـعوب هذه المنطقة مُعَّ
فحسب، بدلًا من إشادة »الحضارة« الموعودة بها من أسلافها 

منذ أول الدهور.
فلـم تبق لحروب هـذه المنطقة البائسـة ثمة صفـة مدنية 
إلا واسـتهلكتها، أي لم يتبق لها هـدف ما خارج مقابرها قط. 
لـم تعد ثمة فروق نوعية أو ثقافية تميز معسـكرات المتقاتلين 
عـن بعضهـا. ليس بينها من يظـل متعاطفاً حقاً مـع هذا المبدأ 
العقلانـي أو الديني ذاك. فالعنف العبثـي يوحّد بين الفرقاء 

جميعاً بألوانه الحمراء والداكنة.
فليس لأية جبهة مفتوحة على ضفاف هذه الصحارى ثمة 
صيـرورة منتجة لمتغيرات حقيقية فـي تضاريس هذا الواقع 
الرملي المنسـاب مـع كل ريح. هنالك مـا يُشـبه الزوابعَ التي 
تهـب من هنـا أو هناك، تنطلـق في الأجواء المغبـرة الظلماء؛ 
ترغـي وتزيد، ولا تلبث حتى تنقشـع الرمال جثثاً لا تتناهى. 
فالحروب الموصوفة بالزائفة هي أخطر ما تؤول إليه الثورات 
الفاشـلة. وما حـدث لآمـال الربيع العربـي المزعوم هـو أنها 
أُبيدت وهي لا تـزال مجرد بذور مبعثرة في الفيافي القاحلة. 
ومع ذلك لا يتنازل هذا الربيع عن ثقته بمواسـم أخرى سوف 
تزدهـر على أطـلال سـابقيها الخائبة. مهما تصحّـرت التربة 
وتيبّسـت عروق الحياة في جلمودها، فلا بد من أن تخترقها 
عواصـف الرعد القادمـة، مهمـا أمْحلَت الأرض في أسـافلها، 
فلـن تجفّ مآقي الفضاءات العالية فوقها من دموعها، لتهطل 
عليها سـيولًا مدرارة. هذه هي أنشـودة الربيع السرية التي 
بٍِ بائـر إلى آخر  يُسـرّبها عبـر الأطـلال عينها من موسـم خَرِِ

قادم لا محالة.
كل تغييـر هـو حلـم فـي أصلـه. فـلا ضمانـة مـع ألاعيب 
الأحلام، مُسـبقةً أو ملحقة. لكن العيـون البّراقة لن تكفّ عن 
صناعة أنوارها. تلك هي مهنة عريقة أتقنتها نُخَبُ الإنسانية 
فـي أصعب ظروفهـا الثقافيـة والحيوية، وقد تكـون النُخب 
العربية تنوء اليوم بأحمال الخيبات والهزائم شبه الكونية، 
وهـي تتقـادف آمالهـا مـن منعطف مظلـم إلى هاويـة أخيرة 
دون قـرار هذه المرة ربما، فـلا بأس من الإقرار حتى باليأس، 
بنوعـه الأقصى، بل الأصم والأبكم؛ مما يعني أنه ذلك اليأس 
الممتنع مقدماً عن كل محاورة طامحة إلى تليين تحجرّه قليلًا. 
فـإذا كان مسـموحاً للأفـراد أحيانـاً أن يعلنوا يأسـهم حتى 
من بأسـهم عينـه فليس ذلـك مدعاة للاستسـلام إلـى ثقافة 
العدميـة، وكأنها، هـذه العدمية، هي الحصيلـة الأخيرة عن 
مجمـل المشـروع النهضوي لأمـة كاملة، بحيث لـم يعد يمكن 
التـذرّع بالخطـأ النسـبي كحافز لتصحيـح أكبر وأهـم، تلك 
هي ممارسـة تكتيكيـة مضى زمنها وبَطُلـتْ فعاليتها إلى غير 
رجعـة. والمفجـع والمخيـف هو أننا لـم نعد نواجـه  الخيبات 
العظمى وهي لا تزال جارية في سـياق المشروع عينه، بل هو 

المشروع عينه الذي يكاد يغدو كأنه أمسى باطل الأباطيل.
طيلة قرن ونيف كان الجهد النخبوي الفكري منصبّاً على 
مواجهة ما كان يدعوه بمشروع النهضة، كأنما كانت النهضة 
مفهوماً جاهزاً، والعقـول متفقة حول معانيه ودلالته. لم تثر 
النهضـة في حد ذاتها أية تسـاؤلات حولهـا كحقيقة. بل كان 
التعاطي معها يفترضها كمسـلمة مفروغ من التباساتها، وإن 
لم تكن هي الحال ذاتها بالنسـبة لمختلف وقائعها السياسـية 

بصورة خاصة.
 فـي هذا المجال قد تغطـي معارك الاسـتقلال الوطني على 
بقيـة ظواهـر المدنيـة والمادية. فالتحـرر هو الجـدل المركزي 
النهضـة  إنهـا  الأخـرى.  الصـراع  عوامـل  يختصـر  الـذي 
)السياسـية( التـي تمنـح كل ما عداهـا أحقيتهـا. وليس ثمة 
سبب وجيه آخر قد يدفع بعض الوعي لنقل مركزية الاهتمام 

من الواقعة السياسـية العامة إلى 
إنسـانية.. أو  اجتماعيـة  وقائـع 
لكـن  أهميـة  أقـل  ليسـت  أخـرى 

الجانـب الحدثـي والعمومـي طـاغ دائمـاً على كل مـا يحيط 
بـه من هالات شـفافة أخرى، ولـن تكون أيضـاً إلا من طبيعة 
سياسـية خالصة. كمـا أنه في الوقت عينه لـم تتم أية حاجة 
علنيـة لتنميـة مصنفـات معرفيـة أو مفـردات لغويـة تخص 
ثقافـة النهضـة لوحدها. باختصـار فقد اسـتوعبت الظاهرة 
السياسـية تاريخ النهضة العربية المعاصرة. لم يكن للنهضة 
ثمة كيان معرفي، كأنها لم تكن موجودة. ولم تتنبّه لها بعض 
العقـول القليلـة إلا مـع تتابع موجـات الانهيارات للمشـاهد 
السياسـية المتصارعة فيما بينها على هـدف واحد وحيد هو 
احتكار السلطة. هنا في هذه النقطة الحرجة من ملامح تقاطع 
المصيرين بين السياسة والنهضة، قد يكتشف المخيال الجدلي 
أنـه في حين تتخبـط دولة الاسـتقلال الوطني تحـت وعثاء 
سياساتها الفاشـلة فإن بعض العقول النيرة تتمسك برهان 
الثقافة الأخير المتمثل في إمكان اسـتثناء النهضة من المصير 
العدمي للدولة العربية الفاشـلة. فالمجتمـع هو بيت الطفولة 
والنشـأة والنضج للنهضة باعتبارها كينونة مستثناة أصلًا 
من عوارض أحوال العَسْـف السياسـوي وتغلباته وثرواته 
الطارئـة. إنه المجتمع، البيت الـرؤوم، الحصن المنيع الحامي 

أولًا لسلالته الإنسانية المستدامة.
سـقوط السياسـة النهائي في مسـتنقع العنف هو المبشر 
بقطبيـه:  دوليـاً  الأكبـر  الامبريالـي  المركّـب  عـرى  بتفـكك 
الاستبداد/الفسـاد إقليميـاً ومحلياً فـي آن، بينما يحاول أن 
ينـأى المجتمع بذاته عن مصير سـميّه وقرينه، عن مسلسـل 
المهالـك والمقتلات الزاحفة علـى ضفافه. إنه يكتنز في عروقه 
السـرية إكسـير الحياة الأصلية. إنه الواعد بإطلاق شريعة 

الشرائع: الحرية ما فوق كل أسمائها الزائفة ... المستعارة.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ عندما ترتفع، في صفوف المؤيدين لـ«حزب الله« الدعوات 
للرّد على إعدام عنصر من المجموعة العسكرية المخطوفة على يد 
حة المتنسّـبة إلـى »داعش« و«النصرة« شـرق  الجماعات المسـلّ
دين إسـلاميين في سـجن رومية،  البلاد، من خلال إعدام متشـدّ
يغفل ملتزمو هذا التشنّج الثأري، أنّهم يحتاجون لإتمام مرادهم، 
إلـى توقيع رئيـس الدولـة اللبنانيّة، وأنّ هذا الموقع شـاغر منذ 
ه ليس ثمّـة ما يجيز دسـتورياً نقل  مـا يزيـد عن مئتي يـوم، وأنّّ
هـذا النوع مـن الصلاحيـات إلـى غيـره بالوكالـة، وأنّ »حزب 
اللـه« وحلفاءه هـم الفريق الأساسـي الحائـل - بالامتناع عن 
الحضور، دون تأمين النصاب لجلسـة برلمانية تنتخب رئيسـاً، 
مقـدار الحيلولـة، بقـوّة الأمـر الواقـع - والتوازنـات الطائفية 
حة، دون انتخـاب رئيس بمن حضر من  زائد اللاتوازنات المسـلّ
النواب، ولو بعد هذه المدّة المقلقة، والمرشّـحة للاسـتطالة، دون 
أن يكون بالإمكان توقّع كيف لشغور رئاسي مزمن أن يعبئ بعد 

ذلك، كأن شيئاً لم يكن.
فهذا الفـراغ في الموقع الدسـتوري الأوّل ينتـج على طريقته 
مفاعيل لادسـتوريّة، مثلما أنّه مرشّـح لأن ترشـح عنـه مفاعيل 

دستوريّة، أقلّه بمرور الزمن.
ويأتي ذلك في وضع ملتبس بالنسبة لعلاقة لبنان حتى الآن 
بكوارث الحربين الأهليتين السـورية والعراقية المفتوحتين على 

بعضهما البعض.
فمـن جهـة، حظّـه منهـا ليـس بقليـل: حجـم مـن اللجـوء 
الاسـتيعابية  الطاقـة  بكثيـر  يفـوق  السـوري  الديموغرافـي 
اللبنانيـة، ويكشـف أكثـر مـن ذلـك، عن هشاشـة السياسـات 
الرسـمية اللبنانيـة المعتمـدة لإدارة هـذا الملف، مقارنـة بما هو 
حاصـل فـي تركيـا والأردن، فضـلًا عـن مفارقة كـون اللاجئين 
السوريين عرضة في وقت واحد، لنمطين من التغريب والتقريب 
علـى يـد اللبنانيـين. فمن جهـة، هم قـوم مـن »الغربـاء«، ومن 
جهـة ثانية، هـم »أصلاء فـوق اللـزوم«، إذ يحتسـبون بأوزان 
الطوائـف اللبنانية. ولمـا كان السـوريون أيضـاًً يتوزّعون إلى 
طوائف موجودة في لبنان - ومعظمهم يحتسبون على الطائفة 
السـنّية، مع أنّ المناطق السنّية في لبنان هي التي تكابد الوطأة 
الديموغرافية والاقتصادية - فهم »لبنانيون« قبل وفودهم إلى 

لبنان.
نحن إذاً أمام مأسـاة إنسـانية، ومشـكلة اجتماعية وكيانية 
في الوقت نفسـه. كما لـو أنّ كل مرحلة الوصاية السـورية على 
لبنان لـم تكن كافيـة كي يكتشـف اللبنانيون كم أنّ السـوريين 
غرباء عنهم، وكم أنّهم »لبنانيّون مثلهم« في الوقت نفسـه. هذه 
المسـألة المتّصلة بأبعاد اللجوء السـوري الديموغرافي الكثيف 
تسـتفحل أكثر فأكثر فيما لبنان ينتقل من سنة كان فيها برئيس 
جمهورية من دون حكومة إلى سـنة صار فيها بحكومة يشـارك 
فيها الجميع باسـتثناء »القوات اللبنانيـة« لكن من دون رئيس 

للجمهورية. 
وكان رئيس الجمهورية السـابق، العماد ميشـال سـليمان، 
قـد أنهى عهده بمواقف وصفت بـ«الجريئـة« بازاء »حزب الله« 
الـذي ذهـب للقتال في سـوريا ضاربـاً عرض الحائـط الحيثية 
»الحدودية« بين البلدين، وجاء الرّد برزمة صواريخ اسـتهدفت 
القصـر الجمهوري. لكـن الدولة التي »لم تسـمع ولم تر« دخول 
مقاتلـي »حزب اللـه« إلى سـوريا، لا حيلة لديهـا للحؤول دون 
وقوع مجموعة شابة من عسكرييها في شباك جماعات جهادية. 
ولا يعنـي هذا ان مشـاهد خطف وإذلال وإعدام العسـكريين 
مرتبطـة حصـراً بتدخّل »حـزب الله« في سـوريا. هنـاك أيضاً، 
مشـكلة مزمنة بـين الجماعات الجهادية وبـين الجيش اللبناني. 
ومع أنّ أكثرية عديد هذا الجيش من المسلمين، الشيعة ثم السنة، 
حة تعتمـد وصفـه بـ«جيـش الصليب«  إلا أن الجماعـات المسـلّ
و«الجيش الصليبي«، بتمييز واضح عن سـائر جيوش المنطقة. 
فحتـى الجيش الإسـرائيلي تعيده هـذه الجماعات إلـى خيبر، 
والجيش السـوري النظامي تسـمّيه بالطائفة التي يتحدّر منها 
آل الأسـد وكبـار ضبّاطهم. وحـده الجيش اللبنانـي يحيل عند 
هـذه الجماعات إلى وافد من خـارج المنطقة: الحملات الصليبية 

الافرنجية. 
طبعـاً، ما زال العرف يقتضي في لبنان أن يكون قائد الجيش 
مارونيـاً كما رئيـس الجمهورية، الأمر الذي لعب دوراً، لا سـيما 
بعـد اتفـاق الطائف، في تحويـل قيادة الجيش إلـى »ولاية عهد 
رئاسـية«. فهـل هـذا كاف لتعريـف الجماعـات الجهاديـة هـذا 
الجيش بأنّه »جيـش الصليب« وليس »جيـش الرافضة« مثلًا؟ 

ربّما لأن الاشتباك مزمن بين الجيش وهذه الجماعات منذ بداية 
الألفية في أحداث منطقة الضنية، وصولًا إلى معركة نهر البارد، 
فحادثة عبرا، فمشـكلة عرسـال، وبالتالي ثمـة مرحلة كاملة من 
هذا الاشـتباك لم يكـن فيها »حـزب الله« هو الموضـوع، بل كان 
الحـزب يميّـز نفسـه عن مواقف شـيعة العـراق ويتهمـه نوري 
المالكـي بتدريـب مقاتلـين لتنظيـم القاعـدة، وكان الحزب يضع 
على لسـان زعيمه السيد حسـن نصر الله »خطاً أحمر« للجيش 
عشـية معركة نهر البارد، التي لم تحسـم إلا بعد أشـهر مضنية، 
وبتجهيـزات غربيـة زائـد المدفعيـة السـورية وتسـهيل هروب 
مجموعة مـن المحاصريـن. ثمة سـردية مظلومية وثأر »سـلفية 
جهادية« مع الجيش والدولة في لبنان سـابقة على التصادم مع 

»حزب الله«، ثم متغذية بها ومغذية لها.
طبعاً، لم يؤمّن وجود شخص في السدّة الرئاسية بحدّ ذاته 
بدايـة معالجـة موفّقة لموضـوع اللجوء الديموغرافي السـوري 
الكثيـف أو لموضوع تدخّل »حزب الله« في سـوريا أو للمشـكلة 
المزمنـة بـين الجماعات الجهاديـة والدولة اللبنانيـة أو للادغام 
الحاصل بين المشـكلة مع الجيش والمشـكلة مع الحزب. مثلما أنّ 
الاجماع الفراغي على ضـرورة اعتماد »قانون انتخابي عصري 
يضمـن صحة التمثيـل« لم يتمخّـض عنه إلا خـلاف مزمن على 
قانون الانتخاب، وصولًا إلى الانسـداد الأخيـر عام 2013، على 
خلفيـة مشـروع »القانـون الأرثوذكسـي« لانتخـاب كل طائفـة 

نوابها بمعرفتها، والانقسام الذي ولّده. 
فهل معنى ذلـك أنّ هذه القضايا كانت مسـتعصية والرئيس 
موجود وسـتبقى مسـتعصية والرئيس غائب ولا فرق كبير في 
الحالتين؟ أم أن الفراغ الرئاسي هو انعكاس لهذه الاستعصاءات 
جميعها؟ أم أنّه شكل من أشكال تأجيل الخوض الجديّ فيها إلى 

مرحلة يكون الحريق الإقليمي قد خفت قليلًا؟ 
سرب من الأسئلة ينتهي إلى مفارقة: من جهة، يكشف الفراغ 
الرئاسي المتمادي أنّ البلد »في غنى« عن رئيس، والحكومة قلّما 
تشـهد في هذه الأيّام مشـاكل داخلها، وايقاع جلسـاتها منتظم، 
والبرلمان مدّد لنفسـه بلا مشـاكل، والمجلس الدسـتوري صادق 
علـى هـذا التمديـد، والزحمـة المروريـة والاسـتهلاكية تتعاظم 
عشـية الأعيـاد، وطقـوس الفـراغ الرئاسـي، مـن مثـل صرخة 

البطريرك الماروني بشارة الراعي 
كل بضعة أسـابيع، وإلغاء عرض 
الاسـتقلال الوطني في يومه، كلّها 
تعـود فتظهـر بـأن البلـد »يتدبّـر 
شـؤونه بشـكل جيد« بـلا رئيس 

فـي قصر بعبدا. وهذا يعني أنّ المنصب بحد ذاته ليسـت له مثل 
هـذه الأهمية. لو كانت لـه هذه الأهمية لتعطّل عمل المؤسسـات 

وأشغال الناس يوم خلو السدّة! 
لكـن من جهة ثانية، فإنّ عدم القابلية للتوصّل في أمد واقعي 
لرئيس »توافقي« سـيظهر أن المنصب يـزداد أهمية بفعل الفراغ 
الرئاسي نفسه وضراوة التجاذب، أو تعقيدات التحاور حوله. 
مسـيحياً، يمكن أن تقارن أهمية الرئاسـة، حتـى، بل خصوصاً، 
بعـد ان نزعـت منهـا صلاحيات مـا قبل الطائـف، بالهالـة التي 
كانت للخلافة عند المسلمين. وإسلامياً، يجوز التعامل مع علاقة 
السـنّة والشـيعة بالمنصب الأول في الدولة، كما لـو أنّهم يرونه 
بمثابة »الكرسـي المريـض«. فكما كانت السـلطنة العثمانية هي 
»الرجل المريض« الذي يبقيـه الأوروبيون على قيد الحياة طالما 
لم يتفقوا بعد على وراثة ملكه وتقسـيمه فيما بينهم، كذلك هي، 
في موقع من المخيلة الطوائفية، رئاسة الجمهورية المارونية بين 

السنّة والشيعة.
لكـن الكرسـيّ المريـض هـذا هـو الآن شـاغر. فيمـا الموارنـة 
يتوزّعـون بـين قلـق على اسـتمرار الرئاسـة في صلبهـم، وبين 
اشـتراط أن تكـون رئاسـة كاملـة أو لا تكـون. وفي ذلك تشـبه 
بالموقف الإسـلاموي، الذي رأى بأنه، بعد إلغـاء مصطفى كمال 
للخلافـة العثمانيـة، فـإنّ الخلافة المنشـودة راشـدية طهورية 

تكون أو لا تكون. 
يحلم الموارنة برئاسـة تشـبه الخلافة، »لا الملك العضوض«. 
يتعـزّز واقعياًً دور رئاسـة الحكومـة، منصب السـنّة. تزداد في 
الوقـت نفسـه هيمنة »حزب اللـه« على مفاصل الدولـة. أما عين 
»الجهاديـين« في سلسـلة جبـال لبنان الشـرقية فعلـى »جيش 

الصليب«. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭

مطاع صفدي ٭

د. مصعب قاسم العزاوي٭

■ يتسـم عمل توثيق انتهاك حقوق الإنسـان في سـوريا بصعوبات 
مركبـة ومتداخلـة فيما بينها بـدءاً من تصحـر الوطن السـوري من كل 
نشـاط مجتمعي مدني حقيقي من قبيل الدفاع عن حقوق الإنسان خلال 
العقود الطويلة من تسـيد نظام الاستبداد والدولة الأمنية المافيوية في 
كل مفاصل حياة المواطن السوري، وصولًا إلى مأساة التغييب القسري 
سواءً بالقتل أو الاعتقال للعديد من الناشطين الحقوقيين الذين تمكنوا، 
وخـلال فتـرة وجيزة من عمر الثورة السـورية، من الإمسـاك بالمفاتيح 
الأساسية للعمل في ميدان حقوق الإنسان وتقديمه في صيغة صحيحة 
وصادقـة، على الرغم مـن أنها في معظم الأحيان ظلـت تتراوح في حيز 
التوثيـق الأولي الخام الذي يحتاج دائمـاً إلى التدقيق والتنقية لزيادة 
قدرته التأثيرية عند المتلقي له، ومروراً بالصعوبات المهولة التي تقارب 
المستحيل لتحرك الناشـطين الحقوقيين في سوريا وقدرتهم على العمل 
المشـترك فيما بينهم في الداخل السـوري ومع رفاقهم الموجودين خارج 

حدود الوطن.
ومـا سـاهم بشـكل مؤلـم فـي تشـويش عمـل ونتـاج وتعقيـد مهمة 
الناشطين الحقوقيين في سـورية ظهور مؤسسة تزعم اهتمامها بالعمل 
في ميدان حقوق الإنسان وهي في واقع الأمر شخص واحد ليس لكيان 
المؤسسـة التي يتحرك باسـمها أي كيـان اعتباري أو قانوني أو جسـم 
تنظيمي عياني مشـخص سواء في سورية أو في المهجر. وهو الذي قام 
دائباً بتحويل ضآلة العمل مجال حقوق الإنسـان في سورية من توثيق 
لكل الانتهاكات التي تندرج تحت الأبواب الأساسـية في الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسـان إلى عمل إخباري مسـطح يتناول التطـورات الميدانية 
فـي واقـع المأسـاة السـورية مـن اشـتباكات ومواجهـات وتفجيـرات 
وحوادث قتل على أسـاس طائفي أو ثـأري دون التحقق الموضوعي من 

أنها في الواقع الحقيقي كذلك.
ولأن معظـم المؤسسـات الإعلامية الغربيـة محكومـة بمعادلة القرد 
الذي إن خيرته بين أنواع الطعام فلن يختار إلا الموز من كل ما لذ وطاب 
لأن ذائقـة القرد وتكوينه البنيوي والوظيفي تفرض ذلك، فهي، أي تلك 
المؤسسـات الغربية، ظلت تسـتمرئ كل الرسائل الإخبارية التي تصور 
الثورة السـورية على أنها حرب أهلية على أسـاس طائفي ومنذ الأشهر 
الأولى لعمر الثورة السـورية، وأنها لم تقم أساساً كثورة شعبية تطمح 

للتحرر من الاستبداد وتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية.
ولذلـك ظلـت الوسـائل الإعلاميـة الغربيـة الكبـرى تدمـن اختزال 
انتهـاكات حقـوق الإنسـان في سـورية بمـا تقدمـه لها تلك المؤسسـة/ 
الفرد من صور شـوهاء عن الثورة السـورية دون البحث أو التمحيص 
فـي مدى صدقية وتوثيق المعلومات المقدمـة لها كتفاصيل لتلك الصورة 
الشـوهاء، وخاصة إن كانت من قبيـل أكل قاتل همجي لقلب قتيله دون 
تحليل وشرح الظروف الموضوعية التي أدت إلى ذلك التحول الوحشي 
وفـق مبدأ العنف الذي لا يولـد إلا العنف في السـياق المكاني والزماني 
لتلـك الحادثـة الشـاذة، وأن التعميـم من حالة اسـتثنائية هـو خطأ ما 
لـم يتم التحقـق علمياً وإحصائياً مـن أن ذلك المثال الخاص تشـخيص 

صحيح لحالة عامة وسائدة.
وما سـاهم في مفاقمة صعوبة مهمة توثيق انتهاكات حقوق الإنسان 
في سـوريا وإيصالها إلى الإعلام الغربي هو تنطع تلك المؤسسة/ الفرد 
لتقـديم أرقـام تحصي أعداد القتلـى من أفراد الجيـش والجهات الأمنية 
السـورية دون تقـديم أي قوائم قابلـة للتحقق من صحتهـا وواقعيتها، 
واستخدام تلك الطريقة المخاتلة وسيلة للتشكيك في مصداقية الهيئات 
الحقوقيـة الأخرى التي لا تسـتطيع أن تقوم بأي توثيق ملموس لأعداد 
القتلـى من الجيـش النظامـي والجهـات الأمنيـة الموالية لنظام الأسـد 
لعدم وجـود أي ارتباط بينها وبين الجهات الرسـمية السـورية المعنية 
بإحصاء أعداد القتلى من أفراد جيش النظام الأسدي وأجهزته الأمنية، 
وخاصة في ضوء التضييق المهول على ناشـطيها وملاحقة معظمهم من 

قبل الأجهزة الأمنية السورية. 
يضاف إلى ذلك وقوع كل الكيانات السـورية الأخرى المعنية بتوثيق 
انتهاكات حقوق الإنسـان في سـورية على اختلاف مشـاربها في أسـر 
المطلـب الجوهري والثابت بضـرورة الحفاظ على الاسـتقلالية المطلقة 
لـكل أنـواع العمـل فـي ميـدان توثيـق انتهـاكات حقـوق الإنسـان عن 
ارتهانـات التمويل الخارجي المباشـر وغير المباشـر، والحفـاظ على أن 
يكون العمل دائماً وفق مبدأ يقيني ينطلق من أن العمل في مجال حقوق 
الإنسـان وخاصة في مثل الحالة السـورية يجب أن يكون عملًا تطوعياً 
وممولًا بشـكل ذاتي من مسـاهمات المنخرطين فيه فقـط، وهو ما أصبح 
مطلباً مركباً ومعقداً خاصاً في ضوء النكبة الشـاملة عمقاً وسـطحاً لكل 
تكوينات المجتمع السـوري المنتفض، وهو مـا أدى في نهاية المطاف إلى 
اضطرار العديد من الناشـطين الحقوقيين الذين لم يعودوا قادرين على 
القبـض علـى جمـرة الاسـتقلالية المادية إلى قبـول عـروض العمل هنا 
وهناك مع مؤسسـات إعلامية وحقوقية غربية وعربية وهجران العمل 
في ميدان توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سورية بشكل موضوعي 

ومنهج.
وذلـك كلـه كان قـد وسـع الفسـحة لما أتينـا على ذكـره آنفـاً للإدلاء 
بنتاجـه غيـر الموثـق على أنـه توثيـق لانتهـاكات حقوق الإنسـان  في 
الإعلام الغربـي خاصة وبعض الإعلام العربي المتكاسـل أيضاً الذي لم 
يكلف نفسه عناء البحث عن الحقيقة الموضوعية بما يجرى في سورية 

إنْ لم يكن في الواقع منغمساً في معادلة تفارق المقول عن الفعل!
 

٭ كاتب سوري 

أزمة توثيق انتهاكات
حقوق الإنسان في سوريا
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■ بانكوك ـ د ب أ: ذكر تقرير الأحد أن مسؤولي 
الصحة فــي تايلاند يحققون مــع عيادة تجميل 
شهيرة في مدينة شــيانج ماي في شمال تايلاند 
تقــدم علاجــات تجميلية للبشــرة باســتخدام 

القواقع. 
واهتم مفتشو صحة بنشاط عيادة ريلي عقب 
أن تردد أن بعض الممثلين والممثلات المشــهورين 

يســتخدمون هذه الخدمات الجديدة التي تقدمها 
العيادة. 

وقال مؤيــدون لهذه النوعية مــن العلاج أنه 
يشــمل وضع قواقــع حية على وجــوه الزبائن. 
وأضافوا أنه عندمــا تتحرك القواقع تترك مخاطا 

يحتوي على فيتامينات مفيدة لبشرة الإنسان. 
ونقلت صحيفة بانكوك بوســت عن مسؤولي 

الصحــة والمصايــد أنهم يقومــون بالتحقيق مع 
العيادة لأنهــا أول مكان يقدم عــلاج القواقع في 
تايلاند، كمــا أنهم يريــدون أن يتأكــدوا من أن 

العلاج آمن. 
كما أعرب المسؤولون عن قلقهم بشأن احتمال 
أن تؤثر القواقع، التي يتم اســتيرادها من فرنسا 

لتتغذى في تايلاند على النظام البيئي المحلي. 

صبحي حديدي

في التاســع عشــر من هذا الشــهر، ولكــن قبل عقد مــن الزمان، 
رحل ممدوح عدوان )1941ـ2004(، الشــاعر والمســرحي والروائي 
والمترجــم الســوري الكبيــر؛ والمثقف الرفيــع الــذي كان أقرب إلى 
مؤسســة جامعــة، شــاملة متعــددة الأغــراض والإنجــازات، في 
فــرد واحد؛ والشــخصية العامة، المشــارك في الحياة السياســية 
والاجتماعيــة من موقــع الناقــد الحصيف والجســور، المنطلق من 
مبادئ معارِضة، تقدمية وعلمانية. وســاعة رحيله تســاءلت، كما 
أفعل اليوم، في ذكرى غيابه العاشــرة: هل من الممكن تخيّل المشهد 

الأدبي السوري المعاصر، بدون هذا الرجل؟؟
غاب شــعره، بادئ ذي بدء، وافتقرنا إلــى الجديد المدهش الذي 
كانــت تحمله قصيــدة اتصفــت بخصوصيات كثيــرة منفردة، في 
المضمون والشكل والتجريب الطليعي، منذ »الظل الأخضر«، 1967؛ 
و »تلويحــة الأيدي المتعبة«، 1969؛ و »الدماء تــدقّ النوافذ«، 1974؛ 
وحتــى »وعليــك تتكئ الحيــاة«، 1999؛ و »كتابة المــوت«، 2000- ؛ 
و »حيــاة متناثــرة«، 2004. انتمــى، من حيث الجيل والحساســية 
الجماليــة والتعبيريــة، إلــى مجموعة ضمّــت أمثال علــي الجندي 
)رغم أنه كان أكبر ســنّاً، وأســبق تجربة(، وعلــي كنعان، ومحمد 
عمران، وفايز خضور؛ بالإضافة إلى الشاعر الفلسطيني فواز عيد، 
المقيم في ســوريا. لكنّ عدوان كان صانع مناخات رعوية، صاخبة 
ومتمردة وانتهاكية؛ وصائغ قاموس شعري حارّ، دائم التفجر في 
مســتويات الدلالة والتركيب؛ ونابش إحالات تاريخية وأسطورية 
وتراثيــة، حمّالة ترميزات راهنة في الواقع، وإســقاطات طليقة في 
الزمان، ابتداءً من وحشــي والخنســاء والحطيئــة والزنج، وليس 

انتهاءً بدون كيشوت وغيفارا و... توم وجيري!
وغابت، كذلك، مساهماته الدرامية المتميزة، في المسرح أساساً، 
ولكن في المسلســل التلفزيوني أيضاً؛ خاصة وأنه شــاطر الراحل 
الكبير الثاني، ســعد الله ونوس، عبء الارتقاء بالمســرح الســوري 
المعاصر، وإطلاق ما يشــبه ورشــة عمل تجريبية افتراضية، بالغة 
الطمــوح، عاليــة الوعي بما هو ممكــن ومطلوب وحيــوي. هنا، في 
صيغة عمل جماعي، طُرحت الأســئلة الضرورية والجوهرية وغير 
المألوفة، من جهــة؛ ومورس التطوير في كتابــة النصوص، وتنفيذ 
العــروض، وتأصيــل التنظير النقــدي وتحريضه، من جهــة ثانية. 
وتلك المغامرة الإبداعية، الثقافية والسياســية كذلك، لم تكن ممكنة 
من دون ونوس في »حفلة سمر من أجل 5 حزيران« و »الفيل يا ملك 
الزمــان«؛ ولا ممكنة، أيضــاً، من دون عدوان فــي »محاكمة الرجل 

الذي لم يحارب« و »ليل العبيد« و »كيف تركت السيف«.
وفي مستوى الوظيفة الاجتماعية والمعرفية والسياسية للإنتاج 
الثقافــي، غاب عن القارئ العربي ذلك الاتصال الثرّ، المنتقَى بميزان 
الذهب، مع التراث الإنســاني القديم والحديــث والمعاصر، عبر تلك 
الترجمات النوعية التي أنجزها عدوان: »تقرير إلى غريكو«، السيرة 
الذاتية والفكرية للروائي اليوناني نيكوس كازنتزاكيس؛ أو ســفر 
»الإليــاذة«، فــي مغامرة ترجمــة عن الإنكليزيــة، لعلهــا الأهمّ بعد 
ترجمة أمين ســلامة عن اليونانية؛ أو ذُرى هيرمان هيسه، »الرحلة 
إلــى الشــرق«، و »ســيد هارتــا« و »دميان«؛ أو أوديســة الشــاعر 
الكاريبي ديريك ولكوت، »عودة أوليس«؛ أو مقالات أوكتافيو باث، 
»الشعر ونهايات القرن«؛ أو دراسة كيث وايتلام الشجاعة، »تلفيق 

إسرائيل التوراتية«...
السياســية والاجتماعيــة  وكان عقــد مــن متغيــرات ســوريا، 
والاقتصادية والثقافيــة، كفيل بإغواء الراحل كي يكتب عملًا ثانياً 
يصبح توأم كتابــه الأثير »حَيْوَنة الإنســان«، 2003؛ وهو مجموعة 
مقــالات حول مقــدار ما فقد البشــر مــن كرامة وتضامن إنســاني 
وإحســاس بعذابــات الآخــر، حتى صــاروا معتادين علــى الإذلال 
المحيــط بهــم وبغيرهم، وصــاروا أكثر اســتعداداً لقبــول التعذيب 
والمهانــة والعنف على شاشــات التلفــزة وبالنقل الحيّ المباشــر. 
مقالات ساخنة، تنبض بالسخط والاحتجاج والأسى، تسير بعض 
عناوينهــا هكذا: »ورطة الإنســان الأعزل«، »هل نحــن جلادون؟«، 
صناعة الوحش... صناعة الإنسان«، »ولادة الوحش... بين الجلاد 
والضحية«، »القامع والمقموع«، »أصــل العنف«، »الدولة القمعية«. 
وثمة فصل بعنوان »الســلبطة الســلطوية«، يكتســب اليوم دلالات 
بالغــة الخصوصية في ضــوء الانتفاضات العربية، لأنه ببســاطة 
يناقش شــخصية »البلطجــي« و »الشــبّيح«، وأدوار كلّ منهما في 
تحريك آلة القمع، ويرســم لكلّ منهما قسمات مفصّلة تجعل المقالة 
معاصــرة تمامــاً، تكاد تصف بدقّــة عالية ما فعلــه »البلطجية« في 

مصر، وما فعله ويفعله »الشبيحة« في سوريا.
وفي قصيدته »العياذ بالجرح«، مــن مجموعة »يألفونك فانفر«، 
1977، يقــول عدوان: »قلْ أعوذ من الكلمــات التي علّموني/ صوتك 
الآن أعمــى/ يجرّ خطــاه/ ويحمل تنهيــدةً/ يألفونك برقــاً يُعلّب/ 
ضــوءاً يُقدّد/ نســراً يُدجّن حتى يؤاكل فأراً/ يأســرونك بالصبر/ 
كي يســتبدّ بك الخوف/ فانفــرْ«. والراحل يُفتقد اليــوم، حقاً، في 
شــخصه كما في شــخصيته الثقافية، لأنه كان أحد كبار النافرين 

ضدّ ألفة الاستبداد والفساد.  

يوم الأكلات الشرقية في العاصمة النمساوية 

ممدوح عدوان: 
يألفونك فانفر!

 قواقع حية فوق الوجه لعلاج البشرة في تايلاند

تمثال الملك المصري أمنحتب الثالث يستقبل زائريه
للمرة الأولى منذ 3 آلاف عام في الأقصر

الثلوج تحاصر عشرات المتسلقين قرب قمة ايفرست 

■ الأقصــر )مصر( الأناضول: شــارك وزيــر الآثار 
المصري ممــدوح الدماطي، ومحافــظ الأقصر )جنوب( 
طارق ســعد، ولفيف من خبراء الآثار والســائحين فى 
الاحتفالية التــى أقيمت الأحد، بمناســبة تركيب ورفع 
تمثال الملك أمنحتب الثالــث بمعبده بمنطقة البر الغربى 
بالأقصــر، لتكون المــرة الأولى التي يســتقبل فيها الملك 

المصري زواره منذ 3 آلاف عام.
وبات تمثال أمنحتب الثالث، أحد أشهر ملوك مصر فى 
الدولة القديمة، مستعدا لاســتقبال زائريه للمرة الأولى 
منذ  3 آلاف عــام تقريبا حيث تعــرض التمثال للتدمير 
بالكامل فى زلزال ضرب البلاد قبل 3 آلاف سنة، وتسبب 
الزلزال فى تقســيم التمثال إلــى 4 كتل ضخمة وأكثر من 
500 قطعة صغيرة، ولكن جهود البعثة الأوربية المصرية 
المشــتركة التى تعمل بالمعبد نجحت فى ترميمه وإعادته 
لمكانه الأصلــى فى المدخل الشــمإلى للمعبد، بحســب 

مسؤولين بوزارة الآثار.
وأمنحتب الثالث )أحياناً يكتب أمنوفيس الثالث( هو 
تاســع فراعنة الأسرة الثامنة عشــرة، ومن أعظم حكام 
مصر علــى مر التاريخ، حكــم في الفترة مــن 1391 قبل 

الميلاد - 1353 قبل الميلاد.
وقال الخبـــير الأثري سلـــطان عيد، في تصريحات 
له، اليــوم، إن »إعــادة تركيب التمـــــثال وترميمه قد 
اســتغرق نحو شــهرين، ويزن حـــــوالي 50 طنا في 
حين يبلغ ارتفاعــه 13 مترا، وهو مصـــــنوع من حجر 
الكوارتزيــت )حجر صخــري( المجـــــلوب من الجبل 
الأحمر )جنوب شــرق( ويظهر فيه الملك وهـــــو واقف 
يقدم ســاقه اليســرى على اليمنى كما لو كان يســتقبل 

ضيوفه«.
وخلال المؤتمر الصحافي الذى عقد، أمام التمثال، أكد 
وزير الآثار أن »تضافر جهود الوزارة مع البعثة الأوربية 
ســاهم فى إعادة إحياء التمثال مرة أخرى ليصبح أحد 

أهم المعالم الأثرية فى المنطقة«.
ويتفقــد الوزير المصري، مســاء، العمــل في كوبري 
طريق الكبــاش )بالأقصر(، والذى يجــري الانتهاء من 
اللمســات النهائية به، تمهيدا لافتتاحه قريبا، كما يقوم 
الدماطــي بتفقد الاكتشــافات الأثرية الأخيــرة للمركز 
المصري الفرنسي، الذى يعمل بمعبد الكرنك )بالأقصر(، 

بحسب مسؤولين في الوزارة.

■ كاتمنــدو ـ رويتــرز: قال مســؤول في الشــرطة 
الأحد إن الثلوج التي ســقطت بكثافة حاصرت عشرات 
المتســلقين الأجانب والمرشــدين النيباليــين العائدين 
مــن رحلة محفوفة بالمخاطر إلى المخيم الرئيســي لجبل 

إيفرست.
وأضاف ضابط الشــرطة تشاندرا ديف راي من بلدة 
ســاليري ان المتسلقين والمرشــدين اضطروا للبقاء في 
أربعة منتجعات في منطقة جوكيو قرب ايفرســت أعلى 
قمة جبلية في العالم الذي شــهد تســاقطا كثيفا للثلوج 
بعد هطول أمطار بصورة غير معتادة خلال الســاعات 

الأربع والعشرين الماضية.
إقليم ســولوخومبو حيث يوجد  وتقع جوكيو فــي 
جبل إيفرســت ويعتبر الإقليم مقصدا ســياحيا رئيسيا 
المتســلقين  من  الآلاف  عشــرات  ويــزور  للمتســلقين. 

والرحالة سولوخومبو في شمال شرقي نيبال سنويا.
وقال راي عبر الهاتف »هنــاك ثلوج في المنطقة يصل 
ســمكها إلى مســتوى الصدر. لا توجــد تقارير عن أي 
ضحايا حتى الآن. إذا اســتمر تســاقط الثلــوج لفترة 

طويلة سيحتاج السائحون لإنقاذ طارئ.«
وتشــهد معظم المناطــق الجبلية في نيبال تســاقطا 
للثلوج بســبب الأمطار التي يعتبر ســقوطها أمرا غير 

معتاد في هذا الوقت من العام.
وقال مســؤولو هيئة الأرصاد في كاتمندو ان الطقس 
الســيئ يمكن أن يســتمر ليومين مما يــؤدي إلى تفاقم 
محنة الســائحين المحاصرين الذين قد يواجهون نقصا 

في الغذاء.
وقــال دي.بــي. كويرالا رئيــس اتحــاد الانقاذ في 
الهيملايــا بنيبال انه لم يتلق أي رســالة اســتغاثة من 

المتسلقين.
وبحلول ديســمبر/ كانون الأول تنتهي ذروة الموسم 
الســياحي في نيبال أفقر بلد في جنوب آسيا التي تمثل 

السياحة نحو أربعة في المئة من إجمالي ناتجها المحلي.
وكان تساقط للثلوج وانهيارات جليدية بفعل إعصار 
هدهــد في أكتوبر/ تشــرين الأول قــد أدى إلى مقتل 43 
على الأقل من المتســلقين النيباليين والأجانب في ساحة 

أنابورنا/ غرب البلاد.

»أنوشكا« و»لعبة الكترونية«

■ فيينــا ـ الأناضــول: نظم نادي أصدقــاء تونس، 
التابع للمركز الثقافي والاجتماعي التونســي في فيينا 
)مســتقل(، يوما للأكلات التراثية الدولية، شاركت فيه 
جمعيات نسائية وثقافية من 11 دولة، إلى جانب سيدة 

من النمسا.
ونُظمت الفاعلية، في مقر المركز التونســي، بمشاركة 
جمعيات من فلســطين، وســوريا، والعراق، وتونس، 
ولبنان، والأردن، ومصر، وتركيا، والبوسنة والهرسك، 

وليبيا، والسودان، إلى جانب النمسا.
وعرض خلال يــوم الأكلات التراثية، أطباقا متنوعة 
من الدول الـ12، منها المخبوزات والعجائن والحلويات 
بمختلــف أنواعها، والســلطات واللحوم والمحاشــي، 

وحظيت جميعها على إعجاب الجمهور.

وقالــت راضيــة فضيلة، مســؤولة نادي النســاء 
التونســيات الذي شــارك بجنــاح في يــوم الأكلات 
التراثية، إن الهدف من الفاعلية »هو إحداث التقارب بين 
الجاليات العربية والأجنبية ونشــر السلام فيما بينها 

عن طريق عادات وتقاليد وثقافة الطعام في كل منها«.
وأضافت أن »الكسكسي بالســمك من أشهر الأطباق 
التونســية المشــاركة اليوم« مضيفــة أن »هناك طريقة 

أخرى مختلفة لعمل الكسكسي باستخدام اللحوم«.
فيما شــاركت غابريلا بن مصطفى، نمساوية وتبلغ 
من العمر 55 عاماً، بجناح عن أشهر الأكلات النمساوية، 
قدمت واحــدة من أقــدم الأكلات التي عرفــت منذ عهد 
إمبراطورية النمســا والمجر، وهي عبــارة عن مكرونة 
وشــرائح البصل والتوابل، فضلًا عن كعك أعياد الميلاد 

التــي تعيش النمســا أجواءها الآن، حســب مراســل 
»الأناضول«. هيفاء سيد طه، مسؤولة الإعلام بتنسيقية 
النمســا لدعم الثورة السورية )غير حكومية(، قالت إن 
ســوريا التي تعيش كارثة الحرب والصراع المسلح منذ 
أكثر من ثلاث ســنوات، »يمكنها أيضــاً أن تقدم تراثها 

وثقافتها في مجال الأكلات«.
وأضافت أن »الكبة والتبولا والحلوى الشــامية من 

أشهر الأطباق التي يقدمها الجناح السوري«.
ومضت قائلة: »التنســيقية شــاركت بجناح اليوم، 
وســتخصص عائده للاجئين الســوريين في المخيمات 

بداخل البلاد«.
كما شــهد اليوم، تواجد جناح عراقي، عرض أطباق 
متميــزة أهمها القيمــة النجفية، وهي عبــارة عن مرقة 

مصنوعة بطريقــة خاصة، تميز أهل النجــف عن بقية 
محافظــات البلــد الذي يعانــي أوضاعــا أمنية صعبة 
جراء ســيطرة تنظيم »داعش« على مساحات كبيرة من 

أراضيه.
أما عزة بشير، مسؤولة رابطة المرأة الفلسطينية في 
النمســا التي شــاركت بجناح متميز، فقالت إن »ثقافة 
الطعام يمكن أن تجمع الشــعوب بدلأ من السياسة التي 

تفرقهم«.
وأضافــت أن »عادات وتقاليد الطعــام تعكس ثقافة 
فلسطينية توارثتها الأجيال المختلفة على أرض فلسطين 
منذ قديم الأزل«، معربة عن أملها في أن »يتكرر هذا العمل 
الجماعي المشترك من أجل تعميق العلاقات بين الشعوب 

المختلفة«. 

زلات الذاكرة مؤشر
على الإصابة بجلطة

■ امستردام ـ رويترز:قالت دراســة هولندية جديدة إن المتعلمين 
تعليما عاليا الذين يبلغــون عن هفوات في الذاكرة ربما يكونون أكثر 

عرضة للإصابة بجلطة.
وكتب الباحثــون في دوريــة أن أصحاب التعليــم العالي الذين 
يبلغون عن تعرضهم لهفوات ملحوظة في الذاكرة أكثر عرضة بنسبة 
39 بالمئة للإصابة بجلطة خلال الإثني عشر عاما التالية مقارنة بمن لا 

يعانون من هذه الحالة.
وقال الدكتور عرفان أكرم من جامعة إراسموس روتردام الذي قاد 
فريق البحث »يجب متابعة الأشــخاص الذين يشــكون من مشكلات 
معرفيــة أو في الذاكرة ليس فقط بســبب احتمال أن تكون هذه بداية 

لحالة الخرف ولكن أيضا لتزايد خطر الإصابة بجلطة.«
وأضاف »الشكوى غير المعتادة من الذاكرة والتي تؤثر على الحياة 
اليومية مســألة مهمــة... ينطبق ذلك أكثر على الأشــخاص المتعلمين 

تعليما عاليا.«
وخلال الدراسة استخدم أكرم وزملاؤه بيانات 9152 شخصا كانت 
أعمارهم 55 عاما علــى الأقل. وبين أعوام 1990 و1993 أو 2000 و2001 
أجاب المشاركون عن أسئلة عن هفوات الذاكرة واستكملوا اختبارات 

لقياس الوظائف المعرفية.
وبحلول عام 2012 كانت هناك 1200 إصابة بالجلطة بين المشاركين.
ووجــد الباحثون أن الأشــخاص الذين أبلغوا عن مشــكلات في 
الذاكرة كانوا أكثر عرضة بنســبة 20 في المئــة للاصابة بجلطة خلال 

الفترة التالية.

قطة تقطع ألف كيلومتر بحثا عن صاحبتها 
■ باريــس ـ د ب أ: قطعت قطة مستأنســة ذات فــراء بلونين هما 
الأبيض والأســود ألف كيلو متر ســيرا في مدة بلغت 18 شــهرا عبر 

فرنسا لتصل إلى صاحبتها في نهاية سعيدة. 
وذكرت صحيفة »نيس ماتان« الفرنســية المحلية أن القطة قطعت 
تحديدا 1116 كيلومترا، حيث كانــت اختفت في آذار/مارس 2013 في 

مدينة كراس جنوب شرق فرنسا. 
وكانت صاحبتها وهي فنانة فرنسية تسكن في ذلك الوقت في أحد 
الفنادق بالمدينة المذكورة، حيث تســربت القطــة التي كانت تبلغ من 

العمر حينهاعشرة أشهر من باب الفندق واختفت. 
وعثر أحد الأطباء على القطة هزيلة ومتســخة بالقرب من مســكن 
سيدتها الفنانة بمقاطعة نورماندي الفرنسية. وتعتزم صاحبة القطة 

أن تؤلف كتابا عن مغامرة قطتها الجوالة قريبا. 

استأجر رافعة ليعرض الزواج على حبيبته 
من فوقها فسقطت على أحد المنازل 

أمستردام ـ د ب أ: انتهى عرض زواج غير تقليدي بطريقة مأساوية 
تقريبا في هولندا عندما سقطت رافعة بناء استأجرها رجل في محاولة 

لجعل عرض زواجه لا ينسى على سقف منزل أحد جيران حبيبته. 
ولــم يصب أحــد بأذى، لكنه تعين إخلاء ســت شــقق فــي بلدة 
إجسيلشــتاين بالقرب من مدينــة أوتريخت، وفقا لمــا ذكرته إدارة 

مكافحة الحرائق. 
وعلى الرغم من الضرر والفوضى التي لحقت بالمبنى، انتهت القصة 

نهاية سعيدة بقبول المرأة عرض الزواج. 
وعقب استجوابهما من قبل الشــرطة، انطلق الزوجان السعيدان 

للسفر إلى باريس لقضاء عطلة رومانسية مخطط لها مسبقا. 
ولــم يتضح علــى الفور حجــم تكلــــــفة الأضــرار التي لحقت 

بالممتلكات. 

المتنافســات على لقب ملكة جمال العالم قدمن هذا العرض أمس في مركز 
»إكسيل« شرق العاصمة البريطانية لندن. وتتنافس على اللقب جميلات من 

126 دولة من مختلف أنحاء العالم.

منتــدى  يســتضيف   •
مؤسســة عبدالحميــد شــومان 
الثقافــي في العاصمــة الأردنية 
عمان فــي السادســة والنصف 
العلــوم  أســتاذ  اليــوم،  مســاء 
محمد  السياســية فــي قطــر د. 
المسفر لإلقــاء محاضرة بعنوان 
»العرب والغرب والإســلام.. أســئلة الراهن والمســتقبل« يـــــرأس 

الجلـــسة د. ممدوح العبادي.

• أعلن اللواء محمد كامل رئيس شــركة مينــاء القاهرة الجوي 
أن 36 رجل أعمال بريطاني وصلوا على متن طائرة خاصة من لندن 
في جولة ســياحية تســتغرق 48 ســاعة لزيارة المعالم الســياحية 

والأثرية في القاهرة. 

• فيلم »أنا مع العروسة« للمخرج الفلسطيني المقيم في إيطاليا 
خالد سليمان، عرض مساء أمس في سينما الرينبو، وقد أسهمت 

دار نون للنشر والتوزيع في إنتاج الفيلم.

• أحمد بــن ركاض العامري مديــر إدارة معــارض الكتب في 
دائرة الثقافة والإعلام في إمارة الشــارقة، صدر مرســوم  بترقيته 

رئيساً لهيئة الشارقة للكتاب.

• انتهــت الفنانة المصــــــرية رانيا يوســف مــن تصوير ٪60 
من أحــداث مسلســـــل »عيــــــون القــــــلب« الذـــــي يشـــــاركها 
وصـــلاح عبد الله  ودينا فؤاد  ماجـــــد المصري  بطـــولــــــته 
ولطفـــــــي لبيب وإيهاب فهمي وإنعام سالوســة وســامية 
عاطف وسهر الصايغ، من تأليــــف فداء الشـــندويلي، وإخراج 

محمد مصطفى. 

ملكة جمال العالم.. من تكون؟

النجمة الهندية »أنوشكا شارما« شاركت في إطلاق لعبة إلكترونية للترويج لفيلمها »بي. كايه« في مومباي
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